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سورة القصص الآيات )1-١(‏ ا 

سورة القصص 

ثمان وثمانون آية» مكية. 
[ الآيات١1-"1]‏ 
ِسَ م آللَهِ آَليَحّين أَلرّحِيمٍ 
طسَمّ وه تِلكَ ءَاينتُ الكت ب الْمُيين ( تَتَلُوأ عليلك من نبا مُوسَى 
موه وه 7-ك وميه 4ه 5 0 
وَفِرَعَوَرتَ بالحقٍ لقم يؤيئورت © إن فِرَعَوََ علا فى 
آلأرْض وَجَعَلَ أَهَلَهًا شيعا 5 يَسَعَضْعِفَ طأيفَةٌ م مِجُمْ يُذبَحْ ُ أبَنَاءهَمٌ 


و م 


وإستحي- سائعة إنهه كارت نلعي ج وثرية) ان نكن 
عَى أي أسْتْضْعِفُوا ف الأرض وَجعَلَهُمْ أيِمَهُ وَتَجعَلَهُمُ 


لْورِئيت © وَتْمَكنَ هُمْ فى الأرَض وَنُرِىَ فِرَعَوْ وَهَمَنَ 
وَجُنُودَهُمًا مِنَهُم ما كَانُوا عحَدَرُوت © وأَوَحَيكا إل رْمُوس 
أن أَرْضِعِيه كَإِدًا فت عَلَيْهِ قَألقيه بف اليرَ ولا كان ولا كر 
نا رَآدُوهُ إلَيَّكِ وَجَاعِلُوهُ مت الْمُرْسَلِيرتَ © فَالْتَقَطَهدَ ءَالَ 


و له 2 


فِرَعَوََ لِيَكون لَهُمْ عدوا وَحَرَنًا إِربْ فِرَعورت وَهَمَنَ 


2201000 الجوهر الثمين/ الجزء الخامس 


را ابربير سه 


و َه ظ 2ه - 
وَجُنُودَهُمًا كَانُوا خَنطييرت ©©) وَقَالْتِ آمرأتُ فِرَعَوَرت فت 
ى عد 
عَيْنِ لى وَلَكَ لا تَقتُلُوهُ عَسَىْ أن يَنفَعَا أوَ تكَخِدَّهُء ولا وَهْدْ ل 
ل ار اث أ * - ال ات > 5 قي 
يشعرورت © واصبح فؤاد ام موسو فرغا إن كاذت لتبّدرهف 
020 ره 2 اراس 7 0# صتو هو سا ما وي 
يم لَولَآ أن رَبَطْنا عل قَلهًا لِتَكُوت ون الْمُؤْمِتَ © وَقَالَتَ 


د ان 0 دمو ىا نس ددوم سما 
لاختف قِصِيهِ فبصرت بف عن جسي وهم لا شعرورت 9© 


ل لس و ل د ثرو رم 9 
وَحَوّمنَا عليه آلْمَرَاضِعَ من قَبَلُ فَقَالَتَ هَل أَدُلَكر على أَهْلٍ بَيستٍ 


2 وو 
5 ح و كه 


يَكفُلُوئهُ: لَكُم وَهُمْ لهم تصِحُورت ©© فْرَدَدَكَهُ إن أَيّف نّ تَقرٌ 
لود ريت 2 وه سا لوده 34 » رهد +4 ل وو ركس »4 شري “0 
عَينْهَا ولا َحْرَّ ب وَلِتَعَل مَأ وَعد الله حقرٌ ولدكن أكترهم 
لا يَعلَمُوت © 

وقد مر فضلها في قراءة الطواسين الثلاث ا بسنْم الله الرخْمن الرحيم طسم 
تلك4 الآيات ا آيات الكتاب الْمُبين 4 السورة؛ أو القرآن البيّن إعجازه. أو المبيّن له 
ٍاتتلُوا علَيِك4 بتلاوة جبرئيل ف( مر نا مُوسى وفزعون» بعض خبرهماط بالحو» 
محقين / لقوم يُؤْمنون» لأنهم المنتفعون به«( إن فرْعَون علا في الأرض 4 أرض 
مصر استئناف يفسّر (النبأ)ط وجَعل أخلّها شيعا فرقاً يشيعونه في طاعته؛ أو أصنافاً في 
خدمته؛ أو فرقاً مختلفة متعادين لينقادوا له يَسْتَضَعف طائقّة منهُن4 وهم 
بنو إسرائيل. والجملة حال من(جعل) أو صفة (شيعاً)» أو مستأئفة يفال منها: :و يُذْيح 


سورة القصص الآيات )17-١(‏ اساسا دب وو م ا وم مقاط طن خا ا لي 
أبناءهُم ويستخيي نساءهم» يستبقيهن لأن كاهناً أخبره بأنه يولد في بني إسرائيل مولود 
يذهب ملكه على يدهظا إِنْهُ كان من الْمُفُسدينَ4 بالقتل لغير طائل إذ لوصدق الكاهن 
لم يدفعه القتل وإن كذب فلا وجه لهل[ وثَّرية4 حكاية حال ماضية عطف على 
( إن فرعون) إذ هما تفسير للنأ أو حال من يستضعف أي: ونحن نريد «( أن تمن عَلَى 
اين اسْتَضْعفُوا في الأرض 4 بخلاصهم من بأسه في المآلء فالمقارن للإستضعاف 
الإرادة لا المراد« وَجعلهُمٌ أنئة4 مقدمة في الدارين وما فيه من القراءة سبق في 
التوبة (( ونجْعَلَهُمْ الوارثين» لملك فرعون ١‏ ونْمَكْن لَهُم في الأرض »4 أرض مصر 
والشام بتسليطهم فيها/( وري فرعو وهامان4 وزيره 9 وجُنودَهُما» وقرأ حمزة 
والكسائي (ويرى) بالياء ورفع ما بعده:( منهُم4 من بني إسراثيل فإ ما كانوا يَحْذَرُون» 
من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم» وعن علي (ع): هم آل محمد (ص) 
يبعث الله مهديّهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل أعداءهم. وعن الصادق (ع): هذه الآية جارية 
فينا إلى يوم القيامة ا وأوحَينا إلى أَمّ مُوسى 4 إلهاماء أو رؤيا لما ولدته ولم يعلم به أحد 
سوى أخته» وقيل دعت قابلة من الموكلات بالحبالة فلما ولد هالها نوره فأحبّته حباً 
منعها من السعاية"" بدا أن أرْضعيه 4 ما أمكنك إخفاؤه « فإِذا خفْت عَلَيْهِ4 ذلك 
«( فألقيه في الْيّم4 في النيل ! ولا تخافي » ضيعته ولا غرقه ( ولا تخزني 4 لفراقه 
ٍاإنا ُو ليك » عن قريب( وجاعلُوة من الْمُرْسلينَ» فأرضعته ثلاثة أشهرء ثم ألح 
فرعون في طلب الولدان فوضعته في تابوت مطلي” داخله بالقار'" ممهّد له فيه وأغلقته 
وألقته في النيل ليلا فَالْمَقَطَهُ آل فرْعون4 بتابوته فوضع بين يديه وأخرج موسى 


لل السعاية : أي: الوشاية والنميمة . يقال : (سعى بفلان ) أي: وشى به عند من يؤذيه. 


(1) القار: مادة سوداء تشبه الصابون ولكنها متماسكة جداً . تطلى بها القوارب والسفن لكي لا يتسرب اليها الماء. 


, 0 00 
منه (إ ليكُون لَهُمْ عَدُوا وحَرناً) تعليل لإلتقاطهم إياه يما هوعاقبته ومؤذاه تشبيها له 
بالغرض الجاعل عليه» وضم الحاء حمزة والكسائي وسكنا الزاءا إن فرْعَونَ 
وهامان وجُنودَهُما كانوا خاطئين في # كل أمرء فليس خطؤهم في تربية عدوهم 
ببدع منهمء أوعاصين فعوقبوا بأن ربّوا عدوهم في حجورهم ١‏ وقالت امرأت 
فرْعَونَ 4 حين قيل هو الصبي الذي تحذره دعنا نقتله فهم بذلك هو «! قرت عَيْن 
لي ولك» روي: أنه قال لها: قرّة عين لك فأما لي فلا. قال رسول الله (ص) والذي 
يحلف به لو أقر فرعون بأن يكون قرة عين كما أقرّت امرأته لهداه الله به كما هداه 
ولكن أبى إلا الشقاء الذي كتبه الله عليه !لا تَفْتلُوهُ4 الجمع للتعظيم» أو خاطبته 
وأعوانه ا عسى أن يَنْمَعنا4 فإن فيه مخايل النفع وذلك لما رأت من نوره وارتضاعه 
إبهامه لبناً وبرأ برص"'" ابنتها بريقه 9 أو نَتَحِذَهُ وكدا4 فإنه أهل التبتي 9 وهب لا 
يَشْعْرُونَ4 حال من فاعل التقطه. أي: وهم لا يشعرون أنهم على خطأ في التقاطه 
ورجاء نفعه وتبنيه» وجملة (أن فرعون) معترضة تؤكد خطأهم ( وأصبح واد م 
مُوسى * لما سمعت بالتقاطه ( فارغاً» من كل شيء سوى همّهء أو من العقل 
لدهشتهاء أو من الحزن لوثوقها بوعد الله«( إن4 المخففة أي: أنها! كادت لتبدي 
به لتظهر أنه ابنها جزعاً وضجراً! لولا أن رَبَطْنا عَلى كلها 4 سكناه بالصبر 9 لتَكُونَ 
من مُؤُمنين 4 المصدقين بوعدنا وجواب (لولا) قل علنة ما قبلها 9 وقالت لأخنه 


ل ل ٠‏ 
رم هس 


مريم قصيه 4 اتبعي أثره ف قَبَصرَت به عَنْ جُنْب 4 عن بعد مجالسة( وهم لا 


يسع رون 4 أنها تقص وانها أخجه عن الباقر (ع( أوحى الله إليها: أن اعملي التابوت» 
ثم اجعليه فيه ثم أخرجيه فاطرحيه في نيل مصر فوضعته في التابوت ثم دفعته في 


(0 مر بنا ان معنى البرص: هوبياض يصيب الجلد وينتشر في اجزائه. 


سورة القصص الآيات )1-١(‏ 00000 0 0 0 
اليي”" فجعل يرجع إليها وجعلت تدفعه في الغمر'" وإن الريح ضربته فانطلقت به فلمًا 
رأته قد ذهب به الماء همّت ان تصيح فربط الله على قلبها#! وحَر نا عَلَيِْ الْمَراضمَ # 
منعنا أن يرتضع من المرضعات ا من قبل » قبل قصها أثره« ققالت4 أخته 
اهل أدلَكُمْ على أضل نت يَكْفلُونَهُ ك4 بتربيته ( وهم لَه ناصحُون» لا يقصّرون 
في إرضاعه وتربيته. روي أنها لما قالت: وهم له ناصحون: قال هامان: إنها لتعرفه 
وتعرف أهله. قالت: إنما أردت: وهم للملك ناصحون ا قَرَدَدْناهُ إلى أُمّهِ كي تَقَرٌ 
عَيْنها 4 بولدهاظ ولا تحز رن4 بفراقه ( ولتَعلَم أن وغد الله حَقّ» علم مشاهدة 
«( ولكن أَكُتَرَهُم 4 أي: الناس «[ لا يَعْلَمُونَ4 حقيقة وعده؛ وقد مرت القصة في طه؛ 
فمكث عندها حتى فطمته ثم تريّى عند فرعون كما حكى اللّه: ( ألم نريّك فينا 
وليداً4 ” الآية 
[سورة القصص الآيات4١‏ -١؟]‏ 

َلَما بلَعَ دود وَآَسَتَوَئ ءَاتيْسَهُ حُكُما وَعِلَمّا وكذلِلك جْرى 


عب يوي ايا كه 
)١(‏ اليم : البحر. 


(1) الغمر: الماء الكثير الذي يغطي ما تحته. 


فل سورة الشعراء الآية 18 


١‏ محا م ا تادامض زاود زور التحوفن القمية ب التورء الهاتمن 
قَااء هذا م عط 2 1-3 4 . رهاض ”هر تئ١-‏ سه | ” 
ل هنذا مِنْ عمَلٍ الشيطين إنهد عدو مُضِلٌ مُيين (©© قَالَ رَبٍ إن 


دم 7س هلأسم 


ظَلَمْتُكفَيى فَاَغَفِرٌ إلى فَعَفرَلَدُد إنهه 0 قال 
رَبِ بِمَآ أَنْعَمْتٌ عَلٌَ فل ال 0 2 


وى كح 


مور رل. سه فا يَكَرَقَكُ ف 95 4د بألأم و 


قال له سي يك قو 4 بل ا 


و ويم ”» 


هو عَدُوَ لَهُمَا قال يمُوسَى ترِيدُ أن تَقَْلَنى كما قَكَلتَ تَفْسًا 
بالأمْسٍ إن يُربدُ إل أن تَكُونَ جَكارًا فى الأررض وما 9 أن تَكُونَ 
مِنَ الْمُصَلِحِينَ © وَجَاءَ رَجُلُ من أقصَا الْمَدِيئَةٍ يَسَْ قَالَ 
ا سَىْ إرت آلمَلدْ يترون يك مقو د َآحْرّجٍ إن لَكَ مِنّ 
ميرت ج كرح وبا يذ قال رب يحت مِنَ الْقَوَوٍ 


لظَلِمنَ © 


:( ولم بَلمْ أشّدّة» كمال شدته ثلاث وثلاثون سنة» أو الحلم ل( واسمتوى 4 أي: 
تم استحكامه وبلغ الأربعين كما قيل وعن الصادق (ع): أشده ثماني عشرة سنة» 


سورة القصص الآيات )1١-١4(‏ و يي 1 
واستوى: التحى. ا آتَيناة حُكْماً4» نبوةا وعلماً4 بالدين8 وكذلك4 كما فعلنا له 
ا نَجْزي الْمُخْسنين4 يإحسانهم؛ عن الباقر (ع): لم يزل موسى عند فرعون في أكرم 
كرامة حتى بلغ ميلخ الرجالء وكان يتكر عليه ما يتكلم به موسى من التوحيد حتى 
هم به» فخرج موسى من عنده. لإ ودخل الْمَدِيئَة4 مدينة من مدائن فرعون ‏ كما عن 
الرضا (ع) ‏ وقيل: مصرء وقيل: منف من أرض مصرلا عَلى حين عَفْلَة من أهلها» 
قال وذلك يبن المغرب والعشاءء وقيل: وقت القائلة”'» وقيل: وقت عيدهم ا قُوجَدٌ 
فها ين تلان هذا من شي » إسرائيلي ([ وهذا من غلئوء4 فلي يسثر 
الإسرائيلي لحمل حطب إلى مطبخ فرعونا فَاستَائَةُ الذي من شيعته عَلَى الذي من 
عَدُوه؟4 سأله الإغاثة بالإعانة ولذا عدي باعلى) وعن الصادق (ع): ليهنكم الاسم 
قيل: وما الاسم؟ قال: الشيعة» ثم تلا الآية# فُوكرة مُوسى 4 ضرب القبطي بجمع 
كفه ف( فَقَضى عَلَيْهِ4 قيل: فقتله» وعن الرضا (ع): فقضى عليه أي: على العدو بحكم 
الله تعالى ذكره فوكزه فمات ا قال هذا من عَمَل الشيّطان إِنْهُ عَدُو مُضل مُبير”4 
قال (ع): يعني الاقتتال الذي كان وقع 9 الرعلين ل ها فاه 5 5 قتله 
قال رب إني ظَلَّمْت نفْسي 4 قال (ع): يقول: وضعت نفسي غير موضعها بدخول 
هذه المدينة. « اعفن لي» قال: أي: استرني من أعدائك ثلا يظفروا بي فيقتلوني. 
( فَعَمَرَ َه إن ُو لعَفُورُ)4 لعباده ا الرّحيم» بهم ا قال رب بما نعمت عَلَي» قال (ع): 
يعني: من القوة حيث قتلت رجلا بوكزةا قن أكُون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ4 قال: بل 
أجاهدهم في سبيلك بهذه القوة حتى ترضى. وروي: كان موسى (ع) قد أعطي بسطة 
في الجسم وشدة في البطش فذكره الناس وشاع أمرهء وقالوا: إن موسى قتل رجلاً 


)١(‏ القائلة: هو وقت منتصف النهار عند الظهيرة. 


ممعي ص مت من )لعو هو التقين ‏ التمرع الاين 
من آل فرعون(ا فَأْصْبْحَ في الْمَدِيئّة خائفاً » تركب #ايترصد الإستفادة<! فَإِذَ) الذي 
اسمتنصرة بالأهشس تصرح يستغيثه على آخرط قال لَه مُو سى إِنْكَ 1 مُبيين 4 
ين الغواية. قال الرضا (ع): قال له: قاتلت رجلا بالأمس وتقاتل هذا اليوم؟ لأوذ ينك 
وأراد أن يبطش بهل قَلَمًا آن أراد أن بطش بالذي مُوعَدولَهُما لموسى والإسرائيلي 
لأنه لم يكن على دينهماء ولأن اقبط كانوا أعداء بني إسرائيل 9 قال» قيل أي: 
الإسرائيلي ظانا أنه يبطش به لوصفه إياه بالغواية# يا مُوسى أ تريد أن تَفتكّني كما 
قلت نَفْساً بالانس 4 أو قاله القبطي إذ أحس مما قاله إنه القاتل للقبطي ا أن ما ريد 
إل أن تكون جباراً في الأرضٍ» عالياً بالقتل والظلما وما تريد أن تكو 2 
الْمصْلحِينَ» بين الناس» وعن الباقر (ع) ‏ في تتمة الحديث الباقي - فلما كان الغد 
جاء آخر فتشبث بذلك الرجل الذي يقول بقول موسىء فاستغاث بموسى فلما نظر 
صاحبه إلى موسى قال له: أ تريد أن تقتلني؟ فخلى عن صاحبه وهرب. قيل: وانتشر 
الحديث فبلغ فرعون فأمر بطلبه وقتله! وجاء رَجُلٌ» قيل: هو مؤمن آل فرعون وهو 
ابن عمّه ا مر أقصى الْمَدِيئة يمْعى 4 يسرع. صفة (رجل) أو حال منه إن جعل 
النظرف وصفاً مخصصاً له لا صلة لاجاء)9١‏ قال يا مُوسى إن الْمَلاَ َأتمرئون بك4 
يتشاورون بسببك؛ وإنما سمى (التشاور) اثتماراً لأن كلا بن المتفاد 7 35 الآخر 
ويأتمرط لِيقْتلُوك َاخْرْج إِنّي لك من الناصحين» (لك) بيان لا صلة الناصحين إن 
جعلت لامه موصولة؛ لأن معمول صلتها لا يتقدمهاء وإن جعلت للتعريف ف(لك) 
صلة. القمي: كان خازن فرعون مؤمناً بموسى (ع) قد كنم إيمانه ستمائة سئة وهو الذي 
قال اللّه: (وقال رجل ...) إلخ» وبلغ فرعون خبر قتل موسى الرّجل فطلبه ليقتله فبعث 
المؤمن إلى موسى إن الملا.. إلخ فارج مْها» من المدينة (ا خائفا يركب لحوق 
طلب ا قال رب نُجُني من القَوم لظأالمين» خلصني منهم واحفظني من لحوقهم. 


سورة القصص الآيات (؟7؟18-1) ا ا 
القمي: قال يلتفت يمنة ويسرة ويقول: رب نجني من القوم الظالمين» قال: ومرٌ نحو 
مدين وكان ببنه وبين مدين مسيرة ثلاثة أيام. 

[سورة القصص الآيات؟77 -18] 
ولا نوكه بلقاء متنرت قال عن توك أنه بفد رق سوا 


َلسَبِيلٍ (2) وَلَْمَا وَرَدَ مَآءَ مَدَيَرَبَ وَجَدَ عَلَيهِ أمة مِرَمَ الئاس 


١ 
الل‎ 


قوت وَوَجَدَ من ذُونوم اماق تدُووان قال ما حَطِبَكَما 3 


لا متيقى حَقَ يُصدرَالرَعَآءُ ؛ وَأبُوتا طَيخ حكَبيرٌ فَسَقَ لَهُمَاُرٌ 
دك 


وَل إلى ألظِلٍ قَقَالَ رَب إن لِمَآ أََلْتَإِلَ مِنْ حير فقي © خَاَنَهُ 
ِحَدَنِهُمًا تَمْشِى عَلَ أَسْيِحيَاء قَالَتَ إرى ل يَدْعُوكٌ لِيَجَريَادَ 


4 


8 - 5 
1 أ 70 جر د صوءه ر وراص مار هو 
اجرما ل ل 
عد 

00000 الْقَوَ ِأَلظّلِمِينَ © قَالَتَ إِحَدَنهِمَا يَتأبَتِ استعجره 
2 دامس ره صودد ص ١‏ رت ً# 7 

إبتّ مر من اسَتَجَرَتَ الَقوى بيد في أَريدٌُ أن 

م - عد 
َه 4-1 0 1 و 1 


1 م ات ا ل ل ت ناشور العمين/ السزم الكافس: 
شَآءَ أله مر آلصَلِحونَ وه َال ذلك بَبى وبي بيَتَكَ أَيّمَا الأجَلينِ 


قَصِيْت قلا ”0 وَآلَُعقَ مَانَقُولُ كيل( 

«( ولمًا توجه قا مين قالة مدين قرية شعيب ف قال سى رئي أنا يني 
واء 4 روي خرج من مصر بغير ظهر ولا دابة ولا خادم» تح تخفضه الأرض مرّة 
وترفعه أخرى حتى انتهى إلى أرض مدينء فانتهى إلى أصل شجرة فنزل فإذا تحتها 
كزنز ولا وركاماء مَليّن4 أي: البئرطا ود عَليْه أكة ص الئاس 4 جماعة كثيرة 
مختلفين ( يَْقون4 مواشيهم (ا ووجد من دُونهم4 في مكان أسفل من مكانهما 

7 رأتيين تَدَودان 4 تمنعان أغنامهما عن الماء لثلا تختلط بأغنامهم (١‏ قال ما 
حَطْبكُما4 ما شأنكما تذودانظا قالتا لا نسْقي حَنّى يِصْدر الرعاء» يصرف الرّعاة 
مواشيهم عن الماء حذراً عن مزاحمة ارّجال. وقرأ ابن عامر وأبوعمرو (يُصدر) من 
(صدر) أي: ينصرف[! وأبُونا شيخ كبيرٌ4 كبير السن لا يستطيع أن يخرج للسقي 
فيرسلنا اضطراراًث! فُسَقَى لَهُما 4 مواشيهما رحمة عليهماء روي: أنه دنا من البئر فال 
لمن على البئر: استقي لي دلواً ولكم دلوأ وكان الدلو يمدّه عشرة رجال فاستقى 
وحده دلواً لمن على البثر ودلواً لبنتي شعيب وسقى أغنامهما وروي: أن الرعاة كانوا 
يضعون على رأس البثر حجراً لا يقله إل سبعة رجالء وقيل: عشرة» وقيل: أربعون 
فأقله وحده وسألهم دلواً فأعطوه دلواً لا يتزعها إل عشرة فاستقى بها وحده مرة 
واحدة فروى غنمهما وأصدرهماا! ثم نو إلى الظل 4 أي: ظل الشجرة فجلس 
فيهاط( قال رب إِنِي لما أنزلت إل من خَيْر ققير» روي: كان شديد الجوع» وعن 
الصادق (ع): سأل الطعام؛ وفي النهج ما سأل الله إل خبزاً يأكله لأنه كان يأكل بقلة 


سورة القصص الآيات (؟18-177) ا 
الأرض ولقد كان خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله'"' وتشذّب 
لحمه' " وروي: أنه قال ذلك وهو محتاج إلى شق تمرة' "ث١‏ قَجاءنّهُ إخداهما تَمْشي 
عَلَى امنتخياء © مستحية وهي التي تزوجها وكانت الصغرى 0 صفيراء وقيل: 
الكبرى واسمها (صفراء) ا قالت إن أبي يَلاْءٌ َاعُوك ليَجْزِيَكَ أجْر ما سم سَقَيت كنا قَلَمّا جاءة 
وقّص عليه القصص» أي: المقصوص من ولادته إلى فراره من فرعون !ا قال لا 
خف تجوت من الوم الظالمين» أي: فرعون وقومه فلا سلطان له بأرضنا# قالت 
إخداهما4 وهي المرسلة ل يا أبّت استأجر :46 لرعي غنمناا! إن خير ئْرَ مَن اسْتأجرات 
ويه الأم4 حث بليغ على استيجارمه إذ عله بهما على جهة المثل ولم تقل 
( لقوته وأمانته) وجعلت (خير) إسماً ودلت بالماضي على أنه قد عرف منه» وفي 
حديث القمي ما ملخصه: فلما رجعت ابنتا شعيب إلى شعيب قال لهما: أسرعتما 
الرجوع؟ فأخبرتاه بقصة موسى (ع) ولم تعرفاه» فقال شعيب لواحدة منهن: اذهبي 
إليه فادعيه لنجزيه أجر ما سقى لناء فجاءت إليه كما حكى الله فقام موسى معها 
فمشت أمامه فسفقتها'” الرياح فبان عجزها فقال لها موسى: تأخري ودليني على 
الطريق بحصاة تلقيها أمامي أتبعها فأنا من قوم لا ننظر في أدبار النساءء فقال لها: أما 
قوته فقد عرفتيه بأنه يستقي الدلو وحده فبم عرفت أمانته؟ فذكرت له أمرها بالتأخر 
« قال إِني أريد أن أنكحك إخدى ابَتتي هائين عَلى أن تأجرتي » تكون أجيراً لي 


)١(‏ الشفيف: الرقيق الذي يستشف ما وراءه . والصفاق: هو الجلد الواقع تحت الجلد الذي ينبت عليه الشعر. 
() تشذب لحمه: تفرق وظهرت فيه شقوق. 
() شق التمرة: نصفها. 


الل أي: ضربّها 


هل ا ا تامعن التحوهر القمين /التحده المخافس 
«( تُماني حجج 4 سنين لآ إن أنَمَمْت4 عملت ( عَشْراً من عندك» فالإتمام تفضل 
منك لا إلزام مني» وجعل المهر إجارة نفسه لا مانع منه كما هو سائغ في شرعنا على 
الأقوى 2 وما أريد أن أشق عَلَيِك4 بإلزامك العشرء أو بالمناقشة في استيفاء 
الأعمال سجني إن شاء الله من الصالحين4 في حسن الصحبة والوفاء بالعهد 
قال ذلك4 الذي شارطتني عليه قائم 5 ويثِنك4 لا نخرج عنها أيمًا 
الأجكيْن4 أطولهما أو أقصرهما ا قَضَيِت» وفيتك « قلا وان عَلَ» لا تعدي علي 
بطلب الزيادة (( واللَهُ على ما تَقُولُ» من المشارطة «( وكيل» شاهد حفيظ سثل النبي (ص) 
أي: الأجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبطأهماء ل رواية: وإن سئلت أي: الإبنتين 
تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءت وقالت: يا أبت استأجره. وفي أخرى: 
دخل بها قبل أن ينقضي الشرط لأنه علم أنه يفي به» وعنه (ص): إن يوشع بن نون 
وصي موسى عاش بعده ثلاثين سئنة وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسى 
فقالت: أنا أحق بالأمر منك فقاتلها فقاتل مقاتلتها وأحسن أسرهاء أقول: وإليه الإشارة 
با وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) ''كما في رواية أخرى. 
[سورة القصص الآيات9١-‏ ه"] 
2 


ا بير اسلا صو ع اس ض لتر 7 م شم 2 
قَصَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ اهل أشرح من جَان ب الطور كَارَا 
قَالَ لِأَهَلِهِ آمكنُوا إن َانْسَتُ كارا 25 َاتِيكم مِنَهَا يبر أو 

07 يه 


7 - ذو 


مر جَذَوَةْآلَارِ لَعَلَكُمَ تَصَطَلُوَ © فَلَمَآ أَنََهَا تُودت من 


,"* سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


سورة القصص الآيات (0-179") 1 
2 ور وت و ل 2 7س همه م 2 5 2 بير مس 
ِ 5 - 


عد 
ِن_- أنا آللَهُ رسك الْعَسَمِتَ ©© وَأنْ أل عَصَاكٌ فَلَمَا رَءَاهَا يد 


عد 
وَآَضْمُم للك جَتَاحَلك مِنَ ألرّهْب فَذَيْلك برَهََانٍ من رَبْلى 
52 رن 2 ب وج ع ا ل 0 ان 0 
إل فِرَعَوتَ وَمَلإِيْهِهَ إنهمَ كانوأ قَوّما فسقيرت © قال رَبَ 
7 025 2 + م بوي ) 1ران 1 7 7 9 
إن قَعَلث مِنَهُمّ تَفْسَا فَأحَاف أن يَقَتلُونِ 2) وأينى هرو هو 
أن 


و 


كدو «© قال سد عَصُدَكَ بيلك وتْعل لما لك 


عد 
م 7 لد كح على با مر دٍٍٍِِِ سثر ّ 


و 


بيعو 
اخاف 
و 


:( قَلَّمًا قَضى مُوسَى الأجَل وسار بِأهْله » بامرأته بإذن أبيها نحو الشام أو مصر 
( آنْس» أبصر ا منن جانب الطّور نار قال لأغله اْكنُوا4 وضم حمزة الهاء< ني 
آنْْت ناا لعي آنِيكُم منها ص4 عن الطريق وكان قد ضله وفنتح الحرميان 
وأبو عمرو 5 وسكن الكوفيون ياء (لعلي) ١‏ أو جَذُوة4 وفتحها عاصم 
وضمّها حمزة والثلاث لغات أي: قطعة أو شعلة ل من الذَّرِلَعلَكُمْ تَصْطلو4 
تستدفئون بها قَلَمًا أتاها تُودي من شاطئ 4 جانب ا الواد الأيمَنٍ» لموسى 


1 0 
( في اْبفعَة الْمُبارَكّة 4 عن الصادق (ع): شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله في 
القرآن هو: الفرات والبقعة المباركة هي: كربلاء (( من الشجرة4 قيل: كانت نابتة على 
الشاطيع 9 أن يا مُوسى إنّي آنا الله رب العالمين» وفتح الحرميان وأبو عمرو الياء وهو 
وإن خالف ما في له" والنمل'" لفظاً فهو موافق : في المعنى 9 وأن لق عصاك قَلَما 
رآها 7 تر أي : فألقاها فصارت ثعبانا واهتزت فلما رآها تهترظ كأنها جا 4 حيّة 
سريعة في الهيئة» أو في السرعة ل ولَى مُلبرً4 منهزماً من الخوف 9 وم يُعَقّبْ4 

لم يرجع نودي لا يا مُوسى أَفُبل ولا تَخَفْ إِنْكَ من الآمنين4 من المخاوف . 
لا يخاف لدي المرسلون/ 357 يدك 4 أدخلها « في جيك» طرف مدرعتك 
ل١ا‏ تَخْرْجْ بَئِضاء 4 ذات شعاع ف( من غَيْر سُوء # برص لآ واضمُم ِلئِكَ جناحك» ؛ يدك 
المبسوطة تتقي بها الحية خوفاً منها بإدخالها في جيبك فالتكرير لغرض آخر وهو 
إخفاء الخوف عند العدو مع إظهار معجزة أخرى بخروجها بيضاءء أو أريد بضمه 
التجلّد عند انقلاب العصا حية؛ إستعارة من فعل الطائر يرخي جناحيه إذا خاف 
ويضمها إذا أمن ف من الرغب 4 من أجله أي: إذا خفتها فافعل ذلك وفتح حفص الراء 
وسكن الهاء وفتحهما الحرميان وأبوعمرو والباقون على الضم بتسكين (١‏ فذانك4» 
أي: العصا واليد. وشلدده ابن كثير وأبوعمروإبُرْهانان 4 حجتان نيرتان مرسلاً بها 
«( من رَبك إلى فرْعَون ومَلَائه نهم كانوا قوم فاسقين4 متمردين في الكفر 
( قال رب إنَي قدت منْهح فسا قأخاف أن يفون بها ( وأخي هاون هو أفْصّحْ 
مني لساناً فَأَرْسِلْهُ مَعي 4 وفتح حفص الياء (٠‏ رذءاً» معيناء وخففه نافع ( يُصداكني » 


(0) حيث مرت القصة في الآية 4 وما بعدها من سورة طه. 


(') وكذلك ذكرت في الآية /اوما بعدها من سورة النمل. 


سورة القصص الآيات (-"4) ااا ا ا 00 
يبيان الحجة ودفع الشبهة وجزم جواباً ورفعه عاصم وحمزة صفة ١‏ إِنَي أخاف أن 
1 بُون قال سَنَشْدٌ عضَدَك بأخيك 4 نقويك به إذ قوة البدن بقوة اليد. وقوتها بشد 
العضد فا لجع كما سلْطانً4 تسلطاً وحجة فافلا يَصلُون ليما بسوء ‏ بآياتناج 
متعلق بمقدّر أي: اذهب بهاء أو صلة ل(الغالبون)» في ١"‏ أَنتّما ومن الْبَعَكُمَا الغالبون* 
إن كانت لامه للتعريفء أو بيان له لا صلة إن كانت موصولة لامتناع تقدم معمول 
[سورة القصص الآيات7-"2] 

20 ره ور 5 0 رت 0 0 0 رك 

قلَمّا جَاءَهم مُوسَى 5 ع 7 
رم م هر م هم 5 اق" > سدع م ور رس # هنو سس 

جَآءَ ل عَسَبَُّالذّار 00 


َلظَلِمُوت © وَقَالَ 22050 عَلِمَتَ لَكم ين 
ادارب لى يمسن عَلَ أَلطِنٍ فَأجعَل لى صرحا لَعَلَ 
أَطْلعٌ إل إِلنهِ مُوس_' وَإِنْ لَأَظكهُد مرت الْككذينَ 29 وَاسْتَكبرَ هو 
وَجُتُودُمُر ة ف الأزض بعترآلْحَق وَطْنوَا أنه إليتا لا يُرَجَعُورَ 


<< 6 وَجُتُودهُ 2-6 فى انين فانط كيف كارت 


م عقبَة الظلميرت 


270001( الجوهر الثمين/ الجزء ا 
لْقِيَسَّةِ لا يُصَرُورت ©© وَأْنبَعْتَهُمَ فى هَنذه ألدئها لمي يوم 


5 7 17 - ردي *: ررودن ور شه ”هه لس م 
الْقيسّةهم م الْمَقبُوحِنَ © وَلَقَدَ َاتينا موسى الكتب من 
2 اه دسو ورودز8 صدةٌ > ا هو رك 
بَعَدٍ مآ أهلكتا الْقَرُونَ الأول بَصَايرَ لئاس وَهدى وَرَحَمَهُ 


وى رع تافز .1 ا 
لعلهم يتذ كرون 2©) 

قَلّمّا جاءهُمْ مُوسى بآياتنا ينات قالوا ما هذا إلا سخر مُفْتَرىَ 4 مختلف 
كسائر أنواع السحر أو سحر تعمله ثم تفتريه على اللّهو ل( ما سَمغنا بهذا» السحر أو 
اذعاء النبوة ف( في آباثنا الأو لين 4 كائنا في زمنهم فآ وقال مُوسى » وحذف ابن كثير 
الواو:ا رَبِي 4 وفتح الحرميان وأبوعمرو الياء« أَعْلَمْ بِمَن مَنْ جاء بالهُدى من عنده» 
فيصدقه بالمعجزة أي: يعلم إني محق (! ومَن تَكُونْ 2 عاقبةٌالدار» الدنيا أي: عاقبتها 
المحمودة وهي الجنة فإنها المعتد بها بخلاف عاقبتها المذمومة. وقرأ حمزة 
والكسائي يكون بالياء ا إِنّْهُ لا يفْلحُ الظَالمُون4 لا يفوزون بالخيرا قال فرْعون» 
جهلاً أو تلبيساً على قومه حين أفحم'" بالحجة ا يا أيه الْمَاذما عَلسْ تلك من إله 
غْيْري # نفي علمه بإله غيره دون وجوده إذ لم يقطع بعدمه فأراد كشف الحال بزعمه 
فقال: آ فأوقل لي يا هامان عَلَى الطين 4 فاطبخ الآجر”" «١‏ فَاجْعَلَ لي صراحاً) قصراً 
عالياً « لعَلّي أَطْلعٌ إلى إله مُوسى » توهماً أو إبهاماً لقومه أنه لو وجد لكان في السماء 
فيصعد إليه. وسكن الكوفيون الياء ( وإني لأغلنة من الكاذيين4 في ادّعائه إلهاً غيري 


)١(‏ الإفحام: الإسكات . يقال: افحمه بالحجة : أي: أسكته بالدليل والبرهان ولم يترك له مجالاً ليتكلم فيه. 


(1) الطين المطبوخ الذي يستعمل للبناء. 


سورة القصص الآيات (47-75) ل ل اا ال ا ا 
وأنه رسول. وقيل: هو أوّل من اتخذ الآجر ويعضده أمره بعمله على طريق التعليم 
«( واسْتَكْبرٌ هُو جود في الأرض بِعَيْر الحَقّ 4 إذ لا يحق التكبر إلا لله« وظَنُوا 
08 ْنا لا يُرْجَعُونَ» وبناه نافم وحمزة والكسائي للفاعل ١‏ فَأَحَدْناةُ وجُنُودَةٌ 
هم في اليم طرحناهم في البحر ل فَانْظْ كيف كان عاقبَةٌ الظالمين» بتكذيب 
9 وجَعَلناهم أ: أئمّة 4 في الكفر عقوبة لفعلهم فإ يَدْعُون إلى الثار الى موجبها 
من الكفرآ ويومَ اقياقة لا منْصَرُون» بدفع العذاب عنهم ( تناه في هذه الدنيا 
لعْنَة4 إبعاداً عن الرحمة''' فا ويّوم الْقيامَة هُمْ من الْمَعْبُوحِين4 المبعدين أو المشوّهين 
الخلقة :! ولق آتيْنا مُوسَى الكتاب» التوراة (( من بد ما هلكا الفُرُونَ الأولى 4 قوم 
نوح وعاد وثمود وغيرهم:( تصائرٌ للثاس 4 أنواراً لقلوبهم تستبصر بهاثا وهٌّدى4 
الى طريق الحق «إ ورَحْمَة» سبباً لنيل الرحمة 9 لَعَلّهُم يَتَذَكْرُونَ4 أرادة ان يتذكروا 
أستعير الترجي للإرادة» أو هو من موسى. 
[سورة القصص الآيات4؛ - ]5١٠‏ 
وما كنت يتانب الْعَريّ إِذّ قضيئآ إلى مُوسى الأمر وما كنت مِنّ 
الشهديت ©© وَلكنا أنشأنًا فرُوًا فَتَطَاوَلَ عَلْهِمُ الْعُمْرُ وما 


كنت ثاويًا و - أُهّلٍ مدب تَتْلُوا عَلَيهِمَ َايَتِنا وَلَكنَا كنا 


سرموس ره و رك همه 
مرت © وَمَا كنت يجانب الطور إِذْ ادَيَّا وَلكن رّحَْمَهٌ جّْن 


0 217 ل وى عم ىسل 6 تس لساك كد ل 
زُبلك لِتذِ لشَذِرَ وما مآ أنَهُم مّن نذِيرٍ ين للك لَعَلَهُمْيَعَدَكَرُونَ 


)١(‏ ما يجدر ذكره هنا ان القرآن الكريم لم يلعن إلا صريحي الكفر. كفرعون والكفار وأمثالهم. 


7" اكات ع مو ا ا ارو ميارب قن الوه القعرى السرم الا فسن 
© وَلَولَ أن تُصِيبَهُم مُصِيبَة يمَا قَدّمتَأَيْدِيهمَ فيَقَولُوأ ركنا لول 


أَرّسَلتٌ إِلَيكَا رَسُولةُ فكتَبَعَ َايَنتِكَ وَككُورت ورت الْمُؤْيِنينَ © 


ار 


4 رح و م2825 ِ ََ مه 2 وت سه 
لما جَآءَهُمْ آلَّحَقُ مِنَ عِندِنا قَانُوا لولَآ أووت مِقلٌ مآ أو 
عد 

و ل سخ كعره ل بمو دع ة ررم >م, 2 وم 2 سس 
موسو أولَم يَحكفُرُوأ بمَآأُوقَ مُوسى من قَبّلٌ قَالُوا سِحْرَانِ تَطَهرا 
لي ل ا قر 5 7 2 ً 557 مذ« و 1 
وكَالُوَا نا يكل كفِرُونَ 2 قل فَأنُوأ يكتني مِّنْ عد آله هوَأُهدَى 
و لاج تع وو و و 2 9 4 2 و و4 ع 4 و" 
مِتْمَآأتبعَهُ إن كُسشْرَ صَدقِت © فَإن لمَيسْتَجِيبُوا لَك فاعلَم 
م در 4ية رده 2 يه م و َه 6 
سلا 7 1 سو لقم 1 ا - 
ورت الله إرت الله لا وى القوم الظلمين 2 

وما كنت بجانب الْعَرْبِي4 بجانب المكان. أو الجبل؛ أو الوادي الغربي من 
موسى ‏ إِذْ قَضيّنا4 أوحيناط! إلى مُوسَى الامرَ» أمر رسالته وشريعته أي: لم تحضر 
مكان وحينا اليه ”( وما كُنْت من الشاهدين» للوحي اليه فاخبارك به إخبار بغيب 
لا يعلم الا بالوحي ! ولكنا أنشأنا ُرُوناً» أمماً بعد موسى ا قتطاول عَلَيِهِم الْحُمُرُ)4 أمد 
انقطاع الوحي فاندرست الشرائع فأوحينا إليك خبر موسى وغيره فالمستدرك الوحي 
إليه وأقيم سببه مقامه ا وما كنت ثاوياً» مقيماًط! في أخل مين 4 شعيب ومن آمن 
به( تَلُوا4 تقرأ « عَلَيْهمْ آياتنا» المتضمنة لقصتهم (( ولكنا كُنا مُرْسِلِينَ 4 لك 
ومعلمينكهاا وما كُنْتَ بجانب الطُور إذْ4 حين 9 ناهئنا4 موسىء أن خذ الكتاب 
بقوة» أو حين ناجيناه ف( ولكن4 علمناك فإ رَحْمَة من رَبك لتنذر قوماً ما أتاهُم من 


سورة القصص الآيات (60-44) 0 
تذير من قَبْلك4 رسول بشريعة وان كان عليهم أنبياء وأوصياء حافظون لشرع الرسول 
السابق» ظاهرون أو مستترون لامتناع خلو الزمان من حجة ٍلعَلَهُمْ يتَذكرُونَ ولولا» 
امتناعية (( أن تصِيبَهُم مُصيبَة مُصيبّة بَة4 عقوبة فإ بما قَلمَت ت أيديهم 4 من الكفر والمعاصي 
ل كَيُْوأُوا 4 عطف على (تصيبهم) أي: لولا قولهم إذا عوقبوا يكفرهم « ربنا كولا4 
هلاًطا أَرْسَلْت إكينا رسو لا تبح آياتك4 (الفاء) جواب التخصيص 9 ونَكُونَ من 
الْمُؤْمِنِينَ4 وجواب (لو) محذوف أي: ما أرسلناك» أي: انما أرسلناك لقطع عذرهم 
فالقول هو سبب الإرسال 9 كَلَمّا جاء هم | عق من عندنا4 أي: الرسول المصدّق 
بالقرآن المعجز(! قالوا4 تعنتاً< كولا» هلا« أو تي مثل ما أوتي مُوسى 4 من الكتاب 
جملة والعصا واليد وغيرها أ وم يَكْمُوا بما أوتي مُوسى من قَبل» أي: أبناء 
جنسهم في الرأي والمذهب وهم كفرة زمان موسى 9 قالوا ساحران4 قيل: يعني 
موسى ومحمدا (ص). والقمي: قال: موسى وهارون. وقرأ الكوفيون( سخران) مبالغة, 
أو ذوا سحرء أو كتاباهماآ! تظاهرا» تفاوتا بالسحرء أو الكتابان بتقوية كل للآخرء 
والاسناد مجازي [١‏ وقالوا إِنا يكل 4 منهماء أو بكل من الأنبياء إكافرُون قل فأنوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى مهما من الكتايين ( نع إن كنمْ صادقين» في 
قولكم مستي الله ذالم ألما ينبو ن أَهْواءهمْ4إذ لوأتبعوا حجة لأتوا بها 
« ومن أضَل ممّن انيم كواة4 استفهام ؛ بمعنى النفي لآ بعَيْر هد من اللّهِ4 عن الكاظم 
(ع): يعني من: اتخل دينه رأيه بغير إمام من أثمة الهدى.ا إن الله لا يَهْدي الْقَّومَ 
الظالمين» لا يلطف بهم لظلمهم وانهماكهم. ْ ْ 


3 2ق ة ناه نوكه قوق 4 الوه 6 0ه 6ع 2 ف ناه كل ناد قر عاد أنه الك أقرعا ءال وده لع مومه 8 2 الجوهر الثمين / الجزء الخامس 
[سورة القصص الآيات١01-0]‏ 
ركه ير 2 4 ا ا 22 00 و 
وَلَقَدّ وَصَلئَا لهم القوّل لعَلهُمَ يتذكرُوت © الْذِينَ َاتَيَكهُمُ 
لْكتب من قَبَلِِء هم به يُؤْمِمُونَ © وإِذا يُتلَى عَلَهِمَ قَالّوَا َامَنَا 
رصت لا ي بر "ا م شه 3 ا > حت .1 د هوري ل 
به إنه الحق من ريا إنا كنا من قبل مسَلمين (2) اولتيك يؤتوّن 
جرهم مرَتَيْنِ بِمَا صََوُوا ويَدَرَءُونَ بالْحَسَكة آَلسيْعَة وَهِما رَرَفَتَهُمَ 
70 ص هه و م - 2 ع 6ه ت” 
يُمَفِقَورت © وَإِذَا سفعوا للَعْوَ أَعرَضْوأ عَنَهُ وَقَالُوأ لكآ أَعمَشْنَا 
رن ار 2 رمرور د رم مه 9 ص سس 08 
وَلَكُمْ أعملكز سَلَدمْ عَلَيَكُمَ لا تبتغى أَلْكهلِينَ © إِنْكَ لا جَدِى مَنْ 
دس سس 2 - يدس م 500 و مه 
َحَبَبَتَ وَلَكنٌّ آله جَدى من يَشَاءُ وَهوَ أعَلَمْ آلْمُهَتَدِيت © 
مَقَالدأ عت 2 ةو >>> ود ب 2.ه ل 1 + 5 
وَقَالوَ إن نتبع | كل معك نتخطف مِن رَضِمَا وَلمَ نمكن لهم 
58 ل 0 0 7 0 
حَرَمَا كاج لَه شمَرتُ كل ءرقا ين لدئا ون أَكَتَرَهُم 
100 9 50 700000 عدر 
لا يَعلَمُو 9©) وَكُمّ ألَكنا من قَريّة بَطِرَتَ مَعِيسَعَهَا قتللك 
ا ار بوك ماع عبت و ا ل د 
سدنهم لم تسكن مِنْ بَعَدِهِمْ إلا قليلا كنا عن الْورئيت 
وما كن رَبك مُهَلِكَ الْقرَى حَقّ يبعت ف أَمَهَا رَسُولاً يَتُوا 


وروزرع 


رمه 5 ف 57 93 98 و َه 
عَليْهِم َايَتِنَا وَمَا كنا مُهَلى الْقَرَى إِلَّا وَأَهَلْهَا ظَلِمُوَ © 


سورة القصص الآيات )04-6١(‏ ل ا 

« وقد وصلنا لَهُمْ الْقَولَ4 أنزلنا عليهم القرآن متصلاً بعضه في أثر 
بعض ليتصل التذكرء أو متواصلاً حججاً وعبراً أو مواعيد. وعن الصادق (ع): إمام 
بعد إمام ا لعَلَّهُمْ يتَذْكرُون4 إرادة ان يتعظواط الذي آتَيناهُمٌ الكتاب من قَبْلهِ 4 
قبل القرآن١ا‏ هُمْ به يُْمنون4 قيل: نزلت في مؤمني أهل الكتابء أو في أربعين 
من مسلمي النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام فآ وإذا يُتلى عَلَيْهمْ 4 القرآن 
(٠‏ قالوا آمَنا به4 أي: بأنه كلام الله إِنْهُ الْحَقْ من ربّنا4 تعليل يبين موجب 
إيمانهم <( نا كنا من قَبْله مُسْلمين4 بيان لأن إنعائقة به متقادم قبل نزوله إذ 
وجدوا ذكره في كتبهم ! أو لئك يُؤْتون أَجْرَهُمْ مَركيِن بما صِبّرُوا) بصبرهم 
على الإيمان بالكتابين» أو بالقرآن قبل نزوله أو 07 على الإيمان وأذى 
الكفرة ! ويَدْرون بِالْحَسَنَة السَيْئّة 4 يدفعون بالطاعة المعصية؛ أو بالحلم الجهل. 
وعن الصادق (ع): صبروا على التقيّة» وقال: الحسنة التقية والسيئة الإذاعة 
وفي رواية: يدفعون سيئة من أساء إليهم بحسناتهم. وعن النبي (ص:: اتبع الحسنة 
السيئة تمحها.ل وممًا رَرَقنَاهُمْ يُنفقَون4 في سبيل الخيرظا وإذا سَمعُوا 
اللْغْوأَعْرَضُوا عَنْهُ4 تكرماء القمي قال: اللغو الكذب واللهو والغناء» وقال: هم 
الائمة يعرضون عن ذلك كلها وقالوا4 للداعين 9 لنا أغمالنا ولَكم أغمالكم 
سَلامٌ عَلَيكُمْ4 متاركة لكم وتوديعاً! لا بغي الجاهلين» لا نطلب صحبتهم 
ولا نريدهاط إِنْكَ لا تَْدي مَنْ أحْيّبت ولكن الله يَهْدي مَنْ ب ء وهو ألم 
بِالمُهْتدِينَ» أي: لا تقدر على الإيصال الى الحق بالنسبة الى المعاند ومن 
زعم انها في أبي طالب فهو محض بهتان لإجماع أهل البيت على إيمانه وأهل 


فى بعاد ا و ع ا دتو لتحوهر القن الح القابين 
البيت أدرى بما فيه ولأن قصائده تنادي بذلك'" ذكرها المخالف والمؤالف ١١‏ وقالوا إن 
بع الدى مَعك تتَخَف من أرْضنا» نستلب منها بسرعة؛ القمي: نزلت في قريش 
حين دعاهم رسول اللّه (ص) الى الإسلام والهجرة أ لم نمك نلَهُمْ حرماً آمنا» ذا 
أمن بحرمة البيت فهم آمنون فيه ا يُجْيى 4 يجلبء وقرأ نافع بالتاء « يِه نمَرات كل 
شيء4 من كل بلد لآ رزقاً 4 مصدر من معنى: يجبى فإ من لدنًا4 هذا وهم كفرة 
فكيف يسلبوا الأمن إذا ضموا الى حرمة البيت حرمة الإسلام ( ولكن كَرَهُم لا يَعْلَمُون4 
جهلة لا يتفطنون له وكم أهْلكنا من قَرَيّة 4 أي: أهلهاطط بطرت مَعيشَتها 4 أي: كانوا 
مثلكم في الأمن وسعة الرزق فبطروا فأهلكناهم وانتصبت (معيشتها) بنصب (في) أو 
بجعلها ظرفاً بنفسهاء أو بحذف مضاف أي: زمن معيشتهاء أو بتضمين (بطرت) معنى: 
كفرت لإ فلك مساكنهُم 4 خربة كم تَسْكَنْ من بغدهم إلا قَليلا4 من السكنى للمارة 
يوماًء أو ساعةظا وكُنا نَحْنّ الوارثين4 لها منهم ( وما كان ربك مُهْلك الْقُرى حَتى 
َبِعَثْ في أمّها4 في أصلها التي هي توابعها «( رسُولا يَلُوا عَلَيهمْ آياتنا» لإلزام الحجة 
وفيه التفات <إ وما كنا ملكي الْقُرى إلا وألّها ظالمُون4 بتكذيب الرسل والعتو'"' في الكفر. 


(0 ولعل اوضحها في هذا المعنى: 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
(تفسير القرطبي ) ج؟" ص605. وكذلك قوله: 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبياً كموسى خط في أول الكتب 
وهو بيت من قصيدة طويلة ذكرها ابن كثير في (السيرة النبوية) جاص 44 ط دار المعرفة ‏ بيروت 1747 ه1411 م وغيرها كثير من الأشعار والشواهد 
التي تدل على إيمان الرجل وتصريحه بذالك . ولا يسع المجال هنا لإستقصائها وجمعها . وللإستزادة راجع :(إيمان أبي طالب ) للشيخ المفيد (إيمان أبي 
طالب ) للشيخ الأميني وغيرها من الأبحاث التي كتبت حول هذا الموضوع. 


شل العتو: الإستكبار والجبروت. 


سورة القصص الآيات )0/:-5٠:(‏ ااا 
[سورة القصص الآيات ]7١ - 5٠١‏ 
وَمأ ١‏ أُوتِيتم من سه قَمَتَدمٌ آلْحَيّوة آَلدْيا وَزِيكتهَا وَمَا عِندَ اللّهِ حَيْرٌ 
َب أقَلَا تَعقِلُونَ (© أَكَمَن وَعَدَسَدُ وَعَدّا حَسًَا فَهُوَ ليه كَمَن 
مَكَعَكدهُ متَدمَ أَلْحَيّؤة آلدَنْيًا ثم هوَيَوْمَ الْقَيَسَّةٍ مِنَ ألْمُحَصَّرِينَ © 
يوم يُكَادِيوم فَمَقُول أبن شركاوى ألِْينَ كُشْر تَرَعْمُوتَ © قَالَ 
لْذِينَ حو حَقَ عَم لل ربك ربكا هَتوْلآء الِّينَ أَغْوَيكآ أَغْوَيْتَهُمَ كُمَا 
ويك برا يلك ما كثوا ياك يَعبدُورت 9© وقبل أذغر 
شركاءم: فَدَعَوَهَرْ قَلَمِْيَسْتَجِيبُوا هم وَرَأوا ألْعَذَاب م 
يَتَدُونَ © وَيَوم يكادييم نيول ماد أجَبَثْمُ لْمْرْسَلِينَ © 
فَحَمِيَتَ عَلَهُم نباك يَوَمينرَِهُمُ لا يَتَسَآءُلُورَ © فأمًا من تاب 
وَدَامَنَ وَحَهِلَ صَلِحا فَعَسَىَ أن كوت من الْمُفَلَِِ © 
بلك عَنُقُ مَايَشَآءُ وَكَكَارٌ ما كارت لَهُمُ أَخْيرَةٌ سْبَحَنَ ار 
1 عَم مْمْرِكُونَ ©) وَرَبلك يَعَلَمُ مَا تكن صُدُورُهُمٌ وَمَا 


1" اه الولو تر وقد جاب التعوهن القميى (الندز و التخاسسن 


عمط 
يُعلكُورت © وَهْوَأّهُلا لد إلا هو لهُ كمد فى الأول والاجرة. 
وَلَهُ لَكُكمُ وَإِلَيّهِ ترَجَعُونَ ©) 

ل وما أوتيتم من شي قُمَتاعٌ الحياة الدنيا وزيتتها» تتمتعون وتتزينون به مدة 
حياتكم الفانية (( وما عند اللّهِ4 وهو ثوابها حَيْرُ» من ذلك لأنه لذة خالصة وبهجة 
كاملة (( وأبّقى » لأنه أبديط أ كلا تَْقلُون4 فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
غير وكرا ابوعمرو بالياء :9 كَمَرِ وعَلْناُ وغداً حَسنا4 وهو الثواب الباقي «! فَهُو 
لاقيه 4 مد ركه لا محالة (( كَمَنْ متنا متاع الحياة الدأنيا» المنغص بالآلام <( ثم هُو 
يوم القياقة من الْمُحْضّرين4 للنار أي: لا يستويان وسكن نافع 06 هاء هو 
٠‏ ويوم واذكر يوم" يُناديهم» الله( يُقُول» توبيخاً لهم ( أين شر ي الذين كنم 
ترْعْمُون» انهم شركائي !ا قال الْذينَ حَق4 وجب( عَلَيْهِمْ 5 الوعيد أي: 
مقتضاه وهو العذاب «! رّنا هؤئلاء مبتدأ الذي أَغُويْنا» خبره وعائد الذين محذوف 
ني أغويناهم؛ أو صفة والخبر (أغويناهم) ٠‏ أغْويْناهم4 بالوسوسة فغووا باختيارهم 
عياط كما غَويْنا4 مثل غيّنا باختيارنا ولم نغترهم على ربما كان الصحيح 
(نجبرهم)الغي (١‏ تَبرأنا لِك منهم ولكونه تقريراً لما قبله ترك العاطف وكذا 
«( ما كانوا إيانا يَعْبُدُونَ4 ما كانوا يعبدوننا وانما كانوا يعبدون أهواءهم (١‏ وقيل 
ادْعُوا شركاءكُمْ4 من جعلتموهم شركاء لا قَدَعَوهُمْ4 من فرط الحيرة 
١‏ قَلَم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ)4 لعجزهم عن الإجابة والنصرة١!‏ ورأو | الْعَذَاب لَوآنهُمْ كانوا 
يَهْتَدُونَ 4 الى الحق لما رأوه؛ أو لعلموا ان العذاب حق أو تمنوا لوكانوا مهتدين 


ِ. 
١ 
ص‎ 


)١(‏ هذا تعبير مقتبس من القرآن الكريم. وقد ورد في سورة البقرة الآية ١‏ « قال اتستبدلون الذي...؛ الى آخر الآية الكريمة. 
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( وتوم تاديهم َيقُولٌ ما ذا َعم اْمُرْسَلينَ» تبكيت بتكذييهم الرسل ١‏ كَعَميَتْ 
عَلَيِهمٌ الانباء يَومَئْذ4 فصارت الأخبار كالعمي عليهم لا يهتدى إليهم فعجزوا عن 
الجواب كه لا يساءكُون4 لا يسأل بعضهم بعضاً لدهشهم إذ الرسل تذهل عبن 
جواب مثل هذا السؤال فتكله الى علمه تعالى؛ فما ظنك بالضلال؟ظ ! فَأمًا مَنْ تاب 4 من 
شرك (إوآن وقم ل صالح شفع الايمان العمل ىنا يكو من لتلجين» 
يومئذ وعسى وجوب من الله أو ترج من التائب [١‏ و بك يَخَلو ما ينشاء ويختا» ما 
يشاء ا ما كان لهم الخيّرة 4 التخيير أي: ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه بل له 
الخيرة عليهم لعلمه بالمصالح؛ رد لقولهم: (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم)”" ومثلهم من اختار على اللّه إماماً غير من اختاره أو ذهب الى أن أمر الامام 
مفوض الى الخلق لهم أن يبايعوا من شاءوا وترك العاطف لأنه بيان ليختار» وقيل: معناه 
ويختار الذي لهم فيه الخيرة أي: الصلاح فحذف العائدا سبْحان اللّه وتعالى عَم 
يشر كون4 عن إشرا كهم الحامل لهم أن يختاروا عليه ما لا يختار. القمي قال: يختار 
اللّه عز وجل الإمام ليس لهم أن يختارواء ومضمونه مروي في أخبار عديدة/ ورَبّكَ 
َعْلَمٌ ما تكن رهم من عداوتك فإ وما يُْْنُون» من طعنهم فيك أو الأعم منهما. 
القمي: ما عزموا عليه من الإختيارط! وهُواللة4 المعبود بالحق ظا لا إل إل هو لا معبود 
بحق غيره اله اْحمْدُ في الأولى 4 في الدنيا على نعمه الشاملة لخلقه ف( والآخرة 4 في 
الجنة على توفيقهم لما يوجب دخولها (وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين”" 
وله الْحَكُمٌ4 القضاء بين عباده مختص به( وليه تُرْجَعُون4 بالبعث. 


"١ سورة الزخرف الآية‎ )١( 


(7) سورة يونس الآية .٠١‏ 


مس سا ع ع لددو موود لوعن الققين : الب الخاسيون 
[سورة القصص الآيات١/-‏ /الا] 


قل أَرََيَثْمَ إن جَعَلٌ الله يكم اليل سَْمَدَا ل َو الهس لَقيمَةٍ مَنْ 
ِل سوبي 1 ال ا 


احبرشكيت ل 0 ت © ومن رَحْمَه 
جَعَلَ لكر اليل وَآلَهَارَ سحتو فيه وَلعَبَتَعُوا ين فَضْلِف وَلَعَلَو 
مَفْكرُونَ 29 وَيَوَم كاديية ب أن سُرَكَاىَ أأزيت كر 
تَرَعْمُورت 9© وَبَرَعَمَا من كُلِ َم هيدا فَقلناهَانُوأبرَهَدَكُم 
موا أنَ َو صل عتم ما كَائُوأ مهو حت © إن قرون 

كارت من فَوَمٍ مُوسى فبَغى وي وَءَانَينهُ مِنَ اَلْكْتُوزٍ مآ إن 
مَفَايجَهُد َع َالْحُصْبَةٍ أوْلى ألْقوة إِذْ قال لَه قَوْمُهُء ل سإ 2 
ا نب الْقَرحِنَ نه بخ فِيمَآ اتلك ا آلدّارَ لحر وَل 


2 


تسر تَصِيبَكَ يرج آلذتا وأخيس كَمَآأَحْسَنَ ع أله بلك 


و تَبّغْ الْفْسَاد ف لض" إن لله لا حب الْمُفْسِدِنَ © 


سورة القصص الآيات (١/ا-/7/)‏ 0000000000 

«( قل أ رأيتم 4 أخبروني ١‏ إن جَعَلَ الل عَلَيْكُمْ ليل سَرْمَدً4 دائماً! إلى يوم 
الْقيامّة 4 من السّرد أي: المتابعة ‏ والميم زائدة الى يوم القيامة بحبس الشمس تحت 
الأرض ١‏ من إل يله يأِيكُم بضياء » وقرأ قنبل بهمزتين «آ قلا تسْمعُون4 سماع 
تعقل ل قل أ رَأيتُم إن جَعَل الله ليك اهار سَرْمَداً إلى يوم القيامّة4 بحبس الشمس 
فوق الأرض ١‏ مَنْ إلة غَيْرُ اله يَأتيكُم بِيْل تَسْكُنُونْ فيه 4 للإستراحة من نصب العمل. 
وانما قرن بالضياء أفلا تسمعون وبالليل (١‏ أ ملا يْصمُو» لأن الضياء أكثر منافع من 
اطلام والسيع اكز مدارك من الشتره ومن قال رساك القياء بماايقا ل :وك 
اليل( ومن رَحْمته جَعل لَكُمْ اللَِل والنّهارَلتَسَكُنوا فيه 4 في الليل «9 ولتَبََهُوا من 
قضله 4 في النهار بالكسب 9 ولَعَلَكُم تشكرون 4 ولإرادة شك ركم على نعمه [ ويّوم 
بناديهم فقول أين شركائي الذين كُنتم تَرْعْمُونَ4 كرّر توبيخهم به إيذاناً بأن 
لا شيء أسخط الله من الإشراك بهء ولأن الأول لتقرير فساد رأيهم والثاني لبيان أنه لم 
يكن عن برهان(ا وترَغنا4 أخرجناطا من كل أمّة شّهيداً» يشهد عليهم بما كانوا عليه. 
عن الباقر (ع): من كل فرقة من هذه الأمة إماماًط كفنا لهم ( هائو ١‏ بُرْهانَكُم 4 على 
صحة ما تتدينون بهل قَعَلمُوا4 حينئلط أن الحو لله وضّل 4 غاب ١‏ عَنْهُمْ» غيبة 
الضائع فإ ما كانوا يَْترُون4 من الباطل فإ إن قارُون كان من قوم مُوسى 4 ممّن آمن به 
وكان ابن خالته وابن عمّه يصهر بن فاهث بن لاويء وعن الصادق (ع): هو إبن 
خالته ( فبَغى عَلَيِهم4 أي: تكبر لكثرة ماله وولده» أو ظلمهم حين ولأه فرعون عليهم 
قبل ذلك وآتيناهٌ من الككّنوز) من الأموال المجموعة فا ما إن مَفاتحَه» جمع مفتح 
بالكسر وهو ما يفتح به الغلق أو بالفتح وهو الخزانة ٍالَتنُواً بالْعُصبَة4 خبر( ان) 
والجملة صلة أي: تثقل الجماعة الكثيرة 8 أولي القُوة 4 عدتي قيل: عشرة» وقيل: 
أربعون وقيل: ستون. والقمي: العصبة ما بين العشرة الى تسعة عشرء قال: كان يحمل 


ال لان الخوهر الثفين ابحرم 2 
مفاتيح خزائنه العصبة أولو القوة( إِذْ قال لَه قَومُهُ لا مه لا ته فرح لا تبطرط إن الله لا يحب 
الْمَرحِينَ4 بزخارف الدنياء عن الباقر (ع): أوحى الله الى موسى: لا تفرح بكثرة امال 
ولا تدع ذكري على كل حالء فان كثرة المال تنسي الذنوب» وترك ذكري يقسي 
القلوب ١‏ وات فيما آ تاك اللّه4 من الغنى ( النارَ الآ خرة» بصرفه فيما يوجبها لك 
00 تترك لإ نَصِيبَكَ م من الائني/4 عن علي (ع): لا تنس صحتك وقوتك 
وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة. لإ وأخسنة6 الى عباد الله( كما 
أ خسن ال ليل فيما أنعم عليك» أو أحسن بالشكر والطاعة كما أحسن الله إليك 
بالائعام (( ولا تبغ الَسادَ في الأرض ! إن اللّهَ لا بحب ب المُفُسد ين 4 بغاة الفساد. 
0 ة عر الآيات7/1- 01 


وديم د وكا 1ن 
عن ذثويوط مروت وت ترح علا زه مف فى زيئته ٠‏ قال 


2 


لنت يُرِيدُوت آلْحَمَة آلدئًا يلت لما يقل مآ أو قَرُونُ 
إن أدُو حَط عَظِيمٍ © وَقَالَ زيرت وتوا آلِْلم ولَكُمْ ثوَابُ 
لَه حبر لْمَنّ امب وَعَمِلَ صَلكا ولا يُلْقنهَا إلا ألصّبرُورتَ 
© حسفا بي وَبدَارِه آلأَرَضَقَمَا كان لَهْد مِن فِمَةِيَنصْرُوتَهُ: ين 


دُونٍ أله وَمَا كارت مِنَ الْمُسَصِرِينَ © وَأْصَبَحَ ازيرت تَمَنوا 


سورة القصص الآيات 7-79 0006 


مَك نهر بالأمس يَقَولُونَ ا الله يتسط 8 يبسط الرّزة ف لمن يِشَاءُ 


كه به يت 997 -- 


9 - م 0 و عدم هو س 
مِن عبادمه وَيقدِر . لول أن ع أ عليئا لحخسف با 20-0 


ا 7 ر ص اه ره بعر هر 


يفلخ غِرُونَ 2 تِلكَ الدار آلاحْرَة علا لِلّذِينَ ل يُرِيدُون علدا 
ف لض ولا قتا وَالْعقَبَة لِلمُّقِينَ 29 مَن جَاءَ بِالْحَسََة فَلَهُء 


الكهعا 


ا وَمَن جاءَ باَلسيكَةِ فلا جرَى أأذيرح عَينُوا سيا : 


عَاتِ إلا مَا 
00 بويد الوه 0 


و و رك س 7 
وَما كب تَرْجُوَ ا اا 0 
و تر م ايت 0 كر ره ضُِ 6 2 
تكوئن ظهيرا للكفرين © ولا يَصَدَنَكَ عَنْ ءَايَتِ أللّهِ بَعَدَ | 
د 2527100 بر 0 2 مه اليك - مَل 
نزلت إلم إى ريلك و مِنَ المشرجين 22 و 
و قي رالا ص 4م ف 2 5 - و 55 : 
ك1 


© قال إِنْما أو تيت 4 أي: المال(ا عَلى علّمِ 4 أي: على استحقاق له لعلمي الذي 
فضلت به على الناس و هو علمه بوجوه المكاسبء أو بالكيمياء أو بالتوراة -وكان 


م له ص ناتوب جوش لكين التمود الخانين 
أعلمهم بها - ١‏ عندي» بفتح الياء وإسكانها صفة (علم) أو متعلق ب(أوتيته) أي: الأمر 
كذلك في ظني ورأبي. والقمي: يعني: حاله وكان يعمل الكيمياء 9 و يَعلَم أن الله 
أخلّك من قَبْله من الَْرُون4 الأمم ا مَنْ هُو شد مه قُوة و تر جَمْعاً4 للمال أي: 
هو يعلم ذلك من التوراة وغيرها فلا يغتر بقوته وكشرة ماله فان اللّه يهلكه كما 
اهلكهم <! ولا يُسْتَل عَنْ ذُنُوبِهمٌ الْمُجْرِمُون4 القمي: أي: لا يسأل من كان قبلهم عن 
ذنوب هؤلاء لإ فَخَرَجَ على قَومه في زيتته4 قيل: خرج على بغلة شهباء”' عليها سر سرج 
من ذهب وعليه الأرجوان”" ومعه أربعة آلاف في زيّه. والقمي: في الثياب المصبغات 
يجرها بالأرض ا قال الذين يُِيِدُونْ الحياة اللاثي/4 من ضعفة المؤمنين وقيل: كانوا 
كقاراًط يا4 للتبيه كيت كنا مغْلَ ما أو تي قارُون» تمنوا مثله ‏ لا عينه ‏ حذراً من 
الحسد ل إِنّْهُ كدو حَظ عَظيمٍ» من الدنياط! وقال الذين أونُوا اْعلّم4 بأحوال الآخرة 
للتمييز. والقمي قال: هم الخاص من أصحاب موسى (ع) ل ويْكَكُمْ تواب الله حير 0 
لمَنَ آمَن ن وعَمل صالحاً» مما أوتي ررب رسن لاوما نهد لاتلات» 
أي: هذه الكلمة التي تكلم بها العلماء أو الثواب لأنه بمعنى المثوبة» أو الجنة 
إلا الصابرون4 على الطاعات وعن المعاصي ف فَحَّسَفْنا به وبداره الأرض قما كان 
لَهُ مر' فثّة 4 أعوان « يَنْصْرُوئَهُ مر؟ دون اللّه4 يمنعونه من عذابه 9 وما كان مز 
المتتصرين» الممتنعين منه د أن موسى باهله بأخيه هارون وبنيه 500 
وبأهله وبماله ومن وازره من قومه؛ وقيل: كان قارون يؤذي موسى وهو يداريه 
فبرطل بغيّة لترميه بنفسها ليفتضح؛ فخطب موسى (ع) يوماً فقال: من زنى غير محصن 


(1) الأرجوان: نوع من الشجر شديد الحمرة » والمقصود هنا غطاء يوضع على الفرس أو البغلة مطلي بالأرجوان . 


سورة القصص الآيات (/ا-4) ا ما مح م او م و 
جلدناه ومحصناً رجمناه فقال قارون: وان كنت؟ فقال: وان كنت» قال: فبنو إسرائيل 
زعموا أنك فجرت بفلانة فأحضرت فناشدها موسى باللّه أن تصدقء فقالت: برطلني 
قارون لأرميك بنفسيء فدعا موسى ربّه عليه فأوحي اليه أن مُر الأرض بما شئت. 

فقال: يا أرض خذيه فأخذته إلى ركبتيه» ثم إلى وسطه. ثم الى عنقه» ثم غيبته وكان 
وي 0 
دعاني جين لم فال بتر إعرائل :قله بر فنعا الل ضبت بار ومالة وسح 

لذ بن نَمَنُوا مَكان بالأمس» من قريب 9 يَقُولُونَ وكا يكن الله يبسّط الكز 0 
من عباده ويَفْدر» يوسّع لا لكرامة وء بضيّق لا لهوان بل بحسب الحكمة. قيل: وي: 
للتعجب وكأن: للتشبيه أي: ما أشبه الحال بأن الله يبسط وقيل: ويك: بمعنى (ويلك) 
أي: ويك أعلم إن الله ووقف الكسائي على (وي) وابوعمرو ويعقوب على 
(ويك) ‏ لولا أن مَن الله عليْنا4 فلم يعطنا ما تمنينالإ لَحَّسَ ينا لتوليده فينا ما ولّده 
فيه فخسف به لأجله: وبناه حفص للفاعل ذا ويِكَأنُُ لا بفْلحُ الكافيُون4 بئعمة الله 
أو به ويرسله فا تلك الا الآخرة فيه تفخيم أي: تلك التي بلغنك خبرها (والدار) 
صفة والخبر: ا تَجْعَلّها لذي" لا يدون غلُواً في الأرض » تكبراً وقه رط( ولا قُساداً4 
بغياً وظلما( والعاقبَة4 المحمودة ١‏ للْمُتقين4 من اتقى ما لا يرضاه الله :ا مَدء جاء 
بالْحَسَئة قله خَيَْ مها 4 ذاتاً وقدراً ووصفاً وقد مر في الأنعام والنمل فا ومن جاءً 
بالسيئة قلا جرَى اله ين عَمِلُوا المتيئات » وضع فيه الظاهر موضع الضمير تهجيناً 
لحالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم ا إل ما كانوا يَعْمَلُونَ4 مثل عملهم حذف المثل 
مبالغة للممائلة ( إن الذي كرض عَلَك التَُّآن» أوجب تلاوته وتبليغه وامتثال ما 
فيه:( أرادّك إلى تعاد» عظيم الشأن إذا بعثت» أو هو مكة وردّه إليها يوم الفتح قيل: 
لما هاجر وبلغ جحفة فاشتاق إليها فنزلت. وعن السسجاد (ع) يرجع إليكم نيكم وأمير 


م ام ا ع و ات و سي وبين أ اللخوفو التمين | التدوم الخامنيت 
المؤمنين والائمة (ع). وعن الباقر (ع) انه ذكرٌ عنده جابر فقال: رحم الله جابراً لقد 
بلغ من علمه أنّه كان يعرف تأويل هذه الآبة» يعني: الرجعة ل قل ري غلم من جاء 
بالْهُدى 4 وما يستوجبه من الثواب«ا ومَنْ هو في ضلال مُبين 4 يعني به نفسه 
والمشركين (إ وما كنت تَرْجُوا أن يلقى كيلك الكتاب4 القرآن فآ إلأ4 لكن القي 
إليك ا رَحْمَة من ربّكَ4 أو متصل إذ المعنى: وما القي إليك الأ رحمة منه « قلا 
تَكُونن ظهيرأ» معيناط للكافرين» على مراده وهو وما بعده تهيبج !ولا يَصَلانك» أي: 
الكافرونا! عَنْ آيات الله > عن تلاوتها واتباعهاها بَعْدَ 0 أنزلت إِلْبِكَ واذغ إلى 
رَبك الى توحيده وعبادته ( ولا تَكُوئن من لمش ركين4 ياعانتهم (١‏ ولا تلع مالل 
إلهأ آخرَ4 القمي: المخاطبة للنبي (ص) والمعنى للناس وهو قول الصادق (ع): ان 
الله بعث نبيه يإياك أعني واسمعي يا جارة لا إله إلا هُوكُل شي هالك إلا وجهَة4 
الأذاته» وفي المستفيضة عن أهل البيت (ع): الا وجهه الذي يؤتى منه وهو حججه 
ونحن وجهه فالمراد بالهلاك: ما يجر الى الضلال والعذاب 9 له الْحَكْم 4 القضاء 
النافذط وليه تَرْجَعُونَ4 للجزاء بالحق. 
ْ تمّت -وللّه الحمد سورة القصص وتفسيرها. 


سورة العنكبوت الآيات )١4-١(‏ ااانه سوج ماخ السب مسن نا سمو د رم 
سورة العنكبوت 
تسع وستون آية مكية وقيل: إلا عشراً من أولها 

[سورة العنكبوت الآيات١‏ - ]١4‏ 

سم أله آليَحمَن الرّحِيمٍ 
الم( أحَيسبَآلكاسن أن يُترَكوَأ أن يَقَولُوَأ ماما وَهُمَ لا يُفْتَنُونَ © 
5ه عه م لس 3 رو م و مك ار هثظث ورك «7- » 
وَلَقَدَ فنَما الذينَ من قَبَلِهم فَليَعلمَن الله الزيرت صَدَقوا وَلمَعلَمُ 
َلْكَذِيينَ (© أمْ حَسِ ب الْذِنَ يَعْمَنُونَ سيا تٍ أن يَسَبِقُونًا سَآءَ مَا 


حَكُمُوت © من كن يَرْجُوا لِقَآء اللَهِ َإنّ أَجَلَ اله لآستر وَهوَ 


- 


وه م 


الشمبعٌ ألعَلِِسُ ( وَمَن جد وإِنمَا جود تفي إن أله لق 
عَنٍ الْعَطَمِنَ © وَالنِسَ ءَامَتُوا وَعَهُِوا آلصّلِحَتٍ لتُكَفِرَنَ عَنْهُرْ 
َعَم وَلتجْرِيكهُمَ أَحْسَنَ أأزى كاثوا يَعَمَلُونَ © وَوَصَيكا 
لفن بِوَلِدَيهِ حُسَكَا وإن جَنهَدَالكَ لِتَشْرِكَ بي ما ليس لَك بم 
عِلمٌ فَلَا نِْحَهُمَآ ِل مَرْحِعْكُمْ دَأَتَقْيٌ بمَا كُشْرْ تَعَمَلُونَ © 
وَألذَِ ءَامعُوأ وَحَمِلُوا آلصّلِحَ تٍ لَُدْيِلَتّهُمُ فى ألصّطِحِونَ ©) وَيِنَ 


ا ةد نسدد تارودب لنعوهن العم / الكو الخاصين 


> كه َه م 6ه و 


لئاس من يَقُولُ دَامكا آله مآ أُوذىَ فى أله جَعَلَ فَِعةَ آلكّاس 
كَعَدَاب أله ون جَاءَ صر مّن رَبَلك لَيَقُولُنٌ نا كُنًا مكو 
-, لْعََمِنَ © وَليَعَلَمَنٌ ألَهُ الزيرح 
اموأ وليعْلَمَنَ لْمُتفِقت © وَفَالَ أأزينَ كَدَرُوا زيرت 
بم أ سَبِيلَكا نا ولتخول عطمَكم وما هم يميت مِن 
حَطْيَهُم ين شا نهد لكَذْبُورت © َلَيَحَمج أَنْقَاهُمَ 
وَأنْعَالاً مَعَ أ قَاهية َلَيُسَكَلْنٌ يَوْمُ ألْقيّسّةِ عَمَا كَانُوا يَفئرُورتَ 
© وَلَقَدَ أَرَسَلتَا ُو إِلَ قَوَِف قَلَِتَ فِيِهمّ أَلْفَ سََةِ إل 
سير عَامًا فَأَحَدَّهُمُ آلطوفار وَهّمَ ظَلِمُونَ © 

عن الصادق (ع): (من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث 
وعشرين فهو واللّه من أهل الجنة لا أستثني فيه أبداً ولا أخاف أن يكتب اللّه علي في 
يميني إثمأء وان لهاتين السورتين من الله لمكان). ( يشم الل لخم الرّحيم الم أ 
حَسب الناسّ أن يُْرَكُوا) أول المفعولين ١‏ أن : َقُولُوا آمَنا4 ثانيهماا! وه لا 
بون حال من واو (يتركوا) أي: أ حسبوا تركهم غير ممتحنين لقولهم: آمناء أو 
أنفسهم متروكة بل يمتحنون بالتكليف الشاق كالمهاجرة والجهاد وسائر الطاعات 
وهجر الشهوات وبضروب البلوى في الأنفس والأموال ليتميز الثابت على الإيمان من 


سورة العنكبوت الآيات )١15-١(‏ ل م 
غيره قيل: نزلت في عمّارء أو ناس آمنوا فآذاهم المشركون. وعن الصادق (ع): معنى 
يفتنون: يبتلون في أنفسهم وأموالهم. وعن النبي (ص:: لما نزلت هذه الآية قال: لابد 
من فتنة يبتلى بها الأمة بعد نبيّها ليتعين الصادق من الكاذب لأن الوحي قد انقطع 
وبقي السيف وافتراق الكلمة الى يوم القيامة١‏ وقد قَتَنا الذينَ من قله امتحناهم 
أي: ان ذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافه « يلمر 
الله األذينَ صَدقُوا» في إيمانهم» أي: ليتعلق علمه به موجوداًط! ويَعْلَمَنَ الكاذيين» فيه 
أي: 58 الصادق والكاذب. وعن علي والصادق (ع): فليُعلمن بضم الياء وكسر اللام 
من الإعلام أي: ليعرفنهم الناس أو ليسمنهم بعلامة يعرفون بها كبياض الوجوه 
وسوادهاطا م4 بل ( سب الْذين يَعْمَلُونَ الستيئات 4 الكفر والمعاصي ١‏ أن يَسْبقُونا 
ان يفوتونا فنعجز عن الإنتقام منهم؛ وهو ساد مسد المفعولين والإضراب لأن هذا 
الحسبان أشنع من السابق ولهذا لحقهطا ساء ما يَحْكُّمُونَ4 حكمهم هذاظا مَنْ كان 
يَْجُوا لقاء الله4 يأمل الوصول الى ثوابه؛ أو يخاف العاقبة من الموت والبعث 
والجزاء اك أجل اله الوقت الموقت للقائه ف( لآت 4 فليسارع الى ما يوصل الى 
الثواب وينجي من العقاب: وعن علي (ع): يعني: من كان يؤمن بأنه مبعوث فان وعد 
الله لآت من الثواب والعقاب. قال: فاللقاء هاهنا ليس بالرؤية واللقاء هو المبعث 
©#وهُوا مميع 4 لأقوال العباد (٠‏ الْعَلِيم4 بعقائدهم فإ ومَنْ جاهد4 القمي قال: نفسه 
عن اللذات والشهوات والمعاصي (( فَإِنْما يُجاهله لنَفسه» لأن منفعته لهالا إن الله لعي 
عن العالمين» فلا حاجة به الى طاعتهم ١‏ والذدِينَ + آمَنُوا وعملُوا الصالحات كرك 
عَنْهُمُ سيتاتهم» السابقة من الكفر والمعاصي بالإيمان والعمل ( ولنَجْرِيكهُ أخسله 


3 0 0 00 
الذي كانُوا يَعْملُون» أحسن جزاء أعمالهم ! ووصِيْنا الأسان بوالدئه حُسناً» القمي 
قال: هما اللذان ولداهء أقول: أي: أمرناءء بإيلائهما'' فعلاً ذا حسن وما هو في ذاته 
حسن مبالغة» أو قلنا له أحسن بهما حسناً«ا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به 
علْج» يإلهيته علم عبّر عن نفيها بنفي العلم بها اشعاراً بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز 
اتباعه» وان لم يعلم بطلانه فضلاً عما علم ببطلاته:( قلا تطعْهُما4 في ذلك إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق9 إلَي مَرْجِعَكُمَ4 بركم وفاج ركم ١‏ فَأَمتَكُم بما كنتم 
تَعْمُلُون4 بالجزاء عليه ( والذين آمُوا وعَملُوا الصالحات لَندْنّهُْ في الصّالحين» 
في جملتهم, أو في مدخلهم أي: الجنة ا ومن الئاس من يَقُولَ آمَنا باللّهِ4 بلسانه 
ف( قَإذا أوذيَ في اللّه4 آذاه الكفار« جَعَلَ فتئة اناس »4 اذيتهم له صارفاً عن الإيمان 
«( كَعَذَاب اللّه4 الصارف عن الكفر. القمي: إذا آذاه إنسان؛ أو أصابه ضرء أو فاقة: 
أو خوف من الظالمين دخل معهم في دينهم فرأى ما يفعلونه هو مثل داب الله 
الذي لا ينقطع لا ولئن جاء نُصرٌ من ره فتح وغنيمة» والقمي:يعني القائم (ع) 
« لقُن إنا كن مَعَكّمْ4 في الدين» فاش ركونا فيه«( وكيس الله بعلم بما في صدور 
العالمين4 من الإخلاص والنفاق ل وثَيَعْلَمَْ الله الذين آمَُوا4 بقلوبهم (( وليَعْلَمَنَ 
المُنافقين4 فيجازي الفريقين ا وقال الذين كَفَرُوا لّذين آمَنُوا الْبعُوا سَبِيكّنا4 في 
دينتاج ولتخمل خطاياكه» بذلك ان كانت. القمي قال كان الكفار يقولون للمؤمنين 
كونوا معنا فان الذي تخافون أنتم ليس بشيء؛ فإن كان حقّاً نتحمل نحن ذنوبكم 
فيعذبهم الله مرتين: مرة بذنوبهم؛ ومرة بذنوب غيرهم 9 وماهّمٌ بحاملين من 
خَطاياهُم من شيْء ِنْهُمْ لكاذبُون» في ضمانهم حملهاا وكيَحْملن أثقالهُم» أوزار 


)١(‏ ايلائهما فعلاً حستاً: أي: تقديم فعل حسن إليهما. 


سورة العنكبوت الآيات )77-١0(‏ 0 
أنفسهم ! وآثقالا م مَمَ أثقالهم4 وهي أوزار من أَضلُّوه من غير أن ينقص من وزره 
شيء ا وتيسَئلنَ يوم ايام 4 تقريعاًط! عَم كانوا يَْتَرُون4 من الأباطيل التي أضلوا 
بها ولد أَرْسَلنا نا نُوحاً إلى قومه» على رأس أربعين 9 قَلَبث فيهم آلف سَنّة إلا 
أحَمْسِينَ عاماً» يدعوهم الى اللّه ولا يجيبونه. عن الباقر (ع): لم يشاركه في نبوته 
باوبا ا او ار ا جا 90 
قيل: عبّر بذلك تنصيصاً على كمال العدد إذ لو قيل: تسعمائة وخمسينء لاحتمل 
إرادة ما يقرب منه مع ان الغرض تثبيت الرسول وذكر الألف المخيّل للسامع طول 
المدة أوصل اليه واختلف المميّزان تجنباً للتكرير لا لغرض ل كَأحَدَهُمُ الطُوفان4 
الماء الكثير طاف بهم وأحاط فغرقواظا وهم ظالمُون4 بكفرهم. 

[سورة العنكبوت الآيات6١-"77]‏ 


- ل و سم سس 1« - رما م 2 رك مر سىس ار 5 
صحب السّفينة وَجعلشها ءايه للعنلويرن © 
عد 


كُسْرْ تَعَلّمُوتَ © إِنمَا تَعَبدُورت من دُون آله أَوْتما 
حشر راس ير 

وَكَلْقُونَ إِفَكا رد الذرينَ تَعَبْدُورت من دون آهل يلكوت 
لَكُمْ رزقا فَابتَعُوا عِندَ لَه ألرَزْقت وَأعَبدُوهُ وَأَفْحيُوا أ 5 ليه 


0 97 و 200 
وَجَعُورك (© وإن يُكَدْبُوا فَقَدَ كَدَّب أَمَدٌ ين 1 َلك وَمَا عل 


َلرَسُو ل إلا الْبَلَعْ الْمُيت © أوَلَمَ يَرَوَا كيف يُبَدِئ أله 


13 م ياد اتوي الحوهن التفنة الور التعامسين 
7 ع 4 02 ”1 
لْخَلقَ ثم يُعِيدُوَْ إِنَّ ذلك عل أله يسِيرٌ © قل سيرُوأ ف 


8-0 ل ا هرد ع6 ا ده وي د صو ” 3 
الأرّض فَأنظرُوا كيف بَدَأ الخلق ثم آله يُسشوع آَلدْشََة الآجرة إِنّ 


000 و 0م م ع ست يشي سمس سداس 
لله على كل ثىء قدير () يعدب من يِشَاءً وَيرَحَم من يَشَاءْ 
6 ا ره تقر 5 مه 5 م 7 ب 
وليه قلَبُوتَ © وَمَآ أنثر بِمُعَجِزي ح فى الأرَضٍ وَلَا فى آلسَمَاء 
عاد 

ره - و 7 و" 2 2 2 52 -- 

وَمَا لكم من دون لَه بن ون ولا نصِير 092 وَالذِير كفروأ 
بعَاي تأنه َي أولنِيِكَ يَيسُوأ من رَحَمتى وَأولنِيِكَ هُمْ عَذَابٌ 
لطت 

١‏ فَنْجَيْناهُ4 أي: نوحاًا وأصحاب السفيئة 4 من ركبوا معه فيها وهم ثمانون» 
يعتبرون بهاا وإْراهيم4 عطف على (نوحا) أو نصب بااذكر) مضمراًظ إِذْ قال لقَومه 
اعْبّدُوا الله ظرف ل(أرسلنا) أي: أرسلناه حين كمل وصلح لأن يعظمه قومه؛ أو بدل 
اشتمال منه ان قُدر: (اذكر) 9 واَقُوهُ ذلكُم خَيِر لَكنْ) من ش رككم ١‏ إن كنتم 
تَعْلّمُونَ» الخير والشر إِنْما تَعْبدُونَ من؛ دون اللّه أوثاناً»4 جمادات« وتَخْلفُونَ 
إفكاً» مصدر أي: تكذبون كذباًء أو صفة أي: خلقاً ذا إفك بإدعاء الهيتها أو شفاعتها 
عند اللّه» أو تصنعونها وتنحتونها إن الْذين تَعبْدُونَ من دُون الله لا يَمْلَكُونَ كه 
رزقاً4 لا يقدرون ان يرزقوكم شيئاً من الرزق( فَائتعُوا عنْد الله الزقَ4 كله فانه 


سورة العنكبوت الآيات )77-١6(‏ ا ا 

المالك له8 واعْبدُوهُ4 وحده تأدية لحقه8 واشْكُرُوا لَّهُ4 تعييداً لنعمه'" واستزادة 
لفضله واستعداداً للقائه بهما فإنكم: ل إِليْهِ تُرْجَعُونَ وإن ُكَلبُوا4 أي: ان تكذبوني قيل: 
هي من جملة قصة ابراهيم. والقمي: انقطع خبر ابراهيم وخاطب الله أمة محمد (ص) 
فقال: (وان تكذبوا) الى قوله: (لهم عذاب اليم)ء ثم عطف على خبر ابراهيم فقال: 
(وما كان جواب قومه) فهذا من المنقطع المعطوف. قيل: الوجه فيه ان مساق قصة 
ابراهيم تسلية للرسول (ص)والتنفيس عنه بأن أباه خليل الله كان ممنواً”"' بنحو ما مُني 
به من شرك القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال ابراهيم (ع) في قومه ولذلك 
توسط مخاطبتهم بين طرفي القصةطا فَقَد كدب أمَمْ من قَبْلكُمْ) الرسل فلم يضرهم 
تكذيبهم وانما ضر أنفسهم, فكذا تكذيبهم ا وما عَلَى الرُسُول إلا الْبلاغ الْحُبِين» 
التبليغ البيّن 8 1 ولم روا بعقولهم. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالتاء (٠‏ كيف 
يبِدئ» بضم أوله: يبتدئ 9 اللُّ اْحَلْقَ» من العدم:( تم يُعِيدُة4 كما أبداهء خبر 
عطف على (أولم يروا) لا على (يبدئ) إذ لم تقع الرؤية عليه إن ذلك4 المذدكور 
من الإبداء والإعادة! عَلَى الله يَسيرٌ 4 إذا أراده كان قل سيرُوا في الأرض » 
خطاب لمحمد (ص) ان كانت هذه الآيات معتر لاقن قفينة ابر اهيم ‏ كما ا 
القمي وحكاية كلام الله لإبراهيم -ان كانت من جملة قصته ‏ « فَانظروا كيف بدا 
الْحَلْقَ» للمواليد الثلاثة وغيرهاطا ثم الله يُْشئ النشأة الآخرة» بعد الأولى وصرّح 
باسم اللّه مبتدأء ولم يكتف بضميره إيذاناً بأنه لا يقدر على الإعادة الا من عرف 
بالمقدرة على الإبداء وهو الله. وفتح ابن كثير وابوعمرو( الشين) بعدها ألف ١‏ إن الله 


)١(‏ كذا وردت في الخطية. ولعل المراد: أن يُعيد الله نعمه. ولكن (تعبيداً ) خطأ. والأصح أن يقال: ‏ إعادة نعمه». 


620 عهتوا أي: مبتلى بنحو ما ابتلي به ابراهيم (ع). 


44 ا ا كتج السوهر العبين / الجر الكافين 
على كل شياء قَدير» فيقدر على النشأتين ليذب من ينشاء» تعذييه « ويَرحَمْ من 
شام رحمته ا وله تفبُون4 تردون فإ وما نم | بمُغجزين 4 الله عن إدراككم 
لوهربتم عن حكمه ف في الأرض 4 الفسيحة ا ولا في السّماء 4 التي هي أفسح منهاء 
أو لو تحصنتم في أعماق الأرض» أو في القلاع الذاهبة الى السماء ا وما لَكُّمْ من 
و 1 
بآيات الله دلائله أو كتبه ف ولقائه 4 البعث <« أولئك ب يتُسُوا من رَحْمَتي # لإنكارهم 
البعث والجزاء. أو بينسون منها يوم القيامة» وعبّر بالماضي لتحققه ( وأولئك لَه 
عَذَابْ أليم» مؤلم. 
[سورة العتكبوت الآيات4؟ - ]"”٠‏ 

قَمَاارَتَ جَوَاب قَوَيَِ إل أن قا لوأ أقَْلُوه أو حَرَقُوهُ أنه عه أللَهُ 

رنى جواب قومف 5 0 لو هاو حرقوه فاخجنه الله 


1 و 


م آلثَارٍ نف ذل كَلَآيَسوِلْقَوْ مِيُؤْونُونَ 2 وة ل ما أتخذكم 
ماين بوديي» وليب 
وَمَا لَكُم ين تتصعربرت (2) فَكَامَنَ لَه لو وَقَالَ إن ويه 
إن هو المي كيم و ووعتها ه: إسْحَقَ ومَْقُوب جلك 
فى ريه آلْنبدة وَالْكجَبَ وَءَا تيد أَجْرَم فى ألدتيا. وَإنهد و فى الآجرة 


لَمِنَ آلصَّلِحنَ © وَلُوطَا إِذْقَال لِقَوْوَِ إِنَكُمْ لعََنُونَ الْفَحِشَة 


سورة العنكبوت الآيات (4؟1-:*) 00 
ما سَبَفَحكُم يبنا مِنْ حير ير الْعَلَوتَ © أبِنكُمْ لتَأثُورتَ 
آلرَجَالَ وَتَفَطعُونَ أَلسّبِيلَ قت ب تملتسا قَمَا 


كارح جوَابَ قوم إل أن َالو نينا بعَذَّا ب اللَهِ إن كنت 


ألصَّددِقِينَ © قال ري انصرن على الْقومالْمُفسِدِيرتَ © 

( قما كان جَواب قومه 4 قوم ابراهيم له ل إلا أن قالوا اقتلُوه أو حَرَكُوة4 فألقوه 
في النارء وقيل كان ذلك قول يهم وللما رضي به الناقون نيفد الى كلهم 
«( فأنجاةٌ اللّهُ من النار»4 أي: فقذفوه فيها فأنجاه منها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً 
( إن في ذلك4 الإنجاء فإ لآيات» منها منعه من حرّها وسرعة إخمادها مع عظمها 
ويل مكانها روضاً وعدم رد بالرمي :7 لقوم يُؤّمنون 4 لأنهم المنتفعون بالتفكر 
فيهاا وقال إِنْمَا انَحَذْتَمْ من دون اللّه أوثاناً مَودةَ نكم في الحياة الدنيا» بتنوين 
(مودة) ونصوااغلة أ لتتوادوا بينكم لاجتماعكم عليهاء وثاني مفعولي (اتخذتم) 
مقدرء أو هي المفعول الثاني أي: اتخذتموها مودودة أو سبب مودة. ونصبها مضافة 
حفص وحمزة ووجهه ما مرّء ورفعها مضافة ابن كثير وابو عمرو والكسائي خبر 
محذوفء أي: اتخذتم أوثاناً هي مودة بينكم» أو خبر ان بجعل (ما) مصدرية 
أو موصولة حذف عائدها وهو مفعول أول ١‏ !ا تم يَومَ القيامَة يكف تخضكم يتفض 4 
عن الصادق (ع): يعني يتبرأ بعضكم من بعضء وعن علي (ع): الكفر في هذه الآية 
البراءة 9 ويَلْعَنْ بَعْضكُم بَغضاً4 أي: يقوم التناكر والتلاعن بينكم, أو بينكم وبين 
الأوثان كقوله: ويكونون عليهم ضدا. وعن الصادق (ع): ليس قوم ائتموا بإمام في 
الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه الا أنتم ومن كان على مثل حالكم 


6 ما مص الح ماما ةلبا لور جهنو الجوهر القفين لكوع البخا مين 
ومَأواكُمْ انار وما لَكُمْ من ناصرين» يدفعونها عنكم « قَآمَنَ له لوط »4 وكان ابن 
خالته» وقيل: ابن أخته وأول مؤمن بها وقال إني مُهاجِرٌ4 من قومي ا إلى ري » الى 
حيث أمرني ربي. وفتح نافع وابو عمرو الياء إن هو الْعَيرٌ» في سلطانه « الْحَكي»4 
في صنعه عن الباقر (ع) ان ابراهيم كان نبوته بكوثى وهي قرية من قرى السواد يعني 
به: الكوفة» قيل: فيها بدأ أول أمره ثم هاجر منها وليست بهجرة قتال وذلك قوله اني 
مهاجر الى ربّي ل وهنا لَه إمئحاة »4 ولداً#ا ويَعْقُوب* نافلة حين آيس عن الولادة 
من عجوز عاقر ولذا خصا بالذكر دون إسماعيل ف( علدا في ديه الُّوة» فكل نبي 
بعده من ذريته 'إ( والكتاب» أي: جنسه فيشمل الكتب الأربعة والصح ضف( وآتَيْناةُ 
جر في النيا4 بإعطاء الولد في غير أوانه» والذرية الطيبة التي من جملتهم خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين وعترتهما الطيبين» واستمرار النبوة فيهم؛ وانتماء المكل اليه 
والصلاة والثناء عليه الى آخر الدهرطا وإِنْهُ في الآخرة كلمن الصالحين» لفي عداد 
الكاملين في الصلاح <! ولوطاً إِذْ قال | لقُومه نم4 وقرأ الحرميان وابن عامر (انكم) 
خبراً 9 لَتَأنون الفاحشّة حشّة4 الفعلة الشنعاء « ما سبقَكُمْ بها من أحد من العالمين4 
استئناف» نة تقرير فحشها إذ لم يرتكبها أحد قبلهم لنفرتهم لها طبعاط(أ إِنّكُمْ نون 
الرّجال وتَمَطعُون السّبيل* باعتراض المارة بالقتل وأخذ المالء أو بالفاحشة؛ أو 
تقطعون سبيل النسل باتيان الرجال دون النساء :ل وتَائُون في ناديك» هو المجلس ما 
دام أهله فيه | ْكرَ4 عن الرضا (ع): كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة 
ولا حياء. والقمي: كان يضرط بعضهم على بعض. وعن النبي (ص): هو الحذف”'" 
«( هما كان جواب قومه إل أن قألوا استهزاء اننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» 


(1) الحذف: هو أخد نواحي الشعر ونحن نسميه اليوم (حف الشعر). 


سورة العنكبوت الآيات )8-1١(‏ 0 
في استفحاش ذلك قال رب انْصرّتي عَلَى الْقوم الْمُفْسدينَ» بقبائحهم وسنّها في الناس. 
[سورة العتكبوت الآيات "١‏ - 78] 


َلَمّا جَآءَت رُسُلَّكَآا إيَرَهِيِمَ بالْبُشْرَئ قَالْوَأ إذا مُهَلِكُوَا أَهَلٍ هَذِه 
لعي إن خلا كائوا ليرت © قالَإت بها وا قائرا 
فر اغلذى وي تكد وَأَهلَهُد إلا آمرائَهُ. كانت يِنَّ 
لْعَبرِيرت 9© وَلَمَا أن جَآءْتٌ رسلا لوطا يد وناك 

هم درك وَكَانُوا لا تَحَفْوَلا رن نا مُتجوك وَأَهلَك إلا آمراكَ 
كانت ب الْقَديريت © إن مُؤِلُو عَلَ أَهْلٍ هَذِه الْقريَة 
رِجْرًا م آلسَمَاءِ بِمَا انوأ يَفسشقورت © وَلَقَد ترَكَنا مِنهَآ 


2 لس كا 


لير 00 سي شعيبًا فَقَالَ 


د رو 


ع 3 1 لغنااتغلاى قرو ست 


© وعَادَا وَتْمُودَأ وقد ديت لحم بن مسسحبو ف وَرَيْر لهم 
شيط أحمَلهمَ قَصَدَّهُمَ عن أَلسَبِيلٍ وكانُوأ مي مُسَتَبَصِرِينَ (2) 


4 كا ويه الجعوعن النفيد / التجرم البكامس 
(( وكمًا جاءت رَُسُلّنا إنراهيم بالْبُشْرى 4 بالبشارة بإسحاق ويعقوب بعده 
قالوا إِنا مُهْلَكُوا أهل هذه القَرْيّة وهي سدوم واضافة (مهلكوا) لفظية لأنه 
مستقبل إ إن أهلّها كانُوا ظالمين4 علّلوا إهلاكهم بإصرارهم على الظلم وهوكفرهم 
ومعاصيهم لآ قال إِنْ فيها أوطاً4 جدال لهم بأن فيها من لا يظلم إشفاقاًط قالوا نَحْنُ 
غلم بمَنْ فيه » أخبر بحاله وحال قومه ف لَنْنَجَينَهُ4 وخفّفه حمزة والكسائي «! وأَهلّهُ 
إلا امْرَأتَهُ كانت من الغابرين4 الباقين في العذاب! ولمّا أن4 زيدت للتأكيد 
«جاءك وكلك لوطااس. به »اغتم يهم إذا عدوا فى سيورلا غلمان سياف 
فخاف عليهم قومه ( وضاق بهم ذَرْاأ4 صدراً كناية عن فقد الطاقة ل( وقألوا4 حين 
رأوا ما لقيه ف( ولا تَحَفْ ولا تَحْرن4 فنحن رسل ربك( إِنا مُنَجُوك4 وخففه ابن 
كثير وابو بكر وحمزة والكسائي ! وأَهْلّك» نصب عطفاً على محل الكافء أو بفعل 
مضم ر ١‏ إلا امر رأتك كانت من الغابرين إِنا مُنْرأُونَ4 وشدده ابن عامر!ا عَلى أَظْل هذه 
: ئَة رجز عابط( من السماء بما كانوايَفْسقُون 4 بسبب فسقهم ث( ولق تكن منها 
آية بينَة4 هي آثار المنازل الخربة» أو قصتهاء أو بقية الحجارة: أو الماء الأسود 
«( لقوم يَعْقلُون4 يتفكرون فيها ويتعلق بلاتركنا) أو (آية) ١‏ وإلى مَليْنَ4 وأرسلنا 
انظ 
به ثوابه» فأقيم الرجاء مقام سببه» أو خافوهل! ولا تَعْنّوا4 تفسدواظا في الأرض 
لازي بعال عوكلة از كد بُوهُ فَأَحَدَنْهُمْ الرَجْمَة4 الزلزلة أو صيحة جبرئيل 
مق صْبَحُوا في دارهم جائمين4 صرعى على وجوههم ا وعادً» وأهلكنا عاداً 
ونمُود» بالصرف ومنع الصرفء ؛ بمعنى: الحي والقبيلة ١‏ وقد تبَيْنَ كم من 
تساكنهج» بعضهاء أو إهلاكهم من جهتها عند مروركم بهاا ورين لهم الشئطان 


سورة العنكبوت الآيات (40-78) 0 
أغمالهُن4 كفرهم ومعاصيهم ا قَصَدهُمْ عَن السبيل 4 سبيل الحق ا وكاتوا 
مُسْتبٍصرين 4 متمكنين من النظر ولم ينظروا. 
[سورة العتكبوت الآيات74- 40] 
عد 


م وَفِرَعَوََ ود وَلَقَدَ 08 ومن بالبتقدت 


> 27 وم 


عد 
ذَّدْبه اياي بودي حَدَتَهُ ألْصيحَة 
وَمِنَهُممرَىَ حَسَفًْا به الأزض وَيِنَهُممّنْأَغْرَقَنَاً وَمَاكَارتَ 
لله لِيَظلِمَهُرْ وَلوكن كانُوَا أنف شه رْيَطلمُوت © مَثل ازيرت 


0 و م كد يه - 6 


أعحْذُوأ من دُوري آله أوليَآء اب اسار 921 وَإِنَ 


در5 8 صور 


0 روث ليث العتكك يرت لكائرا يقرت بج إن 


© وَتللىَ 000 لاس وَمَا ب ها 1 اشر هج 
لذ لأرْض بِالْحَق بت فى ذَلِلكَ لي 


لِلمُؤيِيسَت © د ا 


6 م ا الاو عزن ةلد هن العمي / الله + التخامتدن 
ارده --- عن الْفَحَشَاء لكر وَلَذِمٌ آله أكير 
وَآللَهُيَعْلَمْ ما تَصَتَعُونَ © 


5770 
مُوسى بِالْبيّنات فَاسْتَكْبَرُوا في الأرض وما كانُوا سابة بقين 4 فائتين ن أمرنا بل أدركهم 
ا كلد من المذدكورين مايه نهم من زناه حاصيا) رحا عاصف 
فيها حصباء''' كقوم لوط ( وتهع بن أخبد» نه الصِئِحَة4 كثمود ومدين ل( ومنهم من 
حَسَفنا به الأرض4 كقارون١ا‏ ومنْهُم مَنْ أَغْركُنا4 كقوم نوح وفرعون وقومه 
( وما كان الله ليظلمهُ بالإهلاك (١‏ ولكن كاثوا آنفسَهُمْ يَظُلمُون» بالإشراك 
لعكلَ الذين اّحَدُوا من ون الله أوا ياء 4 أصناماً يلجئون إليهاء أي: في وهن ما 
اعتمدوه في دينهم «( كعكل العْكبُوت الخدت يننآ4 تأوي إليه من نسجها الذي هو 
في غاية الوهن/( وإن ؛ أوهن يوت مكبو ت يضمحل بأدنى سيب ولا يه 
حراً ولا بردأء كذلك الأصنام لا تنفع عبدتهاء فدينهم أوهن الأديان 9 لوكانوا 
يَعْلَمُونْ أن هذا مثلهم لندموا! إن اللّه4 أي: قل لهم: ان اللّه يعلم ما تدعون. وقرأ 
بالياء نافع وابو عمرو حملاً على ما قبله ط( من شيء © بيان لاما)» أو (ما) استفهامية 
مفعول (تدعون) و(يعلم) معلقة عنهاء أو نافية و(من) زائدة و(شيء) مفعول (تدعون) 
أو مصدرية و(شيء) مصدر والغرض توكيد المثل على الوسطين وتهديدهم على 
الآخرين١‏ ومو العزيزٌ4 في سلطانهظ الْحَكيمٌ 4 في صنعه« وتلّك الأنشال» 


)١(‏ الحصباء : هي الحصى. 


سورة العنكبوت الآيات (50-194) ااا 
المذكورة ونحوها ا تَضْرِها للنّاسِ» تفهيمً لهم (٠‏ وما يَقلها إل العالُون4 الذين 
يتدبرون الأشياء على ما ينبغي. القمي: يعي اللاسعمد (ص انوعن البي اص ) اللا 
هذه الآية فقال: العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه 8 خَلَقَ الله 
السّماوات والأئض بالحق» بالغرض الحق من الدلالة عليه ومنافع الخلق (١‏ إن في 
ذلك لآية 4 على كماله وجلاله « للْمُؤْمنين» لأنهم المنتفعون بها اتل ما او 
إلبك لكاب 4 لض ول اناس وا س4 ب اف لست 
عَنِ الفَخشاء والْمنْكَر)4 بكونها سبباً للإنتهاء عن المعاصي لتذكيرها اللّه وإيرائها في 
القلب خوفه. القمي: قال: من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم تزده من اللّه إلا 
فد ونحوه عن النبي (ص»» وروي: أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلوات مع 
رسول الله (ص) ويرتكب الفواحش» فوصف ذلك لرسول اللّه (ص) فقال: ان 
صلواته تنهاه يوماً فلم يلبث ان تاب. و عن الصادق (ع): الصلاة حجزة الله وذلك 
انها تحجز المصلي عن المعاصي ما دام في صلاته» ثم تلا هذه الآبة<ا ولَذكٌْ الله 
أَكْبَر4 عن الباقر (ع): ذكر الله لأهل الصلاة أكبر من ذكرهم إياه ألا ترى انه يقول: 
اذكروني أذكركم. وعن الصادق (ع): ذكر الله عند ما أحل وحرم. أقول: أي: أكبر 
شيء في النهي عنهاا واللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصَنَعُون4 من خير وشر فيجازيكم به. 
[سورة العنكبوت الآيات457- 07] 


لا جدلوا أل الحيس إلا بالتى هى أحْسَنْ إلا أبن طَلمُو 


وله 


هم وَفُولّوَاءامنا اذى أنزل ليا وَل إلَتَكُمْوإلَهاوإلهُك 
وحِدٌ وََحَنُ لَه مُسَلمُونَ © وَكَذَلِكَ أنرَنْئآ إليلى الكئب 


01 000 
فَالذِينَ َاتيْكهُمِ ال ار ومن هنولو من يون 
بي وَمَاعجَحَدُ 0-007 نَ © وَمَا كنت تَتَلُوأ من قَبَإِ 
من ككس وَلَا هد ييَمِيبلك بِيَمِيدا هود ب الْمْبَطِلُوتَ © بل هو 
ايت بيت فى صَدُور ال زيم ل وَمَانححَدُ ايا إلا 
لطّلِمُورت © وَقَاُوا لول أنزت عليه يتين َي قل نما 
ليت عند آللّه وَإِنْمَآ أكأ تَذِيرٌ ميرك © أوَلَمَ يكفهز أنآ أنرَلُعا 
عَليْكَ الكتب يتل عَلَيهِرَ | إِبِتّ فى ذا لك رَحْمَةَُؤِكرَى 
لِقَوْ مِيُؤْيئُوت © قل كف باللهِ بيبى وَبَيَتَكُم 1 يَعلّمٌ م 
ف السَمَومت والأتضي والْذِيرت اموا بالْبِطِلٍ وَكَقْرُوا 
«( ولا تجادلُوا أل الكتاب إلا بالتي 4 بالخصلة التي (٠‏ هي أَحْسَنٌْ» كمقابلة 

الخشونة باللين والغضب بالحلم؛ ولم تنسخه آية السيف لوجوب تقديم الرفق 
« إلا الذين ظَلَمُوا منْهُم» بالإعتداء» أو العناد أو نبذ الذمّة أو قولهم بالولد 
« وقُولُوا4 في المجادلة بالتي هي أحسن (! آمَنا باألذي أنزل إكينا وأنزل إلَيكُم4 هو 


من المجادلة بالتي هي أحسن» وعن النبي (ص): لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وبكتبه ورسله فان قالوا باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقاً 


سورة العتكبوت الآيات (01-45) ل ا م 9 
لم تكذبوهم.١‏ وإِلهنا وإِلهَكُمْ واحد ونَحْنْ له4 وحده مُسسْلمُون» مطيعون له 
خاصّة. ولعل فيه تعريضاً باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله( وكذلك 
الإنزال أَنَْلنا إِلَيِكَ الكتاب4 القرآن مصدقاً لسائر الكتب المنزلة ١‏ فَالْذِينَ آتيْناهُ 
الكتاب يمون به كاين سلام وأمثاله» أو من تقدم زمن النبي رص من أهل 
الكتاب 9 ومن هؤلاء 4 من أهل مكة: أو من عاصره (ص) من أهل الكتاب. والقمي: 
يؤمنون به هم آل محمد (ص) ومن هؤلاء يعني: أهل الإيمان من أهل القبلة 
«( مَنْ يُؤْمنْ به بالقرآنا وما يَجْحَدُ بآياتنا4 مع ظهورها وقيام الحجة عليها 
( إلا الكافُون» المصممون على الكفرء والقمي: ما يجحد بأمير المؤمنين والأئمة (ع) 
ال الكافرون<ا وما كنت تَتْلُوا من" كَبْله م.* كتاب ولا نَخُّطَّهُ ييَمينك4 ذكر زيادة 
تصوير للنفي :9( إذ4 أي: لو كنت تقرأ وتخط ١‏ لتاب موث 4 الذين شأنهم 
الإبطال أي: كفرة مكة وقالوا لعله جمعه من كتب الأولين» أو أهل الكتابء وقالوا: 
الذي أي: أن المقصود بالذين آتيناهم الكتاب آل محمد (ص). وإيتاؤه إياهم كناية 
عن آيتائهم علمه ظاهراً في كتبنا انه أمي. عن الرضا (ع): ومن آياته انه كان يتيماً 
فقيراً راعياً أجيرا لم يتعلم كتاباً ولم يختلف الى معلم ثم جاء بالقرآن الذي فيه 
قصص الأنبياء وأخبارهم حرفاً حرفا واخبار من مضى ومن بقي الى يوم القيامة 
يل هو القرآن ( آيات بْيْنات في صَدُور الذين أونّوا العلّم4 يحفظونه عن 
التحريف. عن الباقر (ع): أنه تلا هذه الآية وأومأ بيده الى صدره. وعنه (ع) من عسى 
ان يكونوا غيرنا. وعن الصادق (ع): هم الأئمة (ع) وقال: نحن وإيانا عنى فإ وما يَجْحَدْ 
بآياتنا4 الواضحة ا إلا الظَالمُون4 بالعناد والمكابرة (٠‏ وقالوا لولا نز عَلَبِهِ آيةٌ من 
ره > كناقة صالح 55 0 ومائدة عيسى» وقرأ من عدا ابن كثير وأبا بكر 
د والكسائي آيات ١‏ قل إِنْمَا الآيات عند اللّهِ4 ينزلها كما يشاء لست أملكها 


0 موت وما رلا قنز لد نجوه القمية (الدكم الخامن 
فآتيكم بما تة تقترحونه لآ وِنْما أنا نذيرٌ مُبِين4 ليس من شأني إلا الإنذار وإبانته بما 
أعطيت من الآيات ( أ ولب يه 4 آية مغنية عمًا اقترحوء ط أنا تنا علَبك الكتاب 
يُتلى عَلَيهِم 4 على الدوام فهو آية ثابتة لا تزول بخلاف سائر الآيات ا إن في ذلك»4 
الكتاب المعجز المستمر ٍآلرَحمَةٌ وذ كرى 4 نعمة وعظة لآ لوم و4 به روي: ان 
أناساً من المسلمين أتوا رسول الله بكتف”'" كتب فيها بعض ما يقوله اليهود فقال: 
كفى بها ضلالة قوم ان يرغبوا عمّا جاء به نبيّهم الى ما جاء به غير نبيّهم؛ فنزلت 9 قل 
كفى , الله يد ني وبينكم شهيداً» بصدقي وقد صدقني بالمعجزات 9 يَعْلّمٌ ما في 
السّماوات والأرض » فلا يخفى عليه حالي وحالكم ( والذر ين آمَنوا بالباطلٍ »4 وهو ما 
يعبد من دون الله« وكَمَرُوا بالل أولئك هُمْ الخاسرون» في صفقتهم حيث اشترو 
الكفر بالويمان. 
[سورة امك ت موود 


0 


ا بِالْعَدَابِ وَلَوَلك 5 مُسَك اده الْعَدَّاتُ 


كر و 9 معلل 2 رم م ما بور 5 
جَهَمْ لمحيطة با فينج َم هع لاب ين قروم ين 
حت أَرَجْلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كم تَعْمَنُونَ 62 يَِبَادِىَ انين 


اممو نأض وَسَعَةٌقَإيَىَفَاعْبَدُونٍ (2) كل كفس ذَآيقَة 5 


)١(‏ الكتف: عظم عريض يؤخط من كتف الحيوان كانوا يكتبون به في السابق لقلة الورق أو القراطيس. 


سورة العنكبوت الآيات (4-01) 0 
وَآلّذِينَ ءَامحُوأ وَعَمِلُوا 0 لَحْبْوتنَهُم 
لْعَمِلِنَ © الْذِينَ صَبْرُوا وَعَلىَ رَيِمَ يَتوكئُونَ 29) وكين من داب 
لا َمِل رزقهَا أله يَرَرُقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهرَ 0 بياب 
سَأَلتَهُم م منْ حَلَقَّ آلسَمَوت وَالأرض وَسَخْرَ آلشمّس وآ 


س قير 


5 
م مَقَولن الله أن يُؤفَكُونَ © الله يبسط الرَزق لِمَن يَشَآءُ 0 


ع 0 2 ير ١‏ 
ثم إليكا تررجعورت ريت 


وَيََدِرُ هد إنَّ أله كل سنَىْءِ عَلِيمٌ و وين 0 تلبت 
َلسَمَآءِ مَآءفَأحَيَا به الأرَض مِنْ بَعْدٍ مَوَتَهَا لَيَقَولْنٌ ألله 
لَه ب[ هر رلا يَعَقَلُونَ © وَمَا هَدذِه لْحَيَوة 7 0 
وَلَحِبُ وإ ألدّارَالآخْرة لَه لَفْيَوَانُ لَوَكَانُوا يعَلَمُوَ (©) 
َإِذًا رَكِبُوافى فلك دَعَوٌا أله مخلِصِينَ سس 
ذا 0ذظ و : وَليكمَُوا فسَوَفَ 
يَعَلّمُورت 9© أوَلَمَ يرو أنا جَعَلنَا حَرَمًا ءَاِمًا وَيُسَخَط ]لئاس 


٠ 


- 


2 00000000 
هم قل و م در هم ل و 2 اه ك 
حوّلهمٌ أفالبطِلٍ يؤينون وَبيعمة اللَهِ يكفرون (2©) ومن أظلم مِمنِ 
7 رت ص صم 3 صدا رن + 8 بور وه 
فكرى عَلَ الله كَذْبًا أوَ كدب بِأَلْحَق لَمَا جَاءَهْء ألَيسَ فى جَهُمْ 
م ر_ - 5 00 يذ 53 3 
مَكَوَى لَلكَفِربنَ © وَالذِينَ جَنهِدُوا فيا لَجَدِيجُمَ سبلنا وَإِنَّ أله 
لْمَعَ لم لمحسيين ©© 

(٠‏ ويَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذاب 4 بقولهم: أمطر علينا حجارة من السماء”" ا وكولا 


هس ل 


أَجَلَ مُسَمّى 4 لكل عذاب وقوم لإ كجاءهُم الْعَذاب4 آجلاً (٠‏ وليأتِينهم بغت فجأة 


في الدنيا كوقعة بدرء أو الآخرة عند نزول الموت بهم 9 ومُمْ لا يَشْوُون»4 بإتيانه 
انا لبر يك لحا لكر مسي ري ار ايان 
بهم لإحاطة الكفر الموجب لها بهم واللام للجنسء فيعمهم حكمه أو العهد بوضع 
الظاهر موضع الضمير إشعاراً بموجب الحكم 9 يوم يَغْشاهُم الْعَذَابُ4 ظرف 
لأمحيطة) ١‏ من كُوقهمْ ومن تخت أَرجله) يغطيهم مبتدأ من الجهتين (١‏ ويقول» 
وقرأ نافع والكوفيون بالياء والقائل: الله أو ملك بأمره !ا ذُوقُوا ما كك تَعملُون» أي: 
جزاءه (١‏ يا عبادي الذين آمَنُواك4 وحذف الياء وصلاً ابو عمرو وحمزة والكسائي 
وفتحها الباقون وصلاً وسكنوها وقفاً« إن أضي واسعة# فهاجروا عن أرض لم 
يتيسّر لكم فيها العبادة الى أرض يتيسر فيها. وفتح ابن عامر الياء8 فإياي» نصب بما 
يفسّره لإ فَاعْبّدُون» والفاء جواب شرط مقدّر أي: إن لم تخلصوا العبادة لي في 
أرضي فاخلصوها في غيرها. وعن الباقر (ع) يقول: لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك 


."7 حكى الله تعالى ذلك عنهم في سورة الانفال الآية‎ )١( 


سورة العنكبوت الآيات (54-617) 8 
فان خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم فان أرضي واسعة وهو يقول: (فيم كتتم قالوا 
كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)" وصن 
الصادق (ع): إذا عصي اللّه في أرض أنت بها فاخرج منها الى غيرها < كُل نَفْسٍ 
ذائقة اموت 4 تناله لا محالة فإ ثم ينا نا تراجَعُون4 بعده للجزاء. وقرأ ابوبكر بالياء 
فا والّذِينَ آمنُوا وعَملُوا الصالحات لْبوتهُمْ4 لننزلنهم ١‏ من الْجَنّة غرف علالي. 
وقرأ حمزة والكسائي لنثوينهم من الثواء: الاقامة؛ فنصب (غرفاً) بحذف في أو 
بتضمينه معنى: ننزلنهم أو تشبيه الظرف الموقت بالمبهم ٠‏ تَجْري من تَحْتهَا الأنهار 
خالدين فيها نغم أجْرٌ العاملين ألذين صَبَرُوا4 على المشاق والمحن ١‏ وعَلى رهم 
تَوكلُون4 ة في المهمات لاغيره(( وكأين» وكم ف( من َأ لا تحمل رذْكهَا 4 لضعفها 
عن حملة أو لا تدخره ل الله يَرْْفها4 مع ضعفها! وإِياكُم» مع قوتكم على الكسب 
والحمل أي: لا يرزق الكل إلا هو لأنه المسبب لأسباب رزقهم, قيل: لما أمروا بالهجرة 
قال بعضهم: كيف نقدم بلدة لا معيشة لنا فيها؟ فنزلت 9 وهُوالسّمِيعٌ4 لقولكم 

١‏ ال ا ب 

سَخْرَ الشمس والْقَحَرَ كول اللّ4 مقرّين بأنه الفاعل لذلك ١‏ فَأَنى يُوْفَكُون4 
يصرفون عن توحيده مع إقرارهم بذلك « الله يِسْطُ الرتق4 يوسّعه ٠‏ لمن يشام ص 
عباده ويَقدرٌ» يضيق له بعد البسطء فالأمران لواحدء أو ويقدر لمن يشاء على وضع 
لهاء موضعه مبهمة مثله فليسا لواحد ظ إن الله كل شَيْء عَليمٌ4 يعدم مصالحهم 
ومفاسدهم ف( ولثن سَالتَهُْ من َل من السّماء ماء كأخيا به الأرْض مر بد مَوتها 
ُو اللَة4 فكيف يش ركون به الجماد إل الْحَمد لله4 على ما وفقك لتوحيده أي: 


)١(‏ سورة النساء الآية /ا8, 


م ع نقد التجو هر العمية ب اللجرى القامين 
على إلزامهم الحجةط بل أكُتَرهُمْ لا يَعْقَلُون4 إن ما أمروا به مبطل لشركهم 
( وما هذه الحياةٌ الي 4 الحقيرة ( إلا لهو ولعب» إلا كما يلهى ويلعب به الصييان 
يجتمعون عليه ويبتهجون به ساعة ثم يتفرقون متعيين”"ط وإن الدار الآخرة لهي 
الْحَيّوان4 لهي دار الحياة الحقيقية الأبدية» أو جعلت حياة مبالغة وهو مصدر (حبي) 
وأصله: حييانء قلبت الثانية واواً واختير هنا على الحياة لأنه أبلغ لتضمن بنائه معنى 
الحركة اللازمة للحياة8ا ل وكائنوا يَعْلَمُونَ4 ذلك ما آثروا الحياة الزائلة عليها 
١‏ فَإذا كبوا في الْقُلْك» على ما هم عليه من الشرك فآ دَعَوا الله مُخْلصِينَلة الدين» 
كشن فى ,ضورةافن |خليين دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون 
سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا ه و١‏ قَلَما نَجَاهُمْ إلى ابر إذا هم يُش ركو ن» 
فاجأو | المعاودة الى الشرك ١‏ لِيَكْفْرُوا بما آتيْناهُم4 لكي يكونوا كافرين بشركهم 
نعمة النجاة ل ويتكعُوا4 بإجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادهم عليهاء وقرأ قالون 
وابن كتير وبمرة والكسائي بسكون اللام 9 قَسَّو ف يَعْلَمُونَ4 غب ذلك”" حين 
يعاقبون 1 ولمْ يروا4 يعني: أهل مكة ا أنا جَعلْنا) بلدهم مكة ا حَرماً آمنا4 أهله 
من القتل والأسر والنهب ل ويُتَخَطفٌ الناسٌ من حَولهم © يختلسون قتلاً وسبياً إذ 
كانت العرب حوله في تغاور وتناهب أ قبالباطل 4 أبعد هذه النعمة الظاهرة وغيرها 
مما لا يقدر عليه الا اللّه بالصنم» أو الشيطان ١‏ يُوْمنُونْ وبنغمَة الله يَكْفْرُونَ)» حيث 
أشركوا به غيره(( ون أعلَم4 أي: لا أظلم ( ممن اقترى على الله كذب4 بأن زعم أن 
له شريكاًط أو كدب باحق لما جاءة4 من غير تأمل وتوقف !ليس في جَهَدْمْ 


)١(‏ كذا وردت ولعلها: ( متعبين). 


() غَبً ذلك: بعد ذلك. 
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مثو للكافرين4 تقرير لثوائهم. أي: الا يثوون فيها وقد افتروا وكذبوا مثل هذا 
الإفتراء والتكذيب ١‏ والذ ين جاهَدُوا فينا4 في حقنا ما يجب جهاده من النفس 
والشيطان وحزبه ( لَنهْدي: َنَهُم سبَآّنا# سبل الجنة أو سبل الخير بزيادة اللطف, أو سبل 
السير إلينا والوصول الى جنابنا( الي اموا اهم هدى» وفي الخبر: من عمل 
بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فا وإن اللهَلمَعَ اْمُحْسنين4 بالنصر والإعانة» وعن 
الباقر (ع) هله الآية لآل محمد (ص) وأشياعهم. 
تمّت -وللّه الحمد_سورة العنكبوت وتفسيرها. 
سورة الرّوم 
ستون أو تسع وخمسون آية مكية. 
(وقدٍ مر فضلها في سابقتها) 
[الآيات١‏ - ]١6‏ 
بس آله آليَحمَنٍ آلرَحِيمٍ 
الم © عَلِيتِ ألرُومْ © ف أذى 5 بد ووز 
سيغلبوت 9 في بضع و سيت لله الأمرٌ ين قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ 
ل الى ع تابر ع و م 7 بربر لس 2 
تب تح الؤيئويت ج بتع ا ينصر مر. قا وَهوّ 
نْعِْيُ آلرَحِيمُ (© وَعَدَ أله . لا نلف أللَهُ وَعَدَهْء وَلَكنّ كر 


آلثاس لا يَعَلَمُوت © يَعَلْمُونَ ظلهرا مِنَ أَكَيّزة أ آلدّئيًا وَهُمْ عن 


َيوة 


4 مم ا ا ا انيت وج التدوافر القميل/البهرء التشافسن 
لآحرَة هْرْ عَهِلُونَ © أولَمْ يَكفكْرُوا بى أشي نا حَلَقَ لَه 
لسَمَوت وَآلأأرْض وَمَا يمجمَآإَِابلْحَقوَأَجَلٍ مُسَكى وَإِنّ كثمرا ين 
لئاس 5 رَيهِمَ لَكفِرُونَ © أُولَم يسِيرُو فى الأرض فَيَطرُوا 
كيف كن عَنقبَةٌ الذينَ من قَبَلِعهَ كانوَا أَسَدَّ مِته 00 و وأثائا 
ار 


و وكو ‏ ميرم 


1 وي عَمرُوهَا وَجَاءَتَم زر ات قَمَا 
كات آَلَهُ لِيَظَلِمَهُمَ ولكن كانوَ أَنفْسَُمَ يَطَلِمُونَ ©© ثم كان 
عَنقبَةَ الّْذِينَ أسكوا آلشُوأئ أن كَدْبُوا بكايتِ آللَهِ وكانُوأ يا 
يسَتهرءُوت 9© لَه يََدَوأ لْخَلقَ ثم يُعِيدُ يُعِِدُهد ثم ليه َرَجَعُوَ 
© وَيَوَمَ تقومُ ألسّاعة يُبلس الْمُجَرمُونَ © وَلَمَ يكن لَهُم من 
1 5 وَكَانُوا بشركايهم كفريرت © وَيَومَ تَقُوم 
آلسّاعَة يَوَمَينٍ يَتَفَرقون © َأمًا اليرت عَامتُوأ وَعَمِلُو 
510111 


فإ بم الله الر>خمن الرحيم الم عُلَبَتَ الرّو م4 هم النصارى غلبتهم فارس 
المجوس ا في أَذْنّى الأرض4 أرض العرب منهم وهي أطراف الشام؛ أراد في 
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أرضهم من عدوهم وهي الجزيرة ا وهم من بَغْد عَلَِهِم4 مصدر مضاف الى المفعول 
أي: بعد أن غلبتهم فارس ١‏ سَيَغلبُونَ4 فارس ا في بضع سنين4 هو ما بين الثلاث 
والعشرط لله الامرُ من قَبْلَ ومن بَعْدُ4 (من قبل) كونهم غالبين وهو وقت كونهم 
مغلوبين» و(من بعد) كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين أي: له الأمر حين عَلبوا 
وحين يُغْلّبون» ليس شيء منهما إلا بقضائه. وسثل الزكي (ع) عنه فقال: له الأمر من 
قبل أن يأمر به ومن بعد أن يقضي بما يشاء. وعن الباقر (ع): للّه الأمر من قبل أن 
يأمرء ومن بعد أن يقضي بما يشاء «( ويَومّئذ © يوم تغلب الروم [ يفرح المْؤْمنون 
بنَصر اللّه 4 إياهم على فارس لإغتمام المشركينء أو بنصر الله المؤمنين بإظهار صدق 
يهم (ص) فيما أخبر به أو بتولية بعض الظالمين بعضاًء ووافق ذلك يوم نصرٌ 
المؤمنون ببدر فنزل به جبرئيل ففرحوا بالنصرين ا يَنْصُرٌ مَنْ يَشاء» بمقتضى 
الحكمة لإ ومُوالْعَِيز» بخذلانه لمن يشاء ا الرّحيم» بنصره لمن 59 وغد الله 4 
مصدر مؤكد لنفسه لأن ما قبله بمعنى: وعد "!لا بَخْلفْ اللّهُ وغدَهُ ولكر. أكْدْرَ الناس 
لا يَعْلمُونَ» صحة وعده لجهلهم ف يَعْلَمُوَ ظاهراً من الحياة الشتّي/4 ما ماهد رن 
منها١!‏ وهم عن الآخرة4 المقصودة منهالا غافلُون4 لا تخطر يبالهم. القمي قال: يرون 
حاضر الدنيا ود يتغافلون عن الآخرة. وعن الصادق (ع): أي: من ظاهر الحياة الدنيا الزجر 
والنجوم. ونكر ظاهراً إشعاراً بأنهم لا يعلمون الا بعض ظاهرها فضلاً أن يعلموا باطنها 
من أنها مجاز إلى الآخرة» وكرّر الضمير لرسوخ غفلتهم عن الآخرة «(أ وم يتَفَكْرُوا 
في أمر أَنفسهم 4 التي هي أقرب إليهم من غيرها فان فيها ما في العالم من عجائب 
الصنع ليعلموا أن من قدر على إبدائها قادر على إعادتها فيقولواء أو فيعلمواا ما خَلَقَ 
ال لسّماوات والأرْض وما بَينَهُما إلا باحق وجل مُسَمّى تَمّى 4 ينتهي بقاؤها اليه 
( ون كثيا من النّاس بلقاء ره بلقاء جزائه والبعث ل لكافوو ن»4 جاحدون 


11 تارك انعو هر الفعنى ‏ اللطرى لا من 
يحسبون أن الدنيا أبديّة وان الآخرة لا تكون أ ولم يَسِيروا ف في الأرض َيَنظَروا 
كيف كان عاقبةٌ الذينَ من قَبْلهمْ4 تقرير لسيرهم في أقطار الأرض ونظرهم الى آثار 
الهالكين قبلهم. وعن الصادق (ع): معناه: أولم ينظروا الى القرآنا كانوا أَشد منْهُم 
قُوة4 كعاد وثمودظ وأثاروا الأزض*4 قلبوا وجهها لاستنباط المياه وتران 
المعادن والزرع وغير ذلك وعَمَرُوها أَكثَرَ مما عَمَرُوها من عمارة أهل مكة إياهاء 
وهو تهكم بهم إذ لا إثارة لهم ولاعمارة أصلامع تباهيهم بالدنيا التي عمدة ما 
يتباهى بها أهلها الإثارة والعمارة8! وجاءتق؛ َهُمْ رَسَلَهُم البيّنات 4 الحجج الواضحات 
«( هما كان الله لِيظْلمَهُم) فيدمّرهم من غير جرم ولا تذكي را ولكن كانوا أنفْسَهُمْ 

يَظْلمُون حيث عملوا ما أوجب هلاكهم :( تم كان عاقبّة الذين أساؤا 0 
العقوبة السوأى تأنيث (أسوأ) أو مصدر وصف به أي: عاقبتهم ووضع الظاهر موضعه 
اشارة الى العلة :9 أن كَذْبُوا يآ يات اللّه وكانوا بها يَسَْهْزِوْنَ» أي: لأن كذبواء أو بدل 
من (السوأى) أو خبر كان و(السوأى) مصدر (أساق وا) أو مفعوله بمعنى: كان عاقبة 
إهؤلاء ] الذين فعلوا الخطيئة أن منعوا اللطف حتى كذبوا واستهزءوا بالآبات. ونصب 
الكوفيون (عاقبة) خبراً ل(كان) واسمها (السوأى) وان كذبوا ‏ كما مر ١‏ اللّهُيَبْدَنا 
الحَلقَ4 ينشؤهم ا ثم يُعيدّة4 بالبعث ا كم ليه تُرْجَمُون4 للجزاءء التفات الى 
الخطاب, وقرأ أبو بكر وأبو عمرو بالياء ( و َقُومْ الساعة يُبْلس الْمُجْرِمُونَ4 
يسكنون متحيرين آيسين ( ولَم يكن لَهُمْ من شركائهم4 ممن ا باللّه 
(١‏ شمّعا4 يجيرونهم من عذاب الله« وكانُوا بشركائهم كافرين» جاحدين؛ وعبّر 
بالماضي لتحققه. أو كانوا في الدنيا كافرين بسببهم ١‏ ووم تَقُومٌ السناعة يُومئل» 
تأكيد 8« يَتَفَرَقُون4 أي: المؤمنون والكافرون؛ والقمي قال: الى الجنة والنار 
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( كَمًا الذين آمَنُوا وعملُوا الصالحات فَهُمْ في روضّة يُحْبَرُون4 القمي: أي: 
يكرمون. وأصله السرور. 
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وما ألذِينَ كفرُوا وكدَّبُوا بَايَِكا وَلِقاي الآجرة فأُولتيلك فى 
ألْعَذَاب ححصَرُونَ (ه فَسْبَحَنَ أله جدنَ تَمَسُوتَ وَحِدنَ تَصّبِحُونَ 
© وَلَهُ لْحَمَدُ فى ألسَمَوست وَالأزض وَعَشِا وَحِدنَ َظُهرُونَ © 
حرج آلْحى مِنَ لمت فرح ألمت من آلحي وني الأزض بَعَد 
َو وَكدَلِكَ رجور 29 وَِنْ اين أن حَلفَكُم مِّن تراب ثٌُ 
ذأ تروت (© وَمِنْ ءاي أن حَلَقَ لكر ين أَنفْسِكُمْ 
روجا لِتَسَكُْوَا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَبَتَكُم موده وَرَحْمَدً إِنّ فى ذّلِكَ 
لْآيت لْقوم يتَفَكرُونَ (© وَمِنْ ءَايَيِهِء حلقٌ آلسّمَوتٍ وَالأَرْضٍ 
أل فُألْسَِيِكُمَ وَلويكُدٌ إن فى لِك ليس لْْعَلِمِنَ 2 وَمِنَ 
َي مَكامك بالل والمَارِوئِعاوكُم من َضْلِفَ إ فى للك 

و 0 


لس 5 ل 2 2 5 و 5 2 221 ص َه :7 
لآيسو لقو يسَمَعَوتَ © وَمِنْ َايتِم يريكم البرق حوَفا 


54 امي ل ب ا ناجوه العمين التدرء السامي 
وَطْمَعًا وَيُتزْلُ مِنَ السّمَاءِ مم فَيُحَي- به الأرض- عد وها 


إ فى ذلك ليس ٍلْقَوْ رِيعقلُورتَ © 

(٠‏ وآمًا الذين كَمَرُوا وكَذْبوا, بآياتنا قاو لله في العذاب سُخْضرُو4 لا يغيون 
عنه ولا يفارقونه فإ فُسْبِحان اللّه حينَ حين تَمْمُون وحين تصبحُون وله الْحَمْدُ في 
ا 00 نزهوه تعالى واثنوا 
عليه في هذه الأوقات لظهور قدرته وتجدد نعمته فيهاء قيل: وحص التسبيح بالمساء 
والصباح لأظهرية آثار القدرة فيهماء والحمد بالعشي ‏ وهوآخر النهار ‏ والظهيرة - 
وهي وسطه ‏ لأكثرية تجدّد النعم فيهما. والآية جامعة للصلوات الخمس: (تمسون) 
صلاة المغرب والعشاء؛ و(تصبحون) الصبح و(عشياً) العصر و(تظهرون) الظهر 
( يُخْرِج ئًُ من المت 4 المؤمن من الكافر؛» أو الإنسان من النطفة» أو الطائر من 
البيضة (( ويُخْرِج َمَيْتَ من اْحي» بالعكس. وخفف (الميت) ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر وأبو بكرا وبحي الأرض» بالنبات فإ بَعْدَ موتها» يبسهاا وكذلك4 
الإخراج ا تَخْرَجُونَ4 من قبوركم أحياء. وفتح حمزة والكسائي الباء. وعن الكاظم 
(ع): يحبي الأرض لإحياء العدل وإقامة الحد في الأرض أنفع في الأرض من القطر 
أربعين صباحاً (١‏ ومن آياته أن حَلَفَكُمْ من ثراب ثم إذا أنتم بَشْرٌ تنتش تتتشرون ومن آياته 
أن خَلق لم من أنفْسكُم أزواجاً4 خلق حواء من ضلع آدم؛ أو فضل طينته وسائر 
النساء من نطف الرجال» أو من سائر جنسكم ل لتَسْكُنُوا ليها 4 لتميلوا وتألفوا إليها. 
فان الجنسية علة للضم والإختلاف سبب للتنافرا وجعَل ك4 بين الرجال والنساء» 
أو أشخاص النوع ا مَودّة ورَحْمّة4 بالزواج لا لسابقة معرفة أو رحم. أو يتوقف 
تعيّشكم على التعاون المحوج الى التعاطف 9 إن في ذلك المذكور 9# لآيات 4 
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على قدرته وحكمته :( لقُوم يَمَفَكرُون» فيه (٠‏ ومن آيا 2 خَلقٌ السّماوات والأرض 4 
على هذا النمط العجيب والطرز الغريب فإ واختلاف آلستتكُم» لغاتكم. بأن علم كل 
ناس لغة» أو ألهمهم وضعهاء أو كيفيات نطقكم التي يمتاز بها كل شخص عن غيره 
( وآلوانكّم 4 من بياض وسواد وغيرهما فوقع بذلك التمايز والتعارف المترتب 
عليهما حكم ومصالح لا تحصى” "ل إن في ذلك لآيات للعالمين4 الثقلين 
والملائكة» وكسر حفص اللام أي: أولي العلم؛ عن الصادق (ع) قال: الإمام إذا أبصر 
الرجل عرفه وعرف ما هوء ان اللّه يقول: (ومن آياته خلق السماو ات...) الآية» قال: 
وهم العلماء: فليس يسمع شيئاً من الأمر ينطق به إلا عرفه ناج أو هالك فلذلك يجيبهم 
بالذي يجيبهم. ( ومن آيا اه مَنامَكُمْ بالليل والثهار وابتغاؤ كم من قَضله 4 نومكم في 
الزمانين لاستراحة البدن وطلب معاشكم فيهماء أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار 
قلف وضِمّ بين الزمانين والفعلين بعاطفين إشعاراً بأن كلاً من الزمانين وان اختص 
بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة» ويؤيده سائر الآيات الواردة فيه إن في 
ذلك» المذكورط لآيات لقُوم يَسْمَعُونَ4 سماع تفهم واستبصارظا ومن آياته بره _ 
براق 4 منزل منزلة المصدن أو مقدر ب(أن) خَوفاً» من الصاعقة أو للمسافر 
( وطمّعاً4 في المطر وللحاضر وهما علتان» أو حالان لا ويل من السّماء ماء ميخي 
به الأرزرض بَعْد مَوتها إن في ذلك لآايات لقوم َعْقَلُون» يتفكرون بعقولهم ليعلموا 
قدرة مدبرها واه 


)١(‏ بعضهم يستدل بهذه الآية على حرمة الاستنساخ البشري بدعوى ان في اختلاف أشكال الناس مصالح متعددة تترتب على هذه التمايز 
بين البشر. وللاستزادة حول الموضوع راجع (بحوث في الفقه المعاصر) لسماحة الاستاذ الشيخ حسن الجواهري( حفظه الله ) ج17 ص ١728‏ 


وما يبعدها. 


7 0 ا 0 
[سورة الروم الآيات 76 - ينا 


بص و محرا ور 0 و 5 
ين آلأرض إذآ أَنشْر خَرجُونَ (© وله مّن فى السَّموت وَالأرض 
كل له قَجِبُونَ © وَهوّ الْذى يَبَدَوَا الكلق ثم يُعِيدُهْد وَهُوَ 


وم 4ه 57 


7 7 رده خا ركو لج 7 الككه 2 مر 7 
هوّرث عليه وله المثل الأعلى فى السَمَيوت وَالآرَض وهو العرِيز 
ص5 رم > ر را مل شع يس بمبير واه كلير اس ضوخ و 
الْحَكيمٌُ وج) صَرَب لكم مَثلا مِْنْ أنفسِكُمَ هَل لَكم مّن ما مَلْكَتَ 
ود وثٌل س وض جت . سس رد ةله 1 وب 2 - ل راو 
1 و ايم ور رو ع ا 0 |“ العمل 2 4.5 هه 
02 كارا ص 70 5 و أ 5 7 ِو 
© بَلٍ أنبَعَ الزيريت ظلْمُوَا أَهَوَآءَهُم بير عِلمِ كن شل د 
2 2 7 ضِ - ورا رداك 3 
أْصَل أللَّهُ وَمَا هم مِّن نْصِرينَ © فَأَقِمْوَجْهَكَ لِادِينِ حَنِيفا فِطَرَتَ 
دم مه 2 ع ىه ر رى الس ص ا دي خ .سسا ل 
للَهِ آلتى فطْرَ الئاس عََيَا لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ الله ذلك الدديرك 
لْقَيَمُ ولك أَُكُرٌ آلئّاس لا يَعَلمُونَ (©) مُيبين إِلَيْه وَأتْقُوه 
وَأَقِبمُوا آلصّلوةَ وََا تَكُونُوأ م الْمُسْرِحينَ (© مِنَ أأزيرت 
عد 


. ب اق يوار 2 0 سن ومني هو 7 ير سس 
فرقوأ ديتهم وَكانْوأ شيعا كل حزب بما لديم فرحون 92© 


و - 5 31 يم را سه وه و 3 - 
وَمِنَ اين أن تَقُوم آلسَمَاءٌ وَآلأرض بأمرهء ثُمَ إِذَا دَعَاكُمَ دَعْوة 


سورة الروم الآيات (05-70 و ديح مسطس ا خلا جو ا و وي 3/0 

( ومن آياته أن تَقُومَ السّماء والأرْض بأمره4 بإرادته لقيامهماء أو بإقامته لهما 
ود : م إذا دعاك قغوةٌ من الأرض إذا انعم تَخْمَجُون» عطف على 
(أن تقوم) بتأويل: مفرد» أي: من آياته قيامهما ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم 
دعوة واحدة: يا أهل القبور اخرجواء أو المراد: سرعة وجود ذلك بلا توقف كإجابة 
الداعي المطاع مَدعرٌه؛ وثم لتراخيه أو لعظم ما فيه» وتعلق (من الأرض) بادعا) 
لا ب(تخرجون) لتوسط (إذا) الفجائية وهي تنوب فأخر السابقة(إ وله مَنْ في 
اليتّماوات رصي ارالة 0 ره ) سقادرة الوم لور لاي يبدا الحَلقَ ث6 
يُعيلة4 بعد إهلاكهم / وهُّو)4 أي: الإعادة» والتذكير بمعنى: العَوْد أو أن يعيد 
(١‏ أوث عَليْه4 من البدء بالقياس على أصولكم والآ فهما عليه سواء : في السهولة 
وقيل: أهون بمعنى: هّن وقيل: الهاء للخلق 7 وله مك4 الوص ف( الأغلى ‏ الذي 
ليس لغيره مثله من الوحدانية والقدرة والحكمة؛ وعن الصادق (ع): لله المثل الأعلى 
الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوهم فذلك المثل الأعلى» وقال النبي (ص) 
لعلي (ع): أنت المثل الأعلى؛ وعنه (ع): نحن كلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل 
الأعلى؛ وفي الجامعة: السلام على أئمة الهدى... الى قوله: وورثة الأنبياء والمثل 
الأعلى. (١‏ في السّماوات والأرض 4 يصفه به من فيهما وما فيهما نطقاً ودلالة 
( وهو الْعَزِيرٌ» في ملكه ل الحكيم» في صنعه لإ ضَّرب لكُمْ مََّلا4 منتزعاً 
( من أنْفُسكُم4 التي هي أقرب الأمور إليكم طا كل لَكُمْ من ما ملكت أيمائكُم» 
من مماليككم ( من شركاء 4 (من) زائدة تؤكد الإستفهام المراد به النفي إ في ما 
َرَقناكُمْ» من الأموال ١‏ فَنتَمْ وهم فيه سّواء» فتكونون أنتم وهم فيه سواءء 
يتصرفون فيه كتصرفكم مع إنهم بشر مثلكم وانها معارة لكم ذا تَخافُونَهُم4 أن 
يستبدوا بتصرف فيه (٠‏ كخيفتكم أنفسكم كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض 


هي 00 
( كذلك4 التفصيل لا تُفَصل الآيات4 نبيّنهاطا لقّوم يَْقَلُون4 يتدبرون بعقولهم 
ابل انيم الذين ظلَمُوا4 بالإشراك ١‏ أهواءهُم بير عم » جاهلين لا يكفهم شيء فان 
العالم إذا اتبع هواه ردعه علمه فإ قَمَنْ يَْدي مَنْ أضل اللّهُ4 فمن يقدر على 
هدايته ف( وما لَهُمْ من ناصرين4 يخلصونهم من الضلالة ويحفظونهم عن آفاتهم 
فَأقمْ وجْهَك للدّين حنيفاً4 القمي: أي: طاهراًء قيل: هوتمثيل للإقبال والإستقامة عليه 
والإهتمام بهى وعن الباقر (ع): هي الولاية» وعن الصادق (ع): أمره أن يقيم وجهه للقبلة 
ليس فيه شيء من عبادة الأوثان» وعنه (ع): يقوم للصلاة لا يلتفت يميناً ولا شمالاً. ولعل 
افراده (ص) بالخطاب تعظيماً له (ص) ١‏ فطرت اللّهِ4 خلقته نصب بتقدير: الزموا 
« التي قَطْرَ الئاس عَلَيْها 4 وهي قبولهم لدين الإسلام» لو خلّوا وما فطروا عليه ما اختاروا 
عليه ديناً :( لا تَبْدِيل لحَلّق اللّه4 أي: ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة٠!‏ ذلك هوط الدّين 
لم4 المستقيم ف( ولك كر اناس لا يَْلمُون4 ذلك لعدم تفكرهم. عن الصادق (ع) 
سئل ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال: 
(ألست بربكم)”"» وفيهم المؤمن والكافرء وفي أخبار كثيرة: فطرهم على التوحيدء 
وعن الباقر (ع): فطرهم على المعرفة به» وعنه (ع): فطرهم على التوحيد عند الميشاق 
على معرفته أنه ربهم؛ قال: لولا ذلك لم يعلموا من ربّهم ولا من رازقهم. 9[ مُنيسين4 
راجعين ا إيْه4 مرة بعد أخرى حال من ضمير (الزموا) المقدر ُو وآقيمُوا الصّلاة 
ولا تَكُونُوا من الْمُشْركين4 ١‏ من الْذين4 بدل بإعادة (من) ظكَركُوا ديتهُم) باختلافهم 
فيا يعبدونه» وقرأ حمزة والكسائي» فارقوا أي: تركوا دينهم الذي أمروا به( وكاوا شيم 
فرقاً كل فرقة تشيع إماماً( كل حزّب يما لبهم فَرِحُون4 مسرورون ظناً بأنه الحق. 


.3737 أشار القرآن الكريم الى ذلك في سورة الأعراف الآية‎ )١( 


سورة الروم الآيات )6١-77(‏ 0 
[سورة الروم الآيات”7” - ]2١‏ 
وَإِذَا مسن أَلكَاسسَ طَبد عو عَوَاْرَجُم مَدِيبينَ إليه مدا أَذَاقَهُ ممِنَهُ يَحَةإِذَا 
فريق متم برهم ؛ مشَرِكُونَ (2) ليكفروأ يمآ ءَاتبَتَهُمَ : فتَكدوا ودف 
تَعَلّمُورتَ © أمْ أَنرَلَّا عَلَيهِمَ سلطا َهْوَ تكلم يما كاثُوا يدء 
مُفركُونَ 9ج وإدآ ذقنا داس رَحمَهُ َرحُوا ينا وإن تُصِبَهُمَ سَيقَةيمَا 
قَدّمَتَ يديم ذا 2 هَيَقَكَطُونَ أوَلَمَ روأ أن أللَه يبط اَلرَزْقَلِمَن 
هَشَاءُ وَيَقَدد إن فى ذَلِكَ يس لقو يُؤَمعُونَ © فَاتِ ذَا لْقَرّى 
حَقَهُه وَالْمِسَكنَ وآبِنَ آلسَبِيلٍ ذَّلِكَ حَيرََزِيت ؛ يرِيدُونَ وَجَه الله 
وليك مم الْمُفلحُون ته ومآ ماتقثر من يها أ يَف أمَوَلٍ الئاس 
قلا يَرَبُوأ عند هد وَم1 تينم من زكوق د تريدُوت وَجهَ الله َولنيِكَ 
َم ألمضْعِنُونَ © آل أ الى حلفكم ثم رزفكم مر يمِيتْكم ثُرّ 
يك هَل من شركار كم من يَفعَلٌ من ذَلْكُم ين مو سبّحلتهر 
تكلم عا 4 ركيت © لذ ير وَآلْبَحْريِمًا كَسْبَتَأيَوِى 


آل لِيَذِيقَهُم به بع ضَألذى علو لعلهمْيَيجِعُونَ © 


3 


امسن اوقا ما اع لجرا العو و للقي | التدرنة الاين 
<( وإذا مس اناس ضر شلدةط وا ريْهُمْ مُنيبين» راجعين ط إِليْهِ4 من دعاء 
غيرهطا ثم إذا أَذاكَهُم منْهُ رَحْمَة4 خلاصاً من تلك الشدةلا إذا ريق منهُم برهم 
بُثْركُون4 فاجأوا الإشراك بربهم الذي عافاهم (اليَكْتُوُوا بما اينام:» 
اللام للعاقبة أو للأمر على التهديد ل فَتَمَتَعُوا)4 التفات 9 قسَوف تَعْلَمُونَ4 عاقبة 
تمتعكم ف أم أنزّلنا عَلَيْهُمْ سُلْطاناً4 حجة أو ذا سلطان, أي: مَن معه برهان 
« فَهُو يكلم بما كانوا به / عل ل رَحْمَة 4 
نعمة من صحة وسعة( فْرَحُوا بها4 بطروا بسببهاا وإن : سيفن سينك هام 
ا بما قَدْمَتْ أيديهم» , وم مايه( ذا بقن تقتطر )من وحيحة ٠‏ ارك 
يَرُوا4 يعلموا « أن الله بس الرزق4 يوسّعهط لمن يَشاء ويقْدرُ» يضيّقه 
يشاء بحسب الحكمة ف إن في ذلك لآبات» على قدرته وحكمته فا لقُوم يؤمنُون» 
بها قّآت ذا الْقُرْبِى حَقّه4 أقرباك فر في من الكنى. . وعن الصادق (ع): إنه (ص) 
لما نزلت أعطى فاطمة فدكاء وقيل: أمر له ولأمّته بصلة الرحم ل( والممنكين وان 
فو 0 يدُون4 بمعروفهم ( وجْة اللّه» 
جهة التقرب إليه لا جهة أخرى ١‏ وأو لشك هَجٌ مُفْلدُ 4 الفائزون بالنعيم 
لباقي ١‏ وما آتيتم من ربأ4 زيادة محرمة في المعاملة؛ أو عطيّة يطلب بها أكثر 
منهاء وقصره ابن كثير» أي: ما جتتم به من ربا ليَرْبُوا4 ليزيد ا في أموال اناس » 
أكلة الربا وقرأ نافع بالتاء مضمومة وسكون الواو أي: لتزيدواط! كلا يَرْبُوا4 فلا 
يزكو! عند الله بل يمحقه ولا يثيب المكافي» وعن الصادق (ع) الربا رباءان: 
ربا يؤكل وربا لا يؤكلء فأما الذي يؤكل فهديتك الى الرجل تطلب منه الثواب 
أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قول الله عز وجل: (وما آتيتم من ربا ليربو 
في أموال الناس فلا يربو عند اللّه) وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه 


سورة الروم الآيات )5١-7#(‏ 111111 1 

وأوعد عليه النارا وما آتيْتم من زكاة تُريدُونَ وجّه اللّهِ 4 تبتغون وجهه خالصاً 
( كأولئك هج الْمُضَعفُوت» فأولتك ف المعنتون قرو الأضعات من التوان قن 
الآجلء والمال في العاجل. القمي: أي: ما بررتم به إخوانكم 0 
لا طمعاً في زيادة2 اللَّهُ» مبتدأ خبره: « الذي حَلفكم ثم رركم 5 لم ميد 5 
لقا أيججر امل ليله انال الى ل حرطي الي انوا برو 
شركائكم4 ممن اشركتموهم به من الأصنام وغيرهاا مَن يَفْعَل من ذلكُم 4 
المذكور 8 من شيْء 4 حتى تجوز عبادتكم لهم؟ و(من) الأولى تبعيضية. والثانية 
ابتدائية» والثالثة زائدة» وكل منها تأكيد لتعجيز شركائهم ويجوز كون الموصول 
صغة والخير: هل من شركائكم: والرابط من ذلكم إذ معناه من أفعاله 9 سَبْحانة 
وتعالى عَمّا شر كُون 4 به طهر المَسادُ في ابر والبَخر يما كُسَبْتَ أيدي اناس » 
القمي قال: في البر فساد الحيوان إذا لم تمطر وكذلك هلاك دواب البحر بذلك. 
وقال الصادق (ع): حياة دواب البحر بالمطر فإذا كف المطر ظهر الفساد في البر 
والبحر وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصي. وعن الباقر (ع): ذاك واللّه حين قالت 
الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء أقول: المراد بسبب ذنوبهم؛ كما قال: (وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ' أو ظهر الشر والظلم بكسبهم إياء< ليَذِيفَهُمْ 
بَعْض الذي عَمِلُوا4 بعض وباله عاجلاً لأن تمامه في الآخرة» واللام للعلة أو 
العاقبة» وقرأ قنبل بالنون « لَعَلَهُمْ يَرْجِعُون4 يتوبون. 


٠ سورة الشورى الآية‎ )١( 


لما ا لاا راح زنط رةه ند التكو ف القمية/ الجد التافتيين 
[سورة الروم الآيات 27 -50] 

قاو “وان ل جه اميك ا ع ع عا ع و ب 

قل سيرُوأ فى آلأأرض فأنظروا كيف كان عَنقِبَة الذرينَ من قَبَلُ كان 

ا 7 م وأقة ءَ حَمَلةَ 5 1 ا م 

كررهم مشركن (2) فاقِمَ وَجهك لالينٍ القيْ م من قبَلٍ أن يات يوم 

عد 


عمد 
لا مد لد من لله يمي يَصَدعُونَ () من كفر قعل كفرفد ومن 
م 2 ىه > ير ده 2 27 و و ار قر 
عيل صلحًا فلِانفسِيم يَمْهَدُونَ © لِيَجَرَى الين َامئوأ وَعيلوأ 
2 5 2 رح و س وح 00 و 2 
الصّلحَتِ من فَضَلِقَ إنهء لا نضحب الْكَفِرِينَ © وَمِنْ َيِه أن 


ريسل الاح مُبَورَسووَِيِيَكر ين يميد ولَِجَرىَ الك بره 
0 2 م دل ورهمو م صضمدو 0 200 
وَلتَبتَُوا من فَضَلِ وَلعل د َشْكْرُونَ (© وَلَقَدَ أرَسَلَا مِن قَبَلِكَ رُسُلاً 
5 4 2 و آذ مر ودر ير ص م 2 هو س - 
إى قوميهم فَجَاءئُوهم بِالْييّكت قَآنتَهَمَكا مِنَ لين أَجَرَمُوا 
5 اواك 2 و هه - و م 4 سس ص 
حَقا عَلَيََا ص رٌآلْمُؤْمِنَ 29 أله الذزى يُرْسِلُ الرَيّسَ مير سَحَابَا 


ووا م « س 


- ور - ذخ كذ 2 حر 0 2 7 ِ 
بَسُطُهُه فى آلسَمَاءِ كَيَفَيَسَاءٌ وجَحَلهُء كسَهَا فترَى الْوَدقَ حرج مِنْ 


وات 


عك 
خِلَلف فَإِذَآ أَصَاب بف مَن يَشَآءُ مِنّ عِبَادِمءَ إِذَا هْرْمَسْتَبَشِرُونَ © 


مي 59 


إن كاثُوأ ين قَبَلٍ أن م عليِم ين قبلهء ميسرت (© قَأنظز 


سورة الروم الآيات (00-417) 1 ااا 
71 3 < را ثرىه مدل د َّ 0.4 
إل امقر نحت الله كيف ى الأرّض بَعَدَ مَوَمآ إنّ ذلِلىك 


عط 
لمحي ألْمَوََ وَهوَ ع كل شَئْء قَدِيرٌ © 
لاقل سيرُوا في الأرض كَانْظُرُوا كيف كان عاقبَةٌ الذين من كَبْلَ» من 
تدميرهم بسوء فعلهم :9 كان أكُتَرْهُمْ مُش ركين 4 أي: دمّر أكثرهم للشرك وقليل 
منهم لما دونه من المعاصي ١‏ قَأقَمْ وجْهَك للددين الْمَيِمِ 4 المستقيم 9 من قَبْلٍ أن 
يأتي" يَومٌ لا مَرَدٌ لَه لا يردّه أحد !ا من اللّه 4 متعلق ب(ايأتي»» أو ب(مرة) أي: 
لا يرذه الله بعد أن يجيء بهل يومد يَصدعُون4 يتصدعون أي: يتفرقون 


ص صم اس 


الى الجنة والنار ( مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْه 4لا على غيره <( كُفْرة4 أي: وباله وهو النار 


- 
سم وود 


( ومن عمل صالحا فَلأنفُسهِمْ4 لا لغيرهاا يَمْهَدُونَ 4 منزلاً في الجنة ١‏ لبي 


الذدين آمَنوا وعَمِلُوا الصّالحات 4 علة ل(يمهدون) أي: ليصدعون ولم يقل 
(ليجيزهم) بل صرح بوصفهم إيذاناً بعلية الإيمان والصلاح لجزائهم ( من فضله 4 
زيادة على ثوابهم الواجب لهم أو من عطائه وهو ثوابه لهم( إنه لا يحب 
الكافرين4 أي: يجازيهم بالعقوبة على كفرهم ا ومن آياته أن سل اراح 
الجنوب والصبا والشمال”'' وهي للرحمة: وأما الدبور' فللعذاب. ووحّدها ابن كثير 
وحمزة والكسائي إرادة للجنس لا مُبشرات4 بالغيث(ا وليذِيفَكُمْ4 عطف 
على معنى (مبشرات) أي: ليبش ركم وليذيقكم (إ من رَحْمّته 4 وهي الغيث 


)١(‏ الجنوب: الريح التي تهب من جهة الجنوب. وكذلك الشمال: هي الريح التي تهب من جهة الشمال. وأما الصا بالفتح : فهي ربح 
مهبها من مشرق الشمس اذا استوى الليل والنهار. 


(1) الدبور ‏ بالفتح .: هي ربح تهب من جهة المغرب . أي: من الجهة المقابلة لريح الصبا. 


و ا حة ج مرطيى ارا لدو ع تنه الحرهو القضين ‏ البدرء الشامون 
المسبب عنهاء أو الخصب التابع له؛ أو الروح الحاصل لهبوبها ولتَخِري اقل 
بأثره» يإرادته فا ولَُوا من فَضْله 4 بتجارة البحر فإ وَعلّكُم تَْكُرُون4 هذه النعمة 
فتوحدونه لإ لقلا أرْسَلْنا من قَبْلكَ رُسُلاً إلى قَومهم فَجاؤْهُمْ باليَبّنات» فكذبوهم 
ا فالتقّمنا من الذي أَجْرَمُوا) بالإهلاك («٠‏ كان حم عيانص الْمؤْمنين» في جعلهم 
مستحقين عليه أن ينصرهم: تعظيمٌ لهم وإظهارٌ لكرامتهم ا الله لذي يرْسِل الرثباح» 
بالقراء تين ( فت سحاباً» يهيجه يط في السّماء » في جهتهاط! كيف يشاء» من 
قلة وكثرة وغيرهماا ويَجْعَلَهُ كسفاً) قطعاً متفرقة» وسكنه ابن عامر ! قَترَى الْودق» 
المطر فا يَخْرُيٌ من خلاله4 من فجاجه؛ وعن علي (ع): من خلله فإ ذا أصاب به من 
يَشاء من عباده 4 أي: بلادهم وأراضيهم ( إذا هم يَسَْبِشْرونَ4 بمجيء الخصب 
(١‏ وإث كانُوا من قبل أن يتل عليِهم» المطرطظا من كبله» تكرير للتأكيد «المبلسين» 
لآيسين ف( كانط4 إلى آثارط ر ا خمت الله أثر المطر من النبات والخصب. وجمعه ابن 
عامر وحفص وحمزة والكسائي ( كي يخي الأ ضبق موتها إن ذلك4 المحيي 
للأرض برحمته لإ لمحي الْمَوتى وهُوعَلى كل شي أء قدي ومنه إحياء الموتى. 


[سورة الروم لآات 7٠-01‏ 
ون أرسَلَا حا قرأو مُصَفَرًا | ظَلوأ من بَعَدء يُكفرُونَ (ج فَإِنْكَ ل 
نيع آمو ولا نيع آلضم الدعاء إِذَاوَلّوا مدَيرِينَ 2 وَمآ نت 
يمد لعي عن طَلََِم إن مُسمع إلا من يُؤْينُ باينا َه 
مُسلِمُونَ 2 أَلَهُ أأذزى حَلَفَكُم من ضَعَفي ثم جَعَلَ مِنْ بعد طَعْفي 


سورة الروم الآيات )60-0١1(‏ اب م نكاسمو وو ةل لو صو ا 


5 2 5 8ه ور اقل تعر و 
َه ثّ جَعَلٌ مِنْ بَعْدٍ فو صَعَفًا وَسَيبَةٌ ملق مَا يآ وَهوَ العليم 


ورد > عا مه ورم صمو «١‏ بير سم 


القدير(2) وَيوْمْ تقوم أل عَة يُقِسِ مْالْمُجَرِمُونَ مَا توا غَيرسَاعَقَ 
كدَلك كاثوا يُؤْدَكُونَ (2 وَقَال انين أُوُوا العم وَآلإِيمَنَ لَقَدَ 
نكر يكب آله إل يوم الْبحث هدايم الْبْسَثٍ لوتصف هار 
لا تَعلَمُونَ © ة يمونلا يم ليرج طَلمُو مذ مَعَذْرَتَهُمٌ ولا هم 
يسْتَعتَبورت (©) وَلْقَدَ رن ناس فى كا لفان موعن مك 


# ير مهي 


ون حمْعهُم بابو ليَقولنَ انين كَفَرُوَا إن أشْز إلا مُبَطِلُونَ 2 
كَدَلِلك يَطَبَعُ آله عل قُلُوب لأزيرت لا يَعَلمُوت 9 فَأَصَيرَنَّ 
م م - - يه 

وَعْدَ لله وت وَلَايسْعَخِفئلك لين لا يُونُوت © 

«( ولئن4 لام قسم ل أَرْسَلْنا ره يحاأ» ضارة8 قرأوة» أي: الأثر وهو النبات 
١‏ مُصْفَر)4 وقيل: الهاء للسحاب لأنه إذا اصفر لم يمطر لا لظَلُوا4ُ جواب سد مسد 
الجزاء «( من بَغده 4 بعد أن رأوه مصفراً! يَكْفْرُون» ذمّهم بأنهم إذا حبس عنهم المطر 
قنطوا ولم يستغفرواء وإذا أمطروا فرحوا ولم يشكرواء أو إذا ضرب زرعهم الصفار 
كفروا نعمته ولم يصبروا !فنك لا ؟ نمم الْمّوتى 4 وهم مثلهم لما سدّوا عن الحق 
مشاعرهم «( ولا 7 ٌُِْ لصم الاعاء إذ ولوامئبرين» فإنهم حيتئل أبعد عن الأسماع 
لأن الأصم المقبل وإن لم يسمع الكلام تفطن منه بواسطة الحركات وقرأ ابن كثير 


7 ا عست تعد الجوهر النفين/ اللجزء العا مسن 
بالياء ورفع الصم ا وما أنت يهاد الْعُمي عَنْ ضلالتهم 4 أي: ما تبعدهم عنها 
بالهدىء وقرأ حمزة (تهدي)ط إن ما تمع 4 سماع قبول إلا مَنْ يوم بآياتنا» 
لأنه الذي يتلقى اللفظ ويتدبر المعنى 3 كه مُسْلمُون4 منقادون لأمرهط اللُّ الذي 
َلفَكُمْ من ضف » أي: ابتدأكم أطفالا ضعافاء أو من أصل ضعيف وهو النطفة 
«( ثم عل من بعد ضغف قُوة4 وهو بلوغ الأشدٌ وقوة الشبابء أو تعلّق الروح 
7 نم جَعَلَ من بغد أوة ضَغفاً وشَئَة4 أي: في حال الشيخوخة والهرم. 

وفتح عاصم وحمزة ضاد الثلاث ف« يَخْلَو ما يَشاء» من ضعف وقوة وشيبة 
( وهُو الْعَلِيِمُ4 بكل شيء لا الْقَدِيرُ4 على ما يشاء فإ ويّوم تَقُومٌ السنّاعة4 القيامة 
« يسم المَجِِمُونَ ما كبعُوا4 فى الور أو في الدنياء أو فيما بين فنائها والبعث 
وهو وقت رقت انقطاع عذابهم 9 غَيْرَ ساقة4 يستقصرون مدة لبثهم بالنسبة الى مدة 
عذاب الآخرة: أو ينسونهااة كُذلك»4 الصرف عن الصدق3 كائوا يُوْفَكُونَ» 
يصرفون في الدنياظ وقال الْذينَ أوتُوا الْعلّم والإيمان4 من الملائكة وغيرهم. عن 
الرضا (ع): إنهم الائمة (ع). وقيل: من الملائكة وغيرهم «( لق لبثتم في كتاب 
اللّه4 في علمه أو اللوح, أو ما كتبه أي: أوجبه. أو القرآن من قوله: و ورائهم 
برزخ...)” "إلى يوم الْبَعْث © ردوا قولهم واطلعوهم على الحقيقة ١‏ قهذا يُومْ 
البَث » الذي أنكرتموه١ا‏ ولكنكُم كُنتَم لا تَعْلَمُونَ4 وقوعه لترككم النظر وإلغاء 
جات شرط مقدرء أي: إن كنتم منكرين البعث» فهذا يومه وقد أبطل إنكاركم. 
القمي: هذه الآية مقدّمة ومؤخرة وإنما هو( وقال الذين أوتوا العلم والإيمان في 


.٠٠١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 


سورة الروم الآيات (60-01) 00011111 ا ا 
تاب الله لقد لبثتم الى يوم البعث)”" ط كَيُوممَذ لا يَنْقَمْ الذين ظَلَمُوا مَعْذْرتُهُم» وقرأ 
الكوفيون بالياء لأن تأنيث المعذرة غير حقيقي وقد فصل ينهم( ولا هم يُسْتَفبُون» 
لا يطلب منهم العتبى أي: الرجوع الى رضى الله( ولق ضربنا للاس في هذا القُرآن 
من كُل مكل منبه على التوحيد والبعث وصدق الرسول « ولئن4 لام قسم « نهم 
بآية4 من القرآن أو مما اقترحوه لا ليقو الذين كَمَرُوا4 من فرط عنادهم وقسوة 
قلوبهم ١‏ إن أنتم4 يعنون الرسول والمؤمنين 9 إلا مُبطلُون» مزورون« كذلك» 
الطبع ف( يَطْبَع الله على قُلُوب الذين لا يَعْلَمُونَ4 الحق لتركهم النظر أي: يمنعهم 
ألطافه لعلمه بأنها لا تجدي فيهم فإ كَاصْبر» على أذاهم ١‏ إن وغد الله 4 بتضسرتك 
وإظهار دينك على الدين كله حق لابد من إنجازه (٠‏ ولا يَسْتَحْفنَك الذين لا يُوفنُون4 
لا يحملّك على الخقّة والضجر بتكذيبهم وإيذائهم فإنهم شاكون ضالون لا يستبعد 
منهم ذلك والقمي أي: لا يغضبنك. 
تمّت ‏ ولله الحمد سورة الروم وتفسيرها. 


(1) هذا القول باطل. حيث لم بقع التحريف في القرآن الكريم لا بالزيادة ولا بالنقيصة ولا بتقديم كلمة ولا بتأخير أخرى . ١‏ إنا نحن نزلنا الذكر واناله 


لحافظون ) وللإطلاع على تفاصيل البحث راجع كتاب ( البيان ) للسيد أبو القاسم الخوئي (قده) في القسم المختص بالتحريف. 


7 م يي م ع امعو ا اما لاطنب الجويهن القهية (العزء الخاسضدن 
سورة لقمان 
ثلاث أو أربع وثلاثون آية, مكيّة. 


]١١-1١تايآلا[‎ 


بش آله لحن الرجير 

لم0 تَلكَ ايت لكك ب اكيم و هدى وََحَةُلِمُحْسِينَ © 
لين يُقَيمُونَ الصّلوة وَيُؤْتَونَ الزكوة وهم بالآخرة هم يُوقِنُونَ © 
وليك 8 هدّى ين ريه وَولنيك هم آلْمُفَلِحُونَ © ون 
لئّاسٍ من يَشْترِى لَهْوَ َلْحَدِيثْ لِمَضِلٌ عَن سَبِيلٍ أله مير عِلرٍ 
5-6 م ُوَْتِيكَ ّم عَدَّابٌ مهن © وَإذَا نعل عَلَيِّ ءَايَسْا 
ول شتير عن تيدتها 6ن ى أطي ون لبد ذا 
0 اأثييرت وَامبُوا وَعَِلُوا ألْصّطِحَتٍ كُمْ جَنتُ لنهم 

© عَرِدِينَ فيا وعد آله حَقا و وبع 
آلسّمَوت بِغَيْرِ عمَدٍ 1 وَل فى الأرضٍ رَويِىَ أن تَمِيدَ بَكُمَ 


سورة لقمان الآيات )١١-١(‏ وي ا لا 
وَبَتّ فيا من ل دَآبو وَأَنرَلَمَا مِنَ السَمَاءِ مَآء فَأنْبَتَنَا فيا مِن كل 
َوجكريمٍ © هَددًا حَلقٌ لل ُو مَاذًا حَلَقَالَذِينَ مِن دُونِء بَلٍ 
آلظَلِمُونَ فى صَلَلٍ ون © 


عن الباقر (ع): من قرأ سورة لقمان في ليله وكل الله به في ليلته ملائكة 
يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يصبحء وإذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه 

من إبليس وجنوده حتى يمسي إ يسنم الله الرحْمن الرحيم الم تلك4 الآيات 
آيات الكتاب الحكيم» المحكم أو ذي الحكمة ١‏ هُدَىَ ورَحْمَة للْمُحْسنين» 
حالان من (آيات) والعامل الإشارة» ورفعهما حمزة خبر محذوف أو خبر بعد 
خبر لا الْذينَ يُقِيمُون الصّلاة وينُون الزكاة وهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقنُون4 بيان 
لإنضاني» 5 تخصيص لهذه الثلاثة اعتداداً بهاظ 5 لئك عَلى هُدى من رهم 
َ أوا: لك هه هُمٌ الْمُقْلحُو ن4 لإستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح» و 7 افيه 

في البقرة( ومن الناس من م يش يتشتري لهو الْحَديث 4 ما يلهي عن الخير كالغناء 
والأحاديث الكاذبة والمضاحك وفضول القولء والإضافة بيانية. القمي قال: الغناء 
وشرب الخمر وجميع الملاهيء وقيل: نزلت في النضر بن الحارث اشترى كتب 
الأعاجم فكان يحدث بها ويقول: ان محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا 
أحدثكم بحديث رستم والأكاسرة«ا عَنْ سبل الله عن دينه وطريقه؛ أو قراءة 
كتابه» وفتح ابن كثير وابوعمرو الياء أي: يثبت على ضلاله ويزيد فيه فإ بير علم 4 
بحال ما يشتريه حيث يشتري الباطل بالا ويتخذها) أي: السبيل» ونصبه 
حفص وحمزة والكسائي عطفاً على (ليضل) ( مُرُوً4 سخرية « أو لشك لَهُمْ 


1 0 0 0 
عَذَابُ مُهِين» ذو إهانة (( وإذا تُتلى عَلَيْه آياننا وى مسنتكبرً» متكبراً ( كن لم 
يَسْمَعْها4 يشبه من لم يسمعهاا كَأنْ في أَدْنيْهِ وقرً4 مشبهاً الاصم والأولى حال 
من (مستكبراً) والثانية من (لم يسمعها) أو الأحوال الثلاث مترادفة من (ولى) 
وجوز كونهما استثنافين وسكن نافع الذالث! فُبشر فبَشرُ بعذاب أليم 4 أعلمه بأنه مصيبه 
وذكره البشارة تهكم. عن الباقر (ع): هوالنضر بن الحارث وكان ذا رواية 
لأحاديث الناس وأشعارهم يقول الله: (وإذا تتلى... الآية) وعن الصادق (ع): هو 
الطعن في الحق والإستهزاء به وما كان أبوجهل وأصحابه يجيثون به إذ قال: يا 
معشر قريش ألا أطعمكم من الزقوم الذي يخوفكم به صاحبكم؛ ثم أرسل الى 
زبد وتمر فقال: هذا هو الزقوم الذي يخوّفكم به» قال: ومنه الغناء ا إن الذين آمَنُوا 
وعَمِلُوا الصالحات لَهُمْ جَنات النعيم اكد ين 4 متدرا خلنودض ١‏ فبينا 4 إذا 
دخلوهاظ وغد الله حَهَا 4 يتان أزنيها مؤكد لنفسه وثانيهما لغيره لأن لهم 
جنات وعدء وما كل وعد حقاً ( وهو الَْزِيرُ) الذي لا مانع له عن إنجاز وعده و 
وعيده ( الحكيم4 الذيلا يفعل إلأ مقتضى حكمته ا خَلق السسّماوات بِغَيْرِ عَمَد 
ترُونَها 4 فسّر في الرعد وعن الرضا (ع): ثم عمد ولكن لا ترونها ( وألقى في 
ارق فزاس يوقا كران 410 جربب لول نيت لزي بث فيها من كل 
دابة وأنزلنا4 التفات إلى التكلم (١‏ من" المتماء ماء كنا فيها من كل زوج كريم» 
صنف ذي منافع هذا الذي ذكر ا حَلْقَ الله مخلوقه ١‏ كرُوني ما ذا حَلَقَ الذين 
من دونه 4 أي: إلهتكم حتى أشركتموها به. و(ماذا) مفعول (خلق) أو (ما) مبتدأ 
و(ذا) ترضيرل وهو بصلته خبره و(أروني) معلق عنه ( بل الظَالمُون في ضلال 
بين 4 أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم الضلال لين ودل على ظلمهم 
بإشراكهم بوضع الظاهر موضع ضميرهم. 


سورة لقمان الآيات )15-١7(‏ ا 


[سورة لقمان الآيات7١ ]١19-‏ 

حَمِمِدٌ © وَإِذْ قَالَ لْقَمَِنُ لبي 
وهو يعفر يبك 7 : شرك 58 إتّ شرك طلم عَظِيمٌ © 
547 الإشين ِوَالِدَيَه حَمَانَهُ أَجهُه وَهَنًا عَلَىْ وَهُنٍ وَفِصَلَهُ: 2 
يأك كَل ديك آلْمَصِمرُوه) إن جد الك عَل 
أن مُمْرلك ىما لان للقيو عله فلا ستيه ا 
ألدّنَيًا مَعْرُوفا زاتين سبل عن أكاب |1" 2 تمل مَرجِعُكُة فَأتبفُكُم 
ِمَاكُسْر تَعَمَلُونَ © يَبِىٌّ إبآ | إن تك مِثَقَالَ حَبّة يّنْ حَرَدّلٍ فتَكْن 
في صَحْرَةِ وني السَمَوت أو فى الأرض يَأتٍ يا آله إنّ الله لَِيفٌ 
حَيمٌ0© يَنبْقٌّ أ رِالصّلوة ومو بالْمَعوُوفِ أنه عن الْمُدكر وَآصِيرٌ 


01 


علاعا أضائك” إن ذّلِكَ مِنْ عَرْم الأمُورِ © وَلَا تصَيّرٌ حدلكى 


1 م م ا ا م زب التحرةن العممن الس الاين 

8 .0 مه« 5 2 ه - رك كل بحام 8 . 
لَْصَوَتْ كلمي رٍ © 

١ل‏ ولَقَد آ تنا لَقُمان» قيل: هو ابن باعورا ابن أخت أيوب أو خالته» وعمّر 
حتى أدرك داود وأخذ منه العلم/ الحكْمّة4 عن الكاظم (ع): الفهم والعقل؛ 
وعن الصادق (ع): أوتي معرفة إمام زمانه ١‏ أن اشْكز للّه ومَنْ يَشْكُرْ فَإِنْما يَشْكُرٌ 
لنَفْسه 4 لأن نفعه عائد إليها وهو دوام النعمة واستحقاق مزيدهاا ومَنْ كَمَرَ قن اللّه 
ينطق بحمده جميع مخلوقاته8 وإذْ) واذكر إذظ قال لقان لابنه» (أنعم) 
أو (أشكم) ا وهو يَعظَهُ يا بئّي4 تصغير إشفاق وسكن ابن كثير ياءه وقنبل ياء 
الأخيرء وفتح حفص ياء الثلاثة» ومثله البزي في الأخيرء وكسرها الباقون في الثلاثة 
لا تشرك باللّه» قيل: كان كافراً فما زال به حتى أسلم ا إن الشرك لظم عَظيم» 
لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة منه:! ووصينًا الإنسان بوالده حَمَلَْهُ 
أَمّهُ وهناً» تهن وهناًا عَلى وهن 4 أي: تضعف ضعفاً فوق ضعف إذ كلما ازداد 
الحمل ازدادت ضعفأء والجملة في محل الحال وجملته استئناف يؤكد التوصية في 
حقها خصوصاًطا وفصالة في عامّين» فطامه في انقضائهما وهما مدّة رضاعه 
أن اشكُر لي ولوالديِك » تفسير ل(وصيّنا) وشكرهما: رهما إلي المَصِيرٌ4 
فأحاسبك على شكرك وكفرك. عن الرضا (ع): أمر بالشكر له وللوالدين فمن لم 
يشكر والديه لم يشكر الله( وإن جاهداك عَلى أن شرك بي ما ليس لك به علم» 
أريد بنفي العلم به نفسه أي: ما ليس بشيء يعني: الأصنام ل( قلا تطغهما» في ذلك 
ل( وصاحبهُما في اللأنيا مَعْرُوفً4 صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع والعرف(١!‏ واتبع سَبيل 


سورة لقمان الآيات )14-١7(‏ بد00001 1 ا 
من أناب إلَي)4 بالتوحيد والإخلاص في الطاعة. عن الباقر (ع): أتبع سبيل محمد (ص) 
مُه إلى" مرْجفكُم» جميعاطا كم بما كم تَعمَلُون4 بمجازات”" كل بعمله» 
والآيتان معترضتان في تضاعيف وصيّة لقمان تأكيداً لما فيهما من النهي عن الشرك 
حتى أنه يلزم فيه مخالفة من يجب طاعته تلو طاعة الله «( يا ني إِنْها 4 أي: الخصلة 
من الإساءة والإحسان9ا إن نَكُ مثقال زنة حَبّة من خَرْدّل # ورفعه نافع على أن الهاء 
للقصة» و(كان) تامة و تأنيثها لإضافة (مثقال) إلى (الحبّة) < 06 في صخرة أو في 
الكّماوات أو في الأرض 4 في أخفى موضع كجوف الصخرة أو أعلاه كالسماوات» 
أو أسفله كالأرض !١‏ يأت بها اللّد4 يحضرها ويحاسب عليهاء والقميقال: من الرزق 
بأتيك به الله إن الله لطي نافذ القدرةطا حب 4 بكل خفيء ابي أقم الصّلاة 
وأمُ* ِالْمعْرُو فو انه عن المْكر و اصببر عَلى ما أصابك4 من المصائب في ذلك أو 
مطلقاًط إن ذلك من عَزْم الامُور من معزوماتها التي عزمها اللّه أي: قطعها قطع 
إيجاب ١‏ ولا تُصَعُرْ دك للناس 4 لا تمل وجهك من الناس تكبراً ولا تعرض عمن 
يكلمك استخفافاً به كما عن الصادق (ع) ‏ وقيل: هو من (الصعر) وهو داء يعتري 
البعير ويلوي عنقه أي: لا تذل للناس طمعاً فيما عندهم. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي (تصاعر) (إ ولا تَمْشٍ في الأرض مَرحا» تمرح مرحأ أو لأجل المرح 
وهو البط رط إن الله لا يحب كل مُخْتال قور علة النهي والمختال مقابل للماشي 
مرحاء والفخور للمصتر خلده؛ وعكس الترتيب للفاصلة فإ افصلا في ميك توسط 
فيه بين الدبيب والإسراع بسكينة و وقارثا واغضضص4 أقصر واخفض (ا من صّوتكَ 
إن أنكَرَ الأصوات 4 أقبحها ( لصوت الحمير» قيل: الحمار ونهاقه مثلان في الذم 


)0 0( الصحيح أن تكتب: (مجازاة) بالتاء المدورة. 


4 مي مس لاعت الجوهر التميق (الجرع الخامسن 
فتمثيل الصوت المرتفع بنهاقه وإخراجه مخرج الاستعارة مبالغة في الذم» و وّحد 
الصوت قصداً للجنس لا إفراده؛ وفي الروايات: إنها العطسة المرتفعة القبيحة؛ 
والرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاً إل أن يكون داعياً أو يقرأ القرآن. 

[سورة لقمان الآيات 7٠١‏ -758] 


َم ترا أنّ لَه سَخْرٌ َكُم ما فى لسّموَتِ وما فى الأرض وَأْسَبَعَ 


آ ا 


رمةر طهر وتاطلكة” وَمِنَّ آَلكّاس من تكد ندل فى الله بِعَيَر 
روا هذى ولا كتنب يرج وإذا ل + !؟ تبعُوأ مآ أنرّل الله 
قَانُوا بل تتَبعٌ مَا وَجَدََا عليه َابَآءكا أوَلَو كان الشْيطنٌ يَدْعُوهُمٌ 
إل عَذَّابٍ ألسَّعِيرٍ (© وَمَن يُسَلِمٌ وَجَهَهُدَ إلى أله وَهوَ محَسِنٌ فَقَدٍ 
آسَْتَمِسَكٌ بالعروة لوت وَل الله عَقِبَه عَبَهُ الْأمُور 2 وَمّن كفرٌ قلا 
حزدلك كُفرهد إِلَيّكا مَرْحِعُهُحَ فَدْتيُهُم يما عَيُوأ إن الله عَلِم بذّاتٍ 
لصَدُور (2) تُميَعهُمَ قليلاً نم كَضْطرٌهمٌ إن عَذَابِمٍ غير( 
ون سَأهُم من شوو وَالأر ضليَهُونٌ الا كلٍ آَكَمَدُ يِه 

بَلَأكَرَرهُح لا يَعَلَمُونَ (ج ينه ما فى أ سَمَنوَت وَالأرَض إِنَألَهَ هو 


لْمَنُ أَحَمِيدُ © وَلَوَ أَنمَا فى الأررض من سَجَرَةِ أَلَسٌ وَالْبْخْرٌ 
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0 0 00 00000 42 لس ةما 
يَمُدُهُد مِنْ بَعَدمء 0 تَفِدَتٌ كلمت الله ن الله عزيز 
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58 5 85 7 #6 » د هر - 
حَكيمٌ وتم ما حَلفَكم وَلَا بَعَدَكُمَ إلا كتفس وَحِدَةٍ إِنّ الله هيع 


و 


بصير90 

( كم تَرَوا أن الله سَخْرَ لم ما في السماوات» بأن جعله أسبابا لمنافعكم 
لاوما في الأرض» بأن مكُنكم من الانتفاع بها وأسْبّخ عَلَيَكُمْ : نِعَمَهُ ظاهرة 
وباطتّة» محسوسة ومعقولة؛ معلومة وغير معلومة» وعن الباقر(ع): أما النعمة 
الظاهرة فالنبي (ص) وما جاء به من معرفة الله وتوحيده. وأما النعمة الباطنة: 
فولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا. وعن الكاظم (ع): النعمة الظاهرة: الإمام الظاهرء 
والباطنة: الامام الغائب. وعن النبي (ص): أمّا (ما ظهر) فالإسلام وما سوى الله من 
خلقك؛ وما أفضل عليك من الرزق» وأما (ما بطن) فستر مساوئ عملك ولم 
يفضحك به. (٠‏ ومن اناس مَنْ يُجادل في الله» في توحيده وصفاته فا بمَيرٍ علم» 
مستفاد من برهانا/ ولا هّدى* راح جع الى رسول أو وصي رسول ١(‏ ولا كتتاب 
منير» أنزله الله بل بتقليد من لا يجوز تقليده ٠‏ وإذا قل لهم ابعُوا ما برل الله 
ألو يِل تب ما وجلانا عَلَيْه آباءنا4 ذمهم على التقليد أ وكو» إنكار, أي: 
أ يتبعونه والحال (لو) «إكان الشيِطان يَدْعُوهُمْ إلى عَذَاب السّعير» إلى ما يوجبه 
(١‏ ومن يسْلمْ وجْهَة إلى الله 4 يفو افقوم إليه ويقبل يكله عليه وضلا ب(اللام) 
لتضمنه معنى: أخلص ١‏ وهو شحخسن» في عمله اد اسك بالغزوة الوثقى ‏ 
المحكمة؛ وهو تمثيل للمعلوم بالمحسوس القمي: قال: بالولاية 8 وإلى الله عاقَة 
الاثور» إذ الكل صائر إليه (٠‏ ومن كَمَرَ قلا يزنك كُفرّ) فإنه لا يضرك (١‏ إن 


م 0 00 
رجهم فته بما موا بالعقاب عليه إن الل علي بذات الصدور» بما 
فيها ا نَُمَتَعُهُ نمَعْهُم 4 بدنياهم زماناً! كليل ثم نَضطرهُمْ 4 في الآخرة8 إلى عذاب 
غَلِيظ 4 شديد ثقيل عليهم ( ولئن سَألتَهُمْ مَنْ خلّق السّماوات والأرض لَيَقُولن 
اللُّ4 مقرّين بأنه خالقها بوضوح البرهان بحيث اضطروا الى التوحيد, وفي النبوي: 
كل مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بأن اللّه خالقه فذلك قول اللّه 
(ولئن سألتهم...) الآية. وسئل الجواد (ع) ما معنى الواحد؟ فقال: اجتماع الألسن 
عليه بالتوحيد» كما قال (ولئن سألتهم. ...) الآية.« قل الْحَمْدُ للّه» على إلزامهم 

ولجاتهم إلى الإعتراف با يوجب بعلن ممقدهم فلكت ' لا يَعْلَمُونَ4 
ان ذلك يلزمهم ١‏ لله ما في السسّماوات والأرض 4 لا يست يستحق العبادة فيهما غيره 
«( إن الله كرالك من سمه لعانه ين « الخد اسمس النيعا ولتم 
يحمد فآ ولو أن ما في الأرض من ذ شَجَرة أفلامٌ والْبَخْرٌ 4 الأعظم مداد وأغنى عن 
ذكره طا يَمُلهُ من بغده سَْعَة أبْر) لأنه من مل الدواة وأمددهاء ورفع (البحر) 
عطفاً على محل أن ومعمولها ع حال أو مبتدأ و(الواو) للحال ونصبه أبو 
عمرو عطفاً على إسم (أن) «ا ما نفدت كلمات اللّه» الدالة على علمه وحكمه 
يكتبها بتلك الأقلام بذلك المدادء وجمع القلّة يشعر بأن ذلك لا يفي بقليلها دون 
كثيرهاظا إن الله عَزِيرَ» لا يعجزه شيء ا حَكيم» لا يخرج عن علمه وحكمته 
شيء. نزلت جواباً لقول اليهود: أوتينا التوراة وفيها كل الحكم, أو لقول قريش: 
سينفد الوحي ا ما حَلْفُكُمْ ولا بَعْدَكُمْ إلأ كَنفْسِ واحدة #كخلقها وبعثها في 
قدرته فيكفي فيها إرادته عن الباقر (ع): بلغنا ‏ واللّه أعلم ‏ أنهم قالوا: يا محمد (ص) 
خلقنا أطواراً نطفاً ثم علقاً ثم أنشأنا خلقاً آخر كما تزعم» وتزعم أنا نبعث في 
ساعة واحدة: فقال اللّه: (ما خلقكم ولا بعكم إلآ كنفس واحدة فإنما يقول له 


سورة لقمان الآيات (4-179*) 525 
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كن فيكون)”" اد الله ّ- .2 ل 3 5 
0 4 سمي يَصِيرٌ 4 يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصرء لا 
سعله حي عن حي 
[سورة لقمان الآيات79؟ -4"] 


ألر رن لَه يُولِجُ ليل فى النَهَارِ ويُولِجُ آلَهَارَنى أليْلٍ وَسَخْرَ 
سمس وَالْمَمَرَكجرىَ إل أجل مُسَكى وأ رح الله يما تَحْمَلُونَ 
حَبيرٌ وت ذَلِكَ بأنّ الله هوَ آلْحَقْ وَأنّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ الْسَطِلٌ 
أن أله هوَ لعن آلكَريرٌ © ألر تر أنّ آلْفْلكَ تجَرى فى الْبَخر 
ب ليك يْنْ ايد إن فى ذلك ليس لكل صَكا ور 
© تا عَم 0 لط دَعَوٌ أله مخلصِينَ له الدِينَ قَلَما جه 
إلى لْبَرِفَمِنَهُم مَُتَصِدٌ وَمَاحجَحَدُ بعَاينكآ إلا كل حبار كفُورٍ © 
نان آنّقُوا ركم وَآَخَسَوَا يَوَمًا لا سجزف وَالِدّ عن وَلَدِء 
8 هْوٌ جَازٍ عن واإيف َك" إردتٌ وَعْدَ آلله حَق ز' 

نص لحت آذه ولا يونم بل زو © إن آلة 
عملم الساعة ويك القت وبَلمُما فى الأرحامِ ومَا در 


)١(‏ سورة غافر الآية م" 


هم 000000 0000 
َف كَاذًا تَحكيِبُ عدا وبا تَدَرى تفسرح بأىّ رض تَمُوثُ إِنَّ 
لله عليز حرم 020 

« كم ثرَ آن الله يو اليل يدخله ( في الثهار ويولج النهار4 يدخله 
( في الليِلِ4 القمي: 0 ما ينقص من الليل بدخل في النهار وما ينقص من النهار 
يدخل في الليلا وسَخْرَ الشّمس والْقَمَرَ كل» من النيّرين ف( يَجْري » في ملكه 
ف إلى أجَلٍ مُسَمّى4 الى وقت معلوم» للشمس الى آخر السئة وللقمر إلى آخر 
الشهرء أو إلى يوم القيامة القمي يقول: كل واحد منهما يجري إلى منتهاه ولا يقصر 
عنه ولا يجاوزه# وأن الل يما تَعمَلون - خبير عالم بكنههم (١‏ ذلك4 المذكور من 
قدرته وحكمته:ل بن الله 6 هُو الْحَو» بسبب أنه الثابت8آ وأن ما تذعون من دونه 
الباطل > الزائل ار وض ويد والكسائي بالياء (٠‏ وأن الله م مو اللي 
على كل شيء ا الْكبير4 عن أن يعدله شيء( 1 كم تر أن الْفْلْكَ تَجْري في الْبَخر 
بنغمت اللّه» بفضله ورحمته ا ليرِيَكُمْ من آياته4 الدالة على تفرده بالالهية والقدرة 
والحكمة ا إن في ذلك لآآيات4 دلالات(ا لكل صبّار4 على بلائه ف( شَكُور» على 
نعمائه» أو لكل من حبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكر لآلائه» والشكر 
لنعمائه. القمي قال: الذي يصبر على الفقر والفاقة ويشكر الله على جميع أحواله 
( وإذا غَشْيَهُمْ4 علاهم وغطاهم في البحرظ مج كَالظللٍ» كما يظل من جبل» 
أركعات: أو غيرهما ( دَعَوا ل سواه قَلَمًا 
جاه إلى اَّم مقتص» متوسط في الكفر متزجر بعض الإتزجاره أو ثابت 
على الطريق القصد وهو الإيمان» والقمي: أي: صالحا وما بَجْحَد بآياتنا4 ومنها 
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الإنجاء من البحرظ إل كل خّارِ)4 غدار شديد الغدرء والقمي: الكثّار”'" الخداع 
( ثور لنعم اله <يا أيه لاس الوا كُمْ واخنوا يوا لا يجري والدا عن وده 
لا يقضي عنه شيئاً فيه :( ولا مَولُود4 مبتدأ وسوغه النفي» وخبره « هو جاز عَنْ والده 
شيناً4 وغير النظم لعدم نفع المولود وحسماً لأن يطمع في نفع مؤمن أباه الكافر 
إن وغد اللّهِ4 بالبعث والجزاء ا حَوا» لا خلف فيه قلا تَعْرتكُمْ الْحياة الداثيا» 
ف القيناه (ع: الدنيا دنياءان: دنيا بلاغ» ودنيا معلومة ! ولا يَعْرئَكُمْ بالله الْعَرُور4 
الشيطان بأن يرجيكم التوبة والمغفرة فيجنبكم عن المعاصيا إن الله عنْدَةٌ علم 
الساعَة 4 علم وقت قيامهاا وبُنرْلَ الْعَيِثْ4 بوقته المعيّن له في علية وتشلدده افع 
وض وابن عامرظ ويَعْلَمْ ما في الأرْحام» أذْكرٌ أم أنثى 79" تام أم ناقص؟ا وما 
تذري نَفْس ما ذا تسب غَداً» من خير أو شرطا وما تاي نَفْس بأي أرض تَمُوت4 
وبقامة الله وجعل العلم لله والدئراية للعبد للمحها معنى الحيلة؛ فيفيد أنه - وان اعمل 
حيلته ‏ لم يعرف ما يخصه من كسبه وعاقبته فضلاً عن غيره! إن الله عَليم4 بكل 
شيء:[ خبير4 بباطنه عن الصادق (ع): هذه الخمسة أشياء لم يطلع عليها َلك مقرب 
ولا نبي مرسل وهي من صفات الله. وفي النهج: هذا هو علم الغيب الذي لا يعلمه أحد 
إلا الله وعنهم (ع): إن هذه الأشياء الخمسة لايعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى. 

تمت -وللّه الحمد سورة لقمان وتفسيرها. 


)١(‏ الخار: هو الغدار. 


ف استطاع العلم اليوم أن يحدد جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى. وقد ورد عن الامام علي(ع) في تفسير هذه الآية: يعلم أنه شقي أم 


سعيد؛ ويعلم أنه من أهل الجنان أو من حطب النيران. 


1٠‏ مع لاح سداد اتيز لدو السويهن: الغمية الجوم الامش 
سورة السجدة 
ثلاثون؛ أو تسع وعشرون آية) مكية. 
[الآيات١ ]١١-‏ 


سْ أله آَلرحمنٍ آلرّحِيمٍ 
ادك ل ب 
يَقُولُو أقترئه بل هو الْحَقْ مِن رَيِكَ لِسَذْرَ قوَمَا مآ أَتَهُم من 
َذِيرٍ يّن قَبَلِكَ لعَلَهُم يَعَدُورتَ © 1 لْذِى حَلَقٌ السَّمَوتِ 


وَالْأَرَض وما بَِكهُمًَا فى سم أي مِ تر آسَتَوَى عَلَ الْعَرشٍ ما لَكُم 
من دُونف من وَلِوَكا شَفِعٍ قلا كَذكْرُونَ وه مُديْرُ الأمر يرت 
لسّمَآء إلى الأرض ثم يرج إِلَِهِ فى يَوْ كان مِقَدَارُهة ألْفَسَتَقٍ يما 
تَعْدُونَ © ذَلِكَ 8 ليب وَالشهَددة لعزي الرّحِمُ © الى 
َحْسَنَ كل ملَءِ حَلَقَهُء وَبَدَا ا ساي م جَعَلَ 
لَه مِن سَلََةٍ من م مآء مَوينٍ (©© ثم سَوّلهُ وَتَفحّ فيه من 

وَجَعَلَ لَكْمْ ألسَمَعٌ وَالْأَبَصَرَ وَالأَفيِدَة” قليلاً ما مُفكرُورتَ 
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و الا 6 كلم اا سي 0 ده 
© وَقَانُوَاأوذًا صَللَا فى الأرض أونا لى حلي جلريد بل هم بلقَآء 
0200 0 م 0 و الى ص وعس ‏ ا يلير الى اس 
ريم كفِرونَ 29 قل يتوفدكم ملك الْمَوتٍ اذى وكل يكم ثم إن 


و عبر 


7ه .9 


رَيَكم ترجَعورتَ © 

عن الصادق (ع): من قرأ سورة السجدة في كل ليلة جمعة أعطاه اللّه كتابه 
بيمينه ولم يحاسبه بما كان منه» وكان من رفقاء محمد وأهل ببته صلى الله عليه وآله 
وسلّم (ا بم الله امن الرحيم الم» إن كان اسماً للسورة فمبتدأ خبره: « تتزيل 
الكتاب 4 وإن كان تعديد حرف فاتنزيل) خبر محذوف أو مبتدأ خبره 9 لا ريب 
فيه » وقوله « من" رب العالمين» حال من الهاء؛ إذ لا عمل للمصدر فيما بعد خبره» 
5 الخبر ولاره يب فيه حال من الكتاب أو اعتراض»ء والهاء لمضمون الجملة؛ أي: 
في تنزيله منه ويعضده! آم يَقُولُونْ افترا» لأنه إنكار لكونه منه وكذا «إيّل هُو الحو 
من رَبك4 لأنه تقرير لهل لتَنْذرَ)4 علة التنزيل فإ قُوماً ما أتاهُمْ من تذير من قَبدكَ4 
رسول بشريعة» ولا ينفى وجود وصي منهم حافظ شرع رسول سابق ظاهرا أو مستتراً 
لامتناع خلو الزمان من حجة ١‏ لَعَلَّهُمْ يَهتَدُونَ» بإنذارك ا اللّهُ4 مبتدأ خبرهط الذي 
َك استماوات والاررض وما يما في سئّة أيام كم وى عَلَى ار » فس في 
الأعراف ويجوز كونه صفة والخبرظا مالَكُّمْ من دُونه» إذا جاوزتم رضاه 
«ا من ولي ينص ركم ا ولا شفيعٍ 4 يشفع لكم أ قلا تَتذْكْرُونَ4 تتعظون بذلك 
ٍْايمرٌالائر» أمر الدنيا مدة أيامها فيتزله ( من السّماء إلى الأرض كم غ4 يرجع 
الأمر كله ١‏ إِيْهِ4 بعد فنائهاها في يوم كان مقْدارَهُ آلف سن ما َعدُونَ4 في الدنيا 
وهو يوم القيامة وقيل: ينزل الوحي مع جبرئيل ثم يرجع إليه ما كان من قبوله أو رده 


1 0 0 
مع جبرئيل وذلك في وقت هوكألف سنة لأن مسافة نزوله وعروجه مسير ألف سنة 
إذ ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة وقيل يقضي قضاء ألف سنة فينزل به 
الملك ثم يعرج بعد الألف لألف آخر والقمي: يعني الأمور التي يديرها والأمر 
والنهي الذي أمر به كل هذا يظهر يوم القيامة فيكون مقدار ذلك اليوم ألف سنة من 
سني الدنياا ذلك4 الخالق المدبّرطا عالم الَْيْب و الشهادة4 ماغاب عن الخلق 
وماحض رلا الْعزِيزٌ» المنيع في ملكه فا الرّحيم» بعباده ف الذي أحْسَن كُل شَيْء» 
أحكمه وأتقنه أو علم كيف يخلقه من قولهم فلان يحسن كذا أي: يعلمه:( خلْقَة4 
بدل اشتمال من كل شيءء وفتح نافع والكوفيون اللام على الوصف. فالشيء 
مخصوص بمتصل وعلى الأوّل بمنفصل لإ وبّدا خَلقَ الإنسان من طين 4 القمي: 
هوآدم (ع)2ا ثم جَعَل نَسْلّه4 ما أنسل منه وانفصل أي: ذريته ل[ من سلالة 4 صفوة» 
انسلّت من الصلب ظإ من ماء مَهينِ 4 حقيرء أي: النطفة وهو بدل من سلالة أو صلتها 
فيراد بها العلقة لإ تم سواه قومه بتصوير أعضائه على ما ينبغي ا ونَفَحْ فيه من 
رُوحه» أضافه إلى نفسه تشريفاً وإظهاراً بأنه خلق عجيب لا يعلم كنهه إلا اللّه كآية: 
(ويسألونك عن الرروح)” "ا وجل لَكُمٌ) عدل إلى الخطاب تنبيهاً على جسامة نعم 
الجوارح 9 السسّمْم4 أي: الأسماع ا والابصارٌ و الافئدة» القلوب 9 قليلاً ما4»(ما) 
زائدة أي: شكراً قليلاً ف( تَشْكُرُونْ وقالوا أ إذا ضلنا في الأرض 4 أي: صرنا تراباً 
مخلوطاً بتراب الأرض لا نتميز عنه؛ أو غبنا فيهاء وعن علي (ع) وابن عباس كسر 
اللام» وقرأ ابن عامر (إذا) خبراً وناصبها ما دل عليه !1 إِنا لفي خَلْق جديد» أي: 
نبعث؛ وقرأ نافع والكسائي (إن) خيراط َل هُمْ بلقاء بْه» بالبعث ل كافرئو4 
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جاحدون ا قل بَنَوفًاكٌم» يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيئاً ولا يبقي منها أحداً 
(١‏ مَلَك الْمّوت الذي وكل بكُم4 بقبض أرواحكم وإحصاء آجالكم ١‏ ثم إلى ركم 
ترْجَعُونَ4 للحساب والجزاء روي أنه قال: ما الدنيا كلها عندي فيما سخّرها اللّه لي 
[سورة السجدة الآيات7١ ]١١-‏ 
دو > , 5 << ور 4 و 5 > راس او له»2” أي > سس 
وَلْوَّ ترئ إذ المجرمورت تاكسوأ رُءُوسيمَ عند رَيْهِمٌ رَكنَآ أَتَصَرَنًا 
رات ىع وى «سر م2 درسي > ِ 8 ركم .دي اع ده 
وَسمِعَا فَارَّحِعَنا تَعْمَلَ صلحا إنا موقنورس © وَلَوَ شئا لأآتينا 
1 0109 02 و وال 5 > ”1 غَ كه 2 دت | » 
كل كفس هدَنهَا وَلَكنْ حَوَالْقَوَلَ مِتى لأ ن جهنم وِرى الجنة 
و و : 02007 - ظَ 2 4ه 
وَألئّاسٍ أجمييرت © فَذُوقُوأ يِمَا تَسِيتُمَ لِقَآءَ يَوَيَكُمَ هَدَآ |: 
عد 


- 


سيك وَذُوقُوا عَدَا ب لاد يِمَا كُسْرْ تَعَمَلُونَ (2) إِنْما يُؤْينُ 
باجا نين إذَا دُكرُوا يها حزوأ سُجدَا وَسَكَحُ وأ يحَمْدٍ رهم وَهُم 
لا يسْتَكرُورت 8ه َتَجَاق جَنُوبْهُمَ عن أَلْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبم 
شم من ةع جََآئيمَا كائوأ يَحْمَُونَ أقمَن كان مُؤْهِناكمَن 
كارت قَابِقٌ" لا يسَتَودنَ (2 أما لذبن ءَامَتُوا وعَهنُوا آلصّلحَتٍ 


1 ا 1 اا 0 
َلْهُمَ جَنتْ الْمَأَوَئ نَرُلاً بمَا كانُوا يَحَمَلُونَ 2 وَأمًا الذِينَ فَسَقُوأ 
مونم آلكارُ مآ أرادُوَا أن حرجا تآ أعِدُوأ فا وَقِيلٌ لم 
ذُوقُوا عَدَّا ب لا رِآأَزِى كُنشربي تُكَدْبُوتَ © 

«( ولوتّرى إذ الْحُجْرِمُونَ ناكسُوا رؤسهم عند رهم من الحياء والخزي قائلين: 
ربّنا أَبْصرْنا» ما وعدتنا ! وسمغْنا» منك تصديق رسلك(ا فَارْجِغْنا» إلى الدنيا 
١‏ تَعْمَل صالحا إن مُوقنُون4 الآن ولم يبق لنا شك مما شاهدنا. القمي: أبصرنا وسمعنا 
في الدنيا ولم نعمل بدا ولوشئنا لآتينا كل نفس هُداها» بالإلجاء والقسرء القمي: 
لوشئنا أن نجعلهم كلهم معصومين لقدرناط ولكنن4 بنينا الأمر على الإختيار فلذلك 
(حَق الْقَول منّي4 وعيدي لمن اختاروا الضّلال وهو: الأنلأن جهنم من الجئة 
والثاس أَجْمَعِينَ4 باختيارهم نسيان العاقبة وترك التفكر فيها بقرينة: «( كُذُوقُوا 58 
نَسيتَمْ لقاء يَومَكُّمْ هذا» بفعلكم ما أذهلكم عنه من الإنهماك في المعاصيء أو 
بترككم التفكر فيه وهذا مفعول (ذوقوا) أو صفة (يومكم) والمفعول مقدّر أي: 
العذاب فإ نا سينا كج جاز يناكم بنسيانكمء أو تركناكم من الرّحمة. وفي استينافه 
وبناء الفعل على(أن) واسمها مبالغةآ وَدُوقُوا عَذْابَ الخلّد بما كنت تَعْملُونَ4 من 
الكفر والمعاصي ١‏ إِنْما يُؤْمن يآ ياتا الذي إذا ذُكَرُوا وعظوا بها روا مسّجّداً )4 خشية 
وتواضعا لله (( وسَبّجُ سجحُوا نزّهوه عما لا يليق ؛ به متلبسين فإ بححمْد بهم 4 شكراً على 
نعمه طا وهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ4 عن عبادته ١‏ تتجافى جُنْوبُهُم4 ترتفع وتنحني 
ا عن المضاجع» الفرش ومواضع الو وعنهما لع هم التهجدرة ايل لين 
يقومون عن نومهم للصلاةا! يَْعُونَ رَبهُمْ4 داعين إياهآ خوفاً» من سخطه 


سورة السجدة الآيات )1١-١7(‏ اج اناس ا ةمسبو 10 
«( وطمَعاً4 فيرحمته فإ وممًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُون» في سبيل الخير. عن الباقر (ع) لعلك 
ترى أن القوم لم يكونوا ينامون لا بد لهذا البدن أن تريحه حتى يخرج نفسه فإذا 
خرج نفسه استراح البدن ورجع الروح. وعنه (ع): نزلت في أمير المؤمنين (ع) 
وأتباعه من شيعتنا ينامون في أوّل الليل» فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى 
ربهم راغبين مرهبين طامعين فيما عنده. وعن الصادق (ع) في الآية -قال: لا ينامون 
حتى يصلُوا العتمة ١‏ قلا تَعلَمُ نَفْس4 لا ملك ولا نبي ! ما الذي أو أي: شيء 
( أخفي» وادخر الهم من قرة أخين 4 مما : تقر به أعينهم مما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرطا جزاءً بما كانُوا يَعْمَلُون4 علة لا خفي؛ أو مصدر 
أي: أجزوا جزاء عن الصادق (ع): ما من عمل حسن يعمله العبد إل وله ثواب في 
القرآن إل صلاة الليل» فإن اللّه لم يبين ثوابها لعظم خطره عنده؛ فقال: تتجافى 
جنوبهم.. .. إلخظا] قَمَن كان مُؤْمناً كَمَنْ كان فاسقً» إنكار بمعنى النفي ويؤكده 
صريحا: « لا يَسّتوون4 عند اللّه وجمع لمعنى: امن ل أما الدين آمشُوا وعَملُوا 
الصالحات ت قَلهُم جنات الْمَأوى» يأوون إليهاء أو هي نوع من الجنان ث4 التزل ما 
بعل للنازل من طعام وشراب وصلة «إبما كنُوا يمون وما الذيين قَسَقُوا قَمَأواهُمْ النارٌ 
كلما أرادُوا أن > َخْرجُوا منْها أعيددوا فيها» كناية عن خلودهم ف( وقي ل لَهُمْ ذُوقُوا 
عَذاب الثار الذي كنتم به تُكَلْبُون4 إهانة لهم وزيادة في غيظهم. القمي: قال: إن 
جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً فإذا بلغوا أسفلها زفرت بهم جهنم 
فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد فهذه حالهم. 


اوقا سود كرد ما الطب تا لو موده عن اللجوهر العمية اكه الكاسين 
[سورة السجده الآيات١7‏ -:"] 


َلَتَذِيقَئهُم مر الْعَدَابٍ الأذى دُونَ الْعَذَّابٍ الْأكبرٍ لَعَلَهُهَ 
يرجعوت © وَمَنْ أَظَلَمُ مِمْن ذْكرَ بكَايت رَيه يه 1 
نا مِنَ الْمُجَرِمِيتَ مستَقِمُون (©0 وَلْقَدٌ مَاتيَنَا مُوسَى الْحكِتّبَ 
0 واي لقارف مسا بست 
وَجِعلئا يكم أَيمة يَتدُوت بأُمْرًا َب تئر بعَاِيجِنًا 
يُوقِكُونَ (©) إِنّ رَبَكَ هوَ يَفصِل بيْنهُمَ يَوْم ألْقِيْسَةٍ فِيما كَانُوأ فيه 
ختلفوت © أوَلَمَ يَهَدِ هُمَ كمْ أُهلَككا من فَبَلِهِم مِنَ الْقَرُونِ 
يَمْشُونَ ف مَسَكيهم إن فى ذلك لايس أقلا يَسَمَعُوت © أُوَلَم 
روأ أنا نسو قٌآلْمَآء إلى الأرض الْجَررِ ففْحَرجُ بم زرا تأكل مِنَهُ 
أنه مهم فسن قلا يُبَصِرُونَ (© وَيَقُولُوَ مي هنذا الْفتَح 
إن كدمٌ صَدِقِينَ © فل يمامح لا يَف لين كفروا إيملنهم 
ولا هر يُظرُونَ © فَأَعَرِضٌ عَنْهُمَ وَأَنَْظِرَ إنهُم مُنتَظِرورتَ © 


سورة السجدة الآيات )*:-1١(‏ ابو اموا ا لوطي 

«( ولنِيَنهُمْ من داب 4 الأذتى مصائب الدنيا والقتل والأسر والقحط( دُون 
الْعَذابٍ الاتكُبّر» عذاب الآخرة. القمي:العذاب الأدنى الرجعة بالسيف ( لعَلْهُمْ 
يَرْجعُون4 قال فإنهم يرجعون في الرجعة حتى يعذبوا. وعن الصادق (ع): إن العذاب 
الأدنى عذاب القبر.وعنهما (ع): أنه الدابة والدتجال/ ومَنْ4 أي: لا أحد ( أَظَلَم ممّن 
ذكْر بآيات ريه ثم غرّض عَنها 4 فلم يتدبرها و(ثم) لاستبعاد الأعراض عنها مع فرط 
وضوحها وإرشادها إلى أسباب السعادة بعد التذكر بها فإ إنا من ال خرمين مُنتَقمُون 4 
فكيف بمن كان أظلم من كل ظالم؟ ١‏ ولق آثينا مُوسَى لكتاب» كما آتيناك 
لقلا تَكَنْ في مريّة 4 شكا من لقائه# من لقائك الكتاب» ونحوه: ( وإنك لتلقى 
القرآن)"" أي: لقيناك مثل ما لقيناه من الكتابء أو من لقائك موسى ليلة الإسراء 
ا وجَعَلناة» أي: كتاب موسى ظا هُدئ لبني إسرائيل وجَعَلنا منْهُمْ أئمّة يَهْدُون» 
الناس إلى ما فيه من الدين ا بأمرنا4 إياهم أو بتوفيقناها لما صَبرُوا» وخففه حمزة 
والكسائي وكسر لامه؛ أي: بصبرهم على الدين» أو عن الدنياا وكاتوا بآياتنا 
يُوقنون4 لإمعانهم فيها النظرط إن ربك هو يَفْصلكَيُمْ يوم لقيام 4 فيميز المحق من 
المبطل فإ فيما كانُوا فيه يَخْمَلفُونَ4 من أمر الدين«! ولمْ يَهْد لَهُم4 يتبين لقريش 
( كم أخلكْنا4 كثرة من أهلكناط( من ْله من الُُون» الأمم بكفرهم ل[ يَسْشُون» 
حال من ضمير (لهم) ف( في مَساكنهم 4 ويرون آثارهم في أسفارهم 9 إن في ذلك 
لآيات 4 عبرا فلا يَسْمَعُو ممَعُون4 سماع إعتبار« أ و :يرو أنا نيوو الماء إلى الأرض 
لجرّ» التي جرز بناؤهاء أي: قطع وأذهب > لا ما تنبت - بدليل: (١‏ خْرِج به زعا 
َكل منة من الزرع ١‏ أنعائهْ» كالعصف ١‏ وآنفسهُم #كالحب ( أ ملا يينصرُون» 


٠١ سورة النمل الآية‎ )١( 


مه لعف ا اح ا ا اق كيم قنز النمو هر العمية اجرف يتين 
فيعلمون كمال قدرتناا وبَقُولُونَ مَتى هذا الْمَنْحْ» النصر أو الفصل بالحكومة بيتنا 
وبينكم ١‏ إن كنم صادقين» في أنه كائن ل قُل يوم الْمَمْح لا يَنْقَعْ الذين كَمَرُوا 
إيمانهُم ولا هُمْ يُنظَرُون4 لا يمهلون وهم يوم القيامة» قيل: قصدوا بسؤالهم عن وقت 
الإستعجال استهزاء فأجيبوا بما يمنع الاستعجال فينطبق الجواب على ما عرف من 
غرضهمء وقيل: يوم بدرء أو فتح مكة ويراد ب(الذين كفروا) من قتل منهم فيه إذ لم 
يمنعهم إيمانهم حال القتل ولا يمهلونا! فأغرض عَنْهُم4 تكرماء وقيل: نسخ بآية 
السيف#3 و نظن الغلبة عليهم ( نهم مسرو 3 الغلبة عليك. 

تمّت ‏ ولله الحمد سورة السجدة وتفسيرها. 

سورة الأحزاب 
ثلاث وسبعون آية» مدنية. 
[ الآبات١‏ -5] 


بس أله آليَحمن الرّحِيمٍ 
يكأما آي انق الله ولا ُطِع الْكَفِرينَ وَالْمُتَشِقِينَ إرت آله 
كات عَلِيمًا حَكيمًا (© ونم مايُوحئ يلك ين ريك إن 
وار ا 2٠‏ جود هادان انب يز رّر ري سه ي © ر سد | مني 
لله كانَ يما تَعْمَلُونَ خبيرا (© وَتوَكل على أله وَكَفى بالَه 
0007 دده هوم ع هس كاده ل 
كيلا © ما جَعَلَ اللّهُ ِرَجُل من قلبيئن ‏ فى جَوَفِفِ وَما جعل 
زو جَكُمْ التى تُظَوِرُونَ مِببنٌ أمهََج وَمَا جَعَلَ أَْدِبَآءكُمْ أتتآدكة 


سورة الاحزاب الآيات )6-١(‏ ا ا 
َك فلكم بأفْوِكُْ وال يَقُول ألْحََ وهو وى السريل © 
َدْعُوهُمٌ لَأَبَايهمٌ هوَ أَقَسَط عِندَ أله" إن لم تَعَلّمُوَا َابَآءَهُمَ 
إِحْونُكُمْ فى آلدِينٍ وَمَوَلِيَكُم وَلَيس عَلَيِكَمّ جُتاحٌ فِيمَآ 
أَحَطَأَتّم بف ولدكن ما تَعَمَدَت قُلُوبَكُمَ وَكَان ألَهُ غَفورًا رّحِيما 
© ألتي أل بِالْمُؤْيِيتَ مِنْ أشيين: : جد أمَهَجُد وَأولُوا 
لْأرْحَام بَعْصُهُمْ أو[ بِبَعَض فى حتّب أله يِنَ ألْمُؤْيت 
وَالْمُهَدجرنَ إلّك أن تَفعلُوأ إ[ أَؤليَايكم مروف كارت ذَلِكَ و 
والمهدجرين إلا ان تفعلوًا إن أوليّايكم معروفا كارت ذلك فى 
الجكتب مَسَطُورًا © 

عن الصادق (ع): من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في 
جوار محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لا بسْم الله امن الرّحيم يا أيها لبي » 
ناداه بالنبي تعظيماً له( اق الله4 اثبت على تقواه< ولا نط الكافرين والْمُنافقين» 
فيما يخالف دينك. قيل: قدم عليه أبو سفيان وأشاعه أيام الصلح, وقام معهم ابن أبي 
وأضرابه فقالوا له: ارفض ذكر آلهتنا وندعك وربك» فنزلت ا إن الله كان عَليماً» 
بالصواب ا حكيماً» في التدبير القمي: الخطاب من باب (إياك أعني» ل وانبع ما 
يُوحى إِلَيِكَ من ربك4 أي: القرآنط إن الله كان بما تَعْمَلُونَ حَبيراً4 قرأ أبو عمرو 
بالياء والضمير للكافرين والمنافقين ١‏ وتوكل عَلَى اللّه4 في أمرك ١‏ وكفى باللّه 
وكيلاً4 حافظاً ( ما جَعَل الله لرَجُلٍ من قَلْيْن في جوفه لأنهما ان افق في الفعل 


0 ما ا ترا بويد التجوهر القفين بالتجوة الخامسق 
كان أحدهما عبثا زائداًء وان اختلفا فيه اتصف الشخص بالضدّين في وقت واحد. 
قيل: هو رد لما زعمت العرب أن الأديب اللبيب له قلبان» ولقول بعض الكقار: ان له 
قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمدء وعن الباقر (ع): لا يجتمع حبّنا وحبً 
عدونا في جوف إنسان ان الله لم يجعل لرجل قلبين في جوفه. ونحوه غيره/ وما 
جَعَل أزواجَكم اللآئي 4 بهمزة وياء» وقالون وقنبل بهمزة بلا ياءء والبزي وأبوعمرو 
باياء بلا همزة) :9 ُظاهرنو 4 تتظهرون؛ أدغمت التاء الثانية في الظاءء وعاصم 
تظاهرون من ظاهر وابن عامر تظاهرون بالإدغام من تظاهر وكذا حمزة والكسائي 
لكن بحذف إحدى التاءين (١‏ منْهُن مهاتكّم 4 أي: ما جمع الزوجيّة والأمومة في 
امرأة والظهار قول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي. ولتضمنه معنى التجنب 
عدي ب(من)/ وما جع أذعياء كم 4 جمع (دعي) وهو من يدعي إبناً لغير أببه 
9 أبناء كُمْ4 أي: وما جمع الدعوة والبنوّة في رجلء والمراد: نفي البنوة عن المتبئى 
إذ كانوا يسمون زيد بن حارثة عتيق النبي (ابن محمد)» ونفي القلبين وأمومة 
المظاهرة تمهيد لذلك والمعنى: كما لم يجعل قلبين في جوف ولا زوجة امّالم 
يجعل الدعي ابنا لمن تبناه» والغرض منه دفع قالة الناس عنه (ص) حين تزوج زينب 
بنت جحش بعد أن طلقها زيد: انه تزوج امرأة إبنه ١‏ ذلكّم4 النسب ١‏ قولكُمْ 
بأفُواهكُم 4 لا حقيقة له (٠‏ وال يَقُولَ الحَق' وهو يدي المييل4 سبيل الحق ثم بين ما 
هو الحق والهدى فقال: «( ادْعُوهُمْ لآبائهم 4 انسبوهم إليهم ظإ هو أي: دعاؤهم 
لهم (١‏ أمْستط» أعدل عند لله إن كم تَغْلمُوا آباَح» لتسبوهم إليهم ٠‏ إخوائكُ4 
فهم إخوانكم فإ في الدين ومَواليكحُم4 أولياؤكم فيه فقولوا: أخي ومولاي( ويس 
عَلَيْكُمْ جُناح4 إثم (١‏ فيما أخطاتم به» من ذلك قبل النهي؛ أو لسبق اللسانطا ولكن» 


3-2و آم 


(ما) أي: فيما! تَعَمّدت قُلَوبَكُمْ» الجناح (١‏ وكان الله غَقُوراً4 للمخطى ١‏ رَحيماً» 


سورة الاحزاب الآيات )-١(‏ 00000 
بالعفو عن العامد إن شاء ا النبِي أولى بالْمُؤْمنينَ من أنْفُسهم4 في أمور الدين والدنياء 
| بريه لق نايا فيه ملادي يذلاف أنه حي عدوم أن بكر احنة 
إليهم منها وحكمه أنفذ عليهم من حكمها. عن النبي (ص» أنه لما أراد غزوة تبوك 
وأمر الناس بالخروج قال قوم: نستأذن آباءنا وأمهاتناء فنزلت. وعن الباقر والصادق (ع) 
أنهما قرءا وأزواجه أمهاتهم وهوأب لهم. والقمي: نزلت وهو أب لهم. قيل: في الدين 
والدنيا جميعا أما في الدين فان كل نبي أب لأمته من جهة أنه أصل فيما به الحياة 
الأبديّة ولذلك صار المؤمنون أخوة. وعنه (ص:: أنا وعلي أبوا هذه الأمة» وأمافي 
الدنيا فلالتزامه بمئونتهم وتربية أبنائهم ومن يضيع منهم ( وأَزُواجَهُ أمَهاتَهُمْ 4 
كامهاتهم في التحريم مطلقاً وفي التعظيم ما دمن على طاعة الله. وعن الباقر (ع): 
أزواج رسول الله (ص) في الحرمة مثل أمهاتهم /! وأولوا الارْحام» ذوو القرابات 
ٍِإبَعْضَهُم أولى بض 4 في الارث؛ نسخ التوارث بالهجرة والموالاة في الدين 
(( في كتاب الله في حكمه. أو اللوح أو القرآن! من الْمُؤْمنين والْمُهاجرين؟ ببان 
ل(أولي الأرحام): أو صلة أولي أي: الأقارب بالقر ابة أولى بالإرث من المؤ منين 
بالإيمان والمهاجرين بالهجرة١‏ إلأ4 لكن ١‏ أن تَفَْلُوا إلى أوليائكُم مَعْروفاً» بوصيته 
جائزا كان ذلك4 المذكور ا في الكتاب 4 اللوح؛ أو القرآن « مَسْطُوراً) مثبتاً. 
القمي: قال نزلت في الإمامة وسئل الباقر (ع) عن هذه الآية فيمن نزلت؟ قال: نزلت 
في إمرة جرت في ولد الحسين من بعده فنحن أولى بالأمر وبرسول الله (ص) من 
المؤمنين والمهاجرين والأنصار, وسثل الصادق (ع): أي شيء للموالي؟ فقال: ليس 
لهم من الميراث الا ما قال الله: ( الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً). 


ااا 0 الجوهر الثمين/ الجزء الخامس 
[سورة الأحزاب الآيات/1- 7 


وَإِذ أَحَذْنًا مِنَّ النبِيحنَ مِيشْقهُمَ ويلك وَمِن ٍ َإبَرهِم وَمُوسَى 
وَعِيسَى أبن مَرْيَحَ م ذا ينهم يا لط وه [َمسل ادقن 
5 مقو وَأعَدٌ للَكَفِرِينَ عَدَابَا ليما (© يكأيا الذِينَ ءَامنُوا 
أَذْمروأ نِعمة الله علي إِذْ جَاءَنَكُمَ جَنُودٌ و رَسَلكَا عَلَهِمّ ربا 
وَجُُودا لمّتَروْهَا وَكَانَاللَهيِمَاتَعْملُونَ بَصِيرًا (© إِذْ جَاءُوكُم ين 
فَوَقِكُمَ وَمِنَ أَسَفَلَ مِدَكُمَ وَإِذْ زَاعَتٍ الْأَبَصَرٌ وَبَلَْتِ 0 
لْحَتَاجِرَ وَتَطِنُونَ بآلا ألطئوكأً © هكَالِكَ أتثئلى الْمُؤْيئُوتَ 


ورُلرنُوا لرَالاً شَدِيدَ! © وَإِذْيَقُولَ لْمُكَفِقُونَ د 

مَرضصُ ما وَعَدَنَا الله 0 إلا غمورًا © وَإِذْ قات طَايقَةٌ مجم 9 

يتأَهْلٌ يَْب لا مُقَام لير فَآرْجِعُوا وَيَسَكَذْنُ كَرِيقٌ مَجُمُ آليّى 
عد 


» وو > 7ه 


ونإ * تكا عَوْرَةَ وَمَا هِىَ بِعَوْرةٍ مع فرارا © وَلَوَ 
دُِلَتَ عَلَّهُم مّنَ أَقَطَارِهَا ثم سيلُوا آلْفِّكة لَآتوَهَا وَمَا تَلبتُوأ بآ إل 


سورة الاحزاب الآيات (7ا-16) ا 


> > ص 


يسِيرَا (©) وَلَقَدَ كانُوأ عَهَدُوأ أللَهَ مِن قَبَلُ لا يُوَلورت الأذبر وَكان 


ع لير ” بيه 


عَهَدُ لَه مَسَعُولاً © 

ووذ ار تر اعد من النبيينَ ميئا ميشاقَهُم» عهودهم بتبليغ الرسالة 
(( ومنك ومن توح وإبراهيم ومُوسى وعيسى ابن مَرْيْم4 حضوا بالذكر لفضلهم. 
وقلام نبينا (ص) لأفضليته ( وأخَذنا منْهُم ميثاقا غليظاً»4 شديداً أو مؤكداً باليمين. 
وكرر لبيان وصفه وفعلنا ذلك ٍ تسل الله الصادقين عن صلاقهح6 الأنبياء عن تبليغ 
الرسالة تبكيتاً لمكذبيهم: أو المصدقين لهم عن تصديقهم, إذ مصدق الصادق 
صادق 8 وأَعَد للكافرين عَذابا أليماً» كأنه قيل: : فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين 
(إيا إيها اذه بن آمو اكوا نغمة ال يكم إِذْ جاءكَكم و4 من الكفار وحين 
علم (ص) قتالهم ضرب الخندق على المدينة» ثم خرج في ثلاثة آلاف والخندق 
بينه وبينهم وبقوا قريب شهر لا حرب بينهم إلا رمياً بنبل وحجارة: إل أن عمرو بن 
عبد ود وفوارس من قريش اقتحموا الخندق وطلب عمرو مبارزاء فبرز إليه علي (ع) 
فقتله وانهزم أصحابه. فقمع الله شوكتهم بقتله» وبعث عليهم ربح الصّبا باردة في ليلة 
شاتية سفت التراب في وجوههم وقلعت خيامهم وملائكة تكبّر في جوانب عسكرهم 
وماج بعضهم ببعض وقذف في قلوبهم الرّعب فانهزموا كما قال تعالى: ف فَأَرْسَلْنا 
عَلَيْهُمْ ريحأ وجُنو دا كم روه » ملائكة ل وكا اللّهُ بما َحْمَلُون : تصيراً)4 من حفر 
الخندق وقرأ أبوعمرو بالياء والضمير للكفرة هإذ وك لاه جاء تكم) 
« من فُوقكُم ومن أسْمَل منْكُم4 من أعلى الوادي قبل المشرق غطفان» ومن أسفله 
قبل المغرب قريش ف( وإِذْ زاعٌت الأبصارٌ» مالت عن مقرّها دهشاً وشخوصاً١(‏ وبَلغت 
ُو الحناجر» فزعاً إذ عند شداته تتتفخ الررية فيرتفع القلب إلى الحنجرة وهي: 


0 1[1[1[#[ز[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز [ 001 
منتهى البلعوم ا وتَظنونْ باللّه الظَنُونَا4 المختلفة فظن المخلصون النصرء أو أن الله 
ميتليهم فخافوا ضع الاحتمال: والمنافققون وضعفت القلوب ما حكي عنهم وحذدف 
الألف حمزة وابوعمرو مطلقاً وابن كثير وحفص والكسائي وصلاً وأثبتها الباقون 
مطلقاً ا نالك ابتلي | مُؤمنون 4 اختبروا. فظهر المخلص من المنافق والثابت من 
المتزلزل فا ورْللُوا زلزالاً شديداً» من شدة الفزع ا وإِذْ يفول المُنافقُون والذين في 
لوبهم رض »4 ضعف يقين فإ ما وعَدَنًا اللّهُ ورسُولّةُ4 بالنصر والفتح «إلا غروراً4 
وعدا باطلاًف! وإِذْ قالت طائفَةٌ منَهُم4 ابن أب وأضرابه«! يا أهل يَثْرب4 هي: المدينة: 
أو أرضهاط لا مُقاء لَكَيْ4 لا موضع قيام لكم هاهنا. افده هن ل إقامة 
أو مكانهاثا قَارْجِعُوا4 الى منازلكم هاربين (١‏ ويَسْتَذنُ ريق منْهُم النبي» للرجوع 
يَقُولُونَ إن بيُوئَنا عَورَةٌ» غير حصينة وأصلها الخلل 9 وما هي بعَورَّة4 عن 
الصادق (ع): بل هي رفيعة السمك حصينة. وعن الباقر (ع): كان 527 في أطراف 
اليرت حيث ينفرد الناس؛ فأكذبهم وقال: وما هي بعورة.../ إن يُريدُونْ إلا فراراً من 
لقتال«( ولو خلت» المدينة» أو بيوتهم ل علَيْهِمْ من أقطارها 4 نواحيهاء أي: 
لودخلها هؤلاء العساكر أو غيرهم بنهب وسبي 9 ثم سَئلُوا الفتئة 4 الشرك أو قتل 
المسلمين (إ لآتَوها4 لأعطوها. وقصرها الحرميان أي: لفعلوهاطا وما تَلَبنُوا بها 
بالفتنة» أو المدينة ١‏ إلأ4 زماناً« يسيراً ولق كانوا عاهَدوا اله من كب عند فرارهم 
بأحد أن لا يفرواطا لا بولُونَ الأذبارَ وكان عه الله مَسْؤْلا4 عن الوفاء به. 
[سورة الأحزاب الآيات ١1‏ -77] 


ص 


>ررطظ 2 


الت ور صد م >ى. هم اس 25 كد 0 
أن يَحقَعَكُمْ الِْرَارٌ إن فَرَرثْم مت الْمَوتٍ أو الْقتَلٍ وإذا لا 
تمعُونَإِّا ليلا © قل مَن ذَا أنزى يَحْصِمْك يناه إن أراة يكُم 


هط 4 


سورة الاحزاب الآيات )77-١5(‏ الم اا ا ع 1100 
8 - م وس ل 7 0 8 - 
سوا أَوَ أرَادَ يك رم وَلَا يدون هم من دوب أللّهِ وَلِيا وَلا 
ََ كو جه دس ميو متوديى ل دب 7 7-. 4 
57 عمط 25 عد 
لكا وَلَا يَأنُونَ لبس إِلَّا قليلاً © أشِحة عَلَيْكُمَ فَإِذَا جَاء وف 
عد 
رَأَيَكَهُ يَنظرون إِلَيكَ تَدُورُأَعَيُّهُمَ كلْذى يَعْشَى عليه مِنَ الْمَوتِ 
ل كه 3 7 1 
ذا ذَهَبَ َكَوَفُسَلْقُوكُم بألْسَِةٍ حِدَادٍ أَشِحَةٌعَل اكير وليك 
- 1 دع و راد ص 7 3 رام مياسم رمت ص 
لْرْ يُؤْمئُوا فَأَحَبَط آَلَهُ أعمَلَهُمَ وكانَ ذَّلِكَ عل أله يَسِيرا © 
تيون الأحاب لمعيو ون تلح اكحؤاث توا د 
تحسبون الاحزاب لم يذهبوا وَإن يات الاحزابٌ يودوا لو أنهم 
2 ب | هوم رلر َه د َه و 
بَاذُوت ف الأعَرَاب يَسْعَلُو عن أنْبَآيَكُمْ وَلَوَكَانُوا فيكم ما 
0 4 1" و ا 27 7 ص 00 2 2 
وا إلا قلا 2 لَقَد كان كم فى رَسُولٍ أل أَسْوةٌ حَسَكةلَمَنكانَ 
2 0-7 ر«ر ل صبي م ل دهرا د كر 4 صكوه 7 
وا أله وأيؤم ادر كك آله كيرا و ولمًا ما مويو 
آلْأحَرَابَ قَالُوأْ هَندًَا مَا وَعَدَنَا أللَهُ وَرَسُولَهُه وَصَدَقَ الله وَرَسُولُك” 


وَمَازَادهُم إل يسا وتَسَِيمًا © 


ل مح قدت التعوهر الكمين الود الكافمن 

اث كن يْعكُمالفران إن رُم من اموت 4 حتف الأنف”" ل أوالقل» إذ 
لابد لكل أحد من أحدهما! وإذا4 و ان نفعكم الفر ار فرضاً! لا تَمَتْعُو 5 بالدنيا 
«( إل تمتيعاء أو زماناًط كلتل من ذا الذي يَعْصِمَكُمْ4 يمنعكم ا من الله إن أراة 
بكُمْ سو ءأ» ضراً! أو أراة بكُمْ رَحمَة) نفع ولا ييجدئون لَهُم من دون الله و4 
ينفعهم (( ولا تُصيراً» يدفع الضر عنهم ١‏ قد يَعْلَم الله مُوقين منَكّم 4 المثبطين عن 
الرسول (ص) (! والقائلين لإخوانهم هَلّم4 أقبلواظ إِلينا» ومرٌ في الأنعام 
ولا يَأتُون البأس» القتالط إلآ4 إتيانا أو زماناً ( قُليلاً4 رياء وتثبيطاًا أشحة4 
بخلاء» جمع (شحيح) حال من (يأتون) < عَلَيكم 4 بالمعاونة والنفقة في 5 الله 
«( قإذا جاء الْحَوف رأيتَهُم يَنظرُون لِك تَدُورٌ أَعَينهُم 4 في أحداقهم <( كالدي 4 
كدوران الذي ا يُغْسى عَلَيْه من الْمَوت 4 من معالجة سكراته خوفاً ولواذاً بك فإذا 
ذَهَب الْحُوفْ» وحيزت الغنائم (١‏ لتو :)4 خاصموكم ا بألسئّة حداد4 و7 
«( أشحة على الْكير4 يطلبون الغنيمة حال أو صفة ذم (٠‏ أولئ كلم ينوا باطناً 
(١‏ فَأَحْبَط الله ماله » الباطلة أي: أظهر بطلانها! وكان ذلك الإحباط فإ عَلَى الله 
سير هيّط يَحسبُون4 أي: هؤلاء لجبنهم ( الأخزاب كم يَدهبُوا4 منهزمين وقد 
ذهبوا فانصرفوا إلى المدينة خوفاً«ا وإن أت الأخزاب» كرة ثانية فا يَودُوا لو أنهُمْ 
بادُون في الاغراب» تمنوا انهم خارجون إلى البدو وحاملون بين الأعراب ١‏ يلون 


)١(‏ الموت حتف الأنف: هو الموت على الفراش من غير قتل ولا اضرب ولا غرق ولا حرق. وخص الأنف لأنهم يتخيلون ان الروح 
تخرج من الأنف. 


(0) حادة. 


سورة الاحزاب الآيات )77-١5(‏ ا [[1[ذ[1[1ذ[1[ز[1 1[ 1 اا 
عَنْ أنبائكم 4 أخباركم ف( ولوكانوا فيكم هذه الكرّة ولم ينصرفوا إلى المدينة وكان 
قتال طا ما قائنُوا إل قَليلاً4 رياء وخوفاً من التعيبر لق كان لَكُمْ في رسُول الله أمنوةٌ 
حَسنة4 أي: هو قدوة يحسن التأسّي به في الثبات في الحرب وغيره. وضمٌ عاصم 
الهمزة (ا لم4 صلة حسنة؛ أو بدل من (لكم) ١‏ كان يَرْجُوا اللّة4 يأمل ثوابه أو 
يخافه (( واليُومَ الآخر وَذَكرَ الله كثيرً4 أي: المقتدي بالرسول هو الراجي المواظب 
على الذكر ا وكمًا رآ الْمُؤْمنون الأخزاب قالوا هذا ما وعَدًَا اللّهُ ورَسُولة يآية (أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم)'"» وقوله (ص): 
(سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم) ( وصّدق اللّهُ ورَسُولُة4 
في الوعد/ وما زَادَهُّم4 ما رأواا إلا إيماناً» يوعد الله( وتَسْليماً» 7 
[سورة 0 اب الآيات 7 -:"] 


مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ رجَال صَدَ ا 6ل ه فَمِنْهُم من قَصَى 
بهد وَوِكُم من ينتَظرٌ ل تبويلاً © لِمَجَرِىَّ لَلَّهُآلصّدٍة 
ِصِدَقِومٌ وَيُعَذْب الْمُتَفِق إن 000 
غَفورًا رّحِيمًا (©) وَرَدْ آله الذِينَ كفروأ بِعَيَظِهمَ لَرْ يَكالُوا حا 
وكتى أله آلْمُؤْمْنَ لقتال وكا أللَهُ ويا عَزيرًا © وَأَنرَلَ لذن 
ظَهَرُوهممّنْ أَهْلٍ الكتب من صَيَاصبِهِمٌ وَقَدّفَفٍ فُلُويُْ لعب 


.,71١4 سورة البقرة الآية‎ )١( 


0 ص ا قا ايدب الجوشر القفين الجر اشاس 

ورقا توما ما 2 و سلا درق - أ م-و< - م 

فريقا تقتلورت وتايرورت فرر ميب رَصْبُم 5-58 
١‏ بو 4 يح » إل سم ل و 

يتا آلب قل دزو ووو ا 

تعَالرَح أُمَيَعَكُنٌ وَأُسَرْحَوى سَرَاحا جَيِيلاً ©) وإن كش 

تُردّرت أله وَرَسُولهُد وَاَلدَارَ الأجْرةَ قَإِنَ أله أَعَدَّ للمُحَسست مِنَكنّ 


ا ان 
يُضَحَفَلَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وكارت ذلِكعَل الله 4 دسيرأ يمسرا © 

ف( من | مُؤْمنينَ رجال صَّدَهُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ4 من الثبات مع الرسول 
( فمنهُم مَنْ قضى نحْبَهُ4 نذره والنذر النحب أستعير للموت لأنه كنذر لازم 
للرّقبة (( ومنهُم من يَنتظر4 الشهادة ا وما بَدلُوا4 العهد وما غيّروه! تَبديلاً4 شيئاً 
من التبديل فيه تعريض لأهل النفاق ومرض القلب بالتبديل» عن الباقر (ع) ‏ في 
الآية ‏ (رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه)قال: أن لا يفروا أبداً فمنهم من قضى 
نحبه أي: أجله وهو: حمزة وجعفر بن أبي طالب» ومنهم من ينتظر أجله يعني: علياً (ع). 
وعن على (ع) قال: فينا نزلت: رجال صدقوا... فأنا واللّه المنتظر وما بدلت تبديلاً 
ل ليَجِْي الله الصادقين بصلاقهم ويُعَدٌب الْمُنافة فقين» المبدلين ١‏ إن شاء» إذا لم 
يتوبواء جعل المنافقون كأنهم قصدوا بتبديلهم العقوبة كما قصد الصادقون 
بوفائهم المثوبة « أو يوب عَلَيهِمْ4 إن تابواء أو يوفقهم للتوبة ١‏ إن اللّهَ كان غَقُوراً 


سورة الاحزاب الآيات (7؟1-:*) 0 
رَحيماً4 لمن تاب ١‏ ورد الله الذينَ كَمَرُوا4 أي: الأحزاب ١‏ بِقَيْظهِم © متغيظين 
١ل‏ يناوا خَيْرا4 غير ظافرين حال أخرى متداخلة» أو مترادفة ١‏ وكَمَّى اللّهُ 
الْمُؤمنين القتال4 بعلي (ع) والريح والملائكة. عن الصادق (ع): بعلي (ع) وقتله 
عمرو بن عبد ود فكان ذلك سبب هزيمة القومآ وكان اللَهُ قَويّا4 على إحداث ما 
يريده / عزيزاً» غالباً على كل شيء(/ وأنزل ألدين ظاهَرُوَهُمْ4 عاونوا الأحزاب. 
القمي: نزلت في بني قريظة (إ من أهل الكتاب من صياصيهم 4 من حصونهم. 
جمع (صيصية) وهي: ما تحصن به ومنه قرن الشور والظبي وشوكة الديك (١‏ 
وقَذّف في قُلُوبهمْ الرُغب4 الخوف وضمّه ابن عامر والكسائي ‏ قريقاً تَفتَلُونَ 
وتَأسرُون ريق4 قيل: أتى جبرئيل النبي (ص) صبيحة ليلة انهزام الأحزاب فقال: 
ان الملائكة لم تضع السلاح ان الله يأمرك بالسير إلى قريظة» فحاصرهم خمساً 
وعشرين حتى جهدوا فقال لهم: انزلوا على حكمي فأبوا فقال: على حكم سعد بن 
معاذ فرضواء فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهم, فقال النبي 
(ص): حكمت بحكم الله ففعل كما حكم9 وأورككم أَرْضَهم4 مزارعهم 
0 وديارَهُم 4 قلاعهم 9 وأَمْوالَهُم4 من صامت وناطق آ وأْضاكم تطُؤها 4 خيبر» 
أو فارس والرّومء أو كل أرض تفتح إلى يوم القيامة إ وكان الله عَلى كل شيا 
قدِيرً» فيفعل ما يشاء 9 يا أيها النبي' قل لأواجك» وكن تسعاً وسألنه ثياب زينة 
وزيادة نفقة؛ فنزلت 9 إن كُتكنَ ترذن الحياةً الشثيا4 التنعم فيهاظ وزيكتها» 
زخارفهاط فُتعالين أمَتَغْكٌن» أعطيكن المتعة ا ارك وأسّ” 

سراحاً جميلاً» طلاقاً بلا ضرار:/ وإن مر ترذن الل ور سُولهُ والدارٌ الآخرة 4 
أي: الجنة <« إن اللّهَ عد للْحُحْسنات ٠‏ نكن أجْراً عطي نعيم الجنة؛ و(من) 
للتبعييض إذ لم يثبت بعضهن على الإحسان. واختلف أصحابنا في وقوع الفرقة 


01 ا 00000 0 0 
بالتخيير من غير النبي (ص) لو اختارت نفسهاء بائناً أو رجعياء وعدمه لإختلاف 
الأخبار ظاهرا واتفق الجمهور على وقوعه واختلفوا في كونه باث أو رجعيً!(يا نساء 
5 م١‏ من أت مكحن يفاحشّة مُبيَة4 ظاهر قبحهاء أو مظهر وفتح الياء ابن كثير وابو 
بكرطا بُضاعف لها الْعدَابُ ضِعْميْن 4 أي: مثلي عذاب غيرهن لأن الذنب منهن أقبح 
لزيادة النعمة عليهن» ونزول الوحي في بيوتهن» وليس العالم كغيره. وقرأ ابوعمرو 
( يضعَف) وابن عامر وابن كثير (نضعف) بالنون وبناء الفاعل ونصب (العذاب) 
وكان ذلك عَلَى الله يَسيراً 4 فلا يجديهن كونهن نساء كيف وهو سبب ذلك. 
[سورة الأحزاب الآيات 51 -0"] 
وَمَن يَقََتٌ مَك يِل وَرَسُوِ وَتَعَمَلَ صَلِحَا نؤْتهَآ أَجَرَهَا مَرَتينٍ 
قر 0 م بير - م 
6 كريمًا (©) يَسَآء آلَبّيَ لَسْبُنّ كَأحَلر ين 
لدسَءِ إن فين للا حَخْصَعْنَ اَلْوَل قَطمَعَ اذى فى قل مَرَضُ 
214 وو و هو 2 
مُعروفا (©) وَقَرَنَ فى بِيُوتِكن وَلَا تبؤجرى تبرج الْجَهليَة 
الأول 7 قِمْنَ ألْصّلَوْة وَءَاتَِت ارك وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولمَُ إنْمَا 
7 يد آله لِيُذْهِبَ عَكُمْ آلرجْس أهل ابيب وَيُطهرفة تَطويرًا © 
وَآَذْكُرَْ مَايُتلَى فى ببُوتِحكُنٌ مِن َي لَه وَكَْكُمَة إن آله 
كات لَطِيفًا حبيرًا © إِنّ الْمُسْلِوِتَ وَالْمُسْلِمَت وَاَلْمُؤْيِيتَ 


وق 1 قَوَلا معد 


سورة الاحزاب الآأيات (6-11”) ام ا ا اا ا 11 
وَآلْمُؤْمِتَتِ وَآلْقدنِوِينَ وَآلْقَدِتَتِ وَآلصَّدِقِينَ وَآالصّدِقَتِ 
وَآَلصَّيرِبنَ الصَّيبرات و وَالْخَشِْعِينَ وََلْحَشِعَت وَالْمُتَصَلْقِينَ 
وَالْمُتَصَدَّقَتِ وَاَلصّتِيِوِينَ وَاَلصَّتِيِمَتِ وَللفِظِيرت فرو وحِهِمَ 


وَاَلْحَفِظتِ وذ كر بت أله كثيرا وَآلذاكرَت أَعَدَّ آلَّهُ هُم 
مُغَفِرَة وَأجرًا عَظِيمًا 9 

9 ومن ,2 بَقْنت منْكّن 4 ومن يدم على الطاعة لآ لله ورسُوله وتّقم ) صالحا تؤاتها 
أَجْرَها م كتين 4 أي: مثلي أجر غيرهن: مرّة على الطاعة؛ ومرة على طلبهن رضاء النبي 
(ص) بالقناعة وحسن المعاشرة وغير ذلك. وقرأ حمزة والكسائي ويعمل (ويؤتها) 
بالياء «( وأغتلانا لها رزقاً كريماً4 في الجنة زيادة. عن الباقر (ع): كل ذلك في الآخرة 
حيث يكون الأجر يكون العذاب ا يا نساء النْبِي لسن كأحَد من النّساء 4 كجماعة 
واحدة من جماعات النساء في الفضل» وأصل أحد (واحد) وهو الواحد وفي النفي 
العام يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد وغيره8 إن انف َقَيْتر 4 معصية اللّه ورسوله 
لاقلا تَحْضَعْنَ بالقّول4 فلا تب تجئن بقولكن خاضعاً ليناً مثل قول المريبات ( ويم 
لدي في لبه ”4 رببة وفجور وثلنَ وا موق حسنا بعيداً من الربية فير 
ينآ وقَرْنَ في يُيُوتككن4 بالكسرء من (قرٌ يقر) وفتحه نافع وعاصم وهو لغة فيه ثقلت 
كسرة الراء من أقررن وفتحها الى القاف وحذفت مع همزة الوصل ا ولا تَبمُجْنَ4 
لا تظهرن زينتكن للرجال(ا تَبَرْجَ الجاهليُة الأولى 4 تبرجاً مثل تبرج نساء الجاهلية 
القديمة وهي زمن ولادة ابراهيم (ع) أو ما بين آدم ونوح والأخرى ما بين عيسى 


1 ع ىاه ةرين التورشر القمين الجر لانن 
ومحمد (ص». وقيل: الأولى: جاهلية الكفرء والأخرى: جاهلية الفسق في الإسلام. 
وروي: أن الجاهلية الأولى صفراء بنت شعيب. والقمي: عن الباقر (ع): ستكون 
جاهلية اخزى 9 وان السلد» را دن لكا وأطشن الله وريتولة 4 عي ستائري 
أمركن به ونهااكن عنه ف نما ري لهب عَدكُمُالرشخس» الذنب ط آهل ايت 4 
نداءء ارطع ١‏ وتللورف هن بسي المالولا تطهر» نزلت في أهل البيت باتفاق 
المفسرين وتظافر روايات العامة والخاصة ويدل على اختصاصها بأهل البيت دون 
الأزواج ‏ مضافاً إلى النصوص المستفيضة -ان إذهاب الرجس وتطهيرهم من فعله 
تعالى» وقد أراده إرادة مؤكدة بالحصر واللام فلابد من وقوعه. ولام الرجس ليست 
عهدية إذ لا معهود فهي استغراقية» فينتفي جميع أفرادهاء أو جنسية فكذلك إذ نفي 
الماهية نفي لكل افرادها وهو معنى العصمة ولا واحدة من الأزواج معصومة إجماعاً 
وذلك يثبت يثبت حجية قول كل واحد منهم (ع) فضلاً عن إجماعهم (ع) وينبغي حمل 
تذ كير الضميرين على التغليب في غير فاطمة (ع) عليهاء ويدفع إيهام السوق دخولهن 
إذ كثيراً ما يورد الفصحاء كلاماً في أثناء كلام آخ رف وذ كرْن ما يُتلى في يُيونكن 
من آيات الله والحكمّة 4 من القرآن الجامع بين الأمرين فاشكرن الله إذ جعلكن في 
هذه البيوت وأطعنه فيما أمركن ونهاكن 9 إن الله كان لطيفاً» في تدبير خلقه 
: خبير 4 بمصالحهم 9 إن المُْلمين4 المنقادين لأمر اللّه 9 1 المَئلمات و الْمُؤمنين 4 
المصدقين بما جاء به النبي (ص) 9 والْمُؤمنات والقانتين4 الدائمين على الطاعة 
(١‏ والقانتات والصّادقينَ والصّادقات» في قولهم وفعلهم :( والصّابرين والصّابرات © 
عن المعاصي وعلى البلاء والطاعات ا والخاشعين والخاشعات4 المتواضعين لله 
بقلوبهم وجوارهم تصقن والْمَصَدقاتِ» من ماله ابنغاء مرضة الله 
7 والصائمين والصائمات » لله بنية صادقة :( والحافظين فُرُوجَهُم والحافظات 4 عن 


سورة الاحزاب الآيات (28-856) ل الب ا ا 0 
الحرام "إ والذاكرين الله كثيرً والذاكرات » بقلوبهم وألستتهم ١‏ أعد الله لَهُمْ مَغْفرة 4 
لذنوبهم (١‏ وأجراً عظيمً4 روي: لما رجعت اسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها 
جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء رسول الله (ص) فقالت: هل فينا شيء من 
القرآن؟ قلن: لاء فأتت رسول الله (ص) فقالت: ان النساء لفي خيبة وخسارء فقال: 
ومم ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال؛ فنزلت. قيل: وعطصف 
الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين فلابد منه» بخلاف عطف الزوجين على 
الزوجين الأ انه يفيد أن إعداد ذلك لهم لجمعهم بين هذه الخصال. 
[سورة الأحزاب الآيات 7 -"4] 


وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمئَةِإِذَا قَضَى أله وَرَسولُد أمرا أن يَكُونَ لَهُمُ 
2 8 من 5-7 47 رار هل #6 20 5 ب »ه ب دي م4 كل 
الجيرة من مرهم ومن يعص الله وَرَسولهء فقد ضل صلدلا مبينا © 
200 3 د #صم ا ص أ 2 ص 5ه لما دلثل* 9 تله 
امم 1 3 1 - ه32 را صم م 
وَأقِ الله وَكنِنى فى تَفسِلك ما الله مَجّدِيه وَكَخْتَى آلئاسّ وَآللّهُ أحَقٌ أن 
يديه وى ١25‏ دك 5 ا ا رو 1 
مخشله فلما قضى زيد مها وَطرا زُوجتكها لكى لا يكون على 
ا ا ون | د و رت ا 2 رونا ل 
المؤميين حرج ف أنوج دعبام إذَا قَضَوَأ مِببْنٌ وَطَرا وكارت أمرٌ 
عد 
رادو كر 6 سي ب 1 كدى م لس 0 ا م م2 
الله مفعو 9 ما كان على ألني مِن حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَأللّهُ هد سئة 


_- 


دي ١‏ مع د كي 4 ئ رم م 9 3 
لله في الذرينَ حَلَوَا من قَبَل وكان أمر آله قَدَرًا مُقَدُومًا © اذ ب 


1 ئس او ت رامت الحفوفن الغدين ادر العافس 
0 دس م” 7 إل رس ل ا ع لا امل 5 2 و 
عونل للم آللّه وتكخشوتهر وَلَا عحْشَوَنَ أَحَدا إلا آله وَكفئ بآلله 
2 2 00 و عر- ب م سّ 007 و 4 0 
حَيميبًا © ما كان مُحَمَدَ بآ أَحَير مّن رَجَالِكُمْ وَلوكن رسُولَ أله 
0 2 راض و س َه عر 2 27 5 
حَائمَ أن" كان لل بحل من ليا وج يها لين َامُوا 
درش .مدي .تراك كت رم ه ووسشرك ا َ- م و ره 
أذكروا الله ذِكرًا كثيرا (2) وَسبّحوه بكرة وَأصيلا (©© هوّ الى يصلى 
أ ا وى واه شمر ,ر ا ص در > مق 3 ا 2 
عَلَيكم وَمليِكتهد ليُخَرجكر مِنَ الظلمَت إلى النورٍ وََانَ 
بألْمُؤْمِيينَ رَحِيمًا © 

:وما كان» ما صِحّ < لمُؤمن ولا مُؤْمئَة إذا قَضَى اللّهُ ورسُولُة أمر» ذكر الله 
تفخيماً لشأن رسوله (ص) بأن قضاءه قضاء اللّه. قيل: نزلت في زينب بنت جحش 
بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب خطبها لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد الله 
أو في أم كلثوم بنت عقبة وهبت نفسها له (ص) فزوجها من زيد(ا أن تكون4 وقرأ 
الكوفيون بالياء « لهم الخيّرة4 أن يختاروا من أمرهم4 شيئاً خلاف مختار اللّه 
ورسوله؛ قيل: وهذا بالنسبة إلى أمر جزئي فكيف بالكلي كالإمامة مع اعتراف من 
تغلب فيها بأن الرسول أراد أمراً فخالفناه للمصلحة :( ومَ؛ يَخْص الله ورَسُوكَه فَقَد ضّل 
ضلالاً مُبيناً4 عن الباقر (ص) ان رسول الله (ص) خطب على زيد بن حارثة زينب 
بدت جيحدن الأسدية بنت عمة النبي (ص) فقالت: حتى أوامر نفسي"" فانظر» فنزلت 
فقالت: يا رسول الله (ص) أمري بيدك فزوجها إياه١‏ وإذْ تَقُولَ للّذي نعم اللّهُ علَيْهِ4 


)١(‏ أوامر نفسي: أي: اراجعها واستشيرها. والمعنى: امهلني حتى أفكر في الامر. 


سورة الاحزاب الآيات (7-75) الا 118 
بالتوفيق للإسلام ( وآنعَمْت عَلَيْهِ 4 بالعتق وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية 
اشتراه النبي (ص) قبل مبعثه وأعتقه وتبناه! أنسك عَلَئِكَ زوجَك4 زينب. روي: 
ل لضن ار الغا ينانا وها منه !كنك #الاسمعفة اذا خيرك: زيذاة فقن أنها وفيت في 
نفسه فكره صحبتها فأتاه وقال: أريد فراقها لتكبّرها علي» فقال: أمسك عليك زوجك 
ل 0 ا ا 
ستكون من أزواجه وأن زيداً سيطلقهاا ود تَخْشَى الناس4 أن يعيروك به! واللّهُ أحو 

أن تَحْشاةُ4 لوكان موضع خشية والعتاب على الإخفاء مخافة الناس وإظهار ما 

يخالف ضميره في الظاهر. وعن السجّاد (ع): ان الذي أخفاه في نفسه هو أن الله 
أعلمه انها ستكون من أزواجه وأن زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال له: أريد أن 
أطلق زينب قال له: أمسك عليك زوجككء فقال سبحانه: لم قلت (أمسك عليك 
زوجك) وقد أعلمتك انها ستكون من أزواجك؟< ا فَلَما قَضى زَيْدٌ مها وطراً» حاجة 
بحيث ملها ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها :9 زوجناكها» أذنا لك 
بتزويجهاء أو جعلناها زوجتك بلا واسطة عقد فدخل عليها من غير إذن وأوكم عليه" 
لحماً وخبزاً كثيراً وكانت تفتخر بأن الله تولى نكاحها دون غيرهاء وعن أهل البيت (ع): 
ل و ون 
وطراً» علّة للتزويج ويفيد اتحاد حكمه وحكم أمته الااما خصه دليل إ وكان أَمْرٌ 

الله الذي يريد« مَفعُو مفعُولاً4 مكوناً كتزويج زينب(ا ما كان عَلَى النبي' من حرج فيما 

رض الل لة4 قسم وأوجب له سن الله سنن نفي الحرج سنة في دين خَلوا 
من قبل 4 من الأنبياء و وسع لهم في النكاح (١‏ وكان أمْرُ الله درا مَفْدُوراً4 قضاء 


() أؤلم عليها: دعا الناس الى وليمة لشرفها. 


00 0 0 00 
مقضياً :ل اذه بن يُبلْعُونَ رسالات اللّه4 صفة (الذين خلوا) أو مدح لهم 
ل« ويَخْشونَهُ ولا ء ون أحداً إلا الله قيل: تعريض بعد تصريح ا وكفى باللّه 
حسيباً» كافياً للمخاوفء. أو محاسباً فهو أحق بأن يخشى فإ ما كان مُحَمدٌ أبا أحَد من 
رجالكُمْ4 فليس أباً لزيد فيثبت بينه ما بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة: 
ولا نقص”" بكونه أبا القاسم والطاهر والطيب لعدم بلوغهم مبلغ الرجال ولو بلغوا 
كانوا رجاله لا رجالهم» وكذا الحسنان (ع) حينئذ مع ان المراد ولده خاصة لا ولد 
ولدهز ولكن رَسُول اللّهِ4 والرسول أب أت فق رجن تعظيمهم له ونصحه لهم 
وليس بينه وبينهم ولادة وزيد منهم 9( وخائّم النيئين 4 الذي ختمهم. وفتحه حفص 
أي: الذي ختموا به فلا يكون له ابن بلا واسطة وإلا لكان نبياً بعده. ولا ينافيه نزول 
عيسى بعده لأنه نبي قبله وينزل تابعاً لدينه (( وكال الله كل شيأء عَليساً) فيعلم من 
يليق أن يختم به النبوة وكيف ينبغي شأنه يا أيها الذين آمنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً 
كَثيراً» على كل حال وبكل ما هو أهله من تقديس وتحميد وتهليل وتكبير 
وسَبّحُوةٌ4 أفرد من الذكر لأفضليته كإفراد ظبُكْرَة وأصيلاً4 أول النهار وآخره من 
جملة أوقاته لفضله على سائرها ويجوز توجّه الفعلين إليهماء وقيل: أريد بالدسبيح 
الصّلاة١ا‏ هُو الذي يُصَلَي عَلَيِكُمْ4 يرحمكم فا وملائكتة) بالإستغفار لكم والإهتمام 
بما يصلحكم, جعلوا لإستجابة دعوتهم كأنهم فاعلو الرحمة أو أريد بالصلاة 
المشترك وهو العناية بحالهم ٠‏ ليخْرِجَكُمْ من الظّلمات 4 من الجهل بالله (٠‏ إلى الثور» 
الى معرفته؛ أو من الكفر إلى الإيمان# وكان بالْمُؤْمنينَ رَحيماً4 حيث اعتنى بصلاح 

أمرهم وفيه إشعار بإرادة الرحمة من الصلاة.. 0000 


() كذا وردت في النسخة الخطية. والظاهر أنها: (ولا نقض) أي: لا ينقض علينا ...الى آخره. 


سورة الاحزاب الآيات (050-454) ا ال ا 111 


[سورة الأحزاب الآيات4؛ - ]5١٠‏ 

ممم لكك سل ٠‏ وَأَعَدَ هُمْ أجرا كريمًا © يَتأيها آلئّىُ إنآ 
أَرَسَلتَكَ شَهِدَ)ا وَمُيِرا | وتذيرا © وَدَاعِيا إلى الله بإِذْن وَسِرَاجَا 

مما (© وكش رآلْمُؤِْنَ بأنّ لهم يِنَ لَه َصْلاً كييرا (© ولا ُطِع 
الْكَفِرِينَ وَاَلْمُكَفِقِينَ وَدَعَ أَدهُمَ وَتَوَحل على كه وكقى بِالله 
تكيلاً © يتلا أأذينَ ءَامَئوَا إِذَا تكخثم الْمُؤيتتِ ثم 
طلقمو من قبلٍ أن تَمَسُوه قَمَا لكُمْ عَلن من عد 
تَعتَدُويا ١‏ فَمَتِعُوهنٌ وَسَرَحُوهُنٌ سراح حلا و ييا آلب إنآ 
ألما لكر حك أل الك الرتط كك وكا ملكت كينا 
أقاءَ اللَّهُ عَليْلَك وَبَئَاتٍ عَيّكَ وَبَنَاتِ عَمنتَكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتٍِ 
ا ا لني إن 
58 يعيوو» خَالِصَةُلّكَ ون دُون الْمُؤْمِنَ قَدَ عَلِمَا ما 
ايسا غَقُوا 7 


مل عا ةعس الوه التفين الجده الخانس 
«! تَحيتَهُمُ4 مصدر مضاف إلى مفعوله8 يوم يَلْقَونَهُ4 عند الموت. 
أو البعث» ا 
كريماً4 هو الجنة ف[ يا أيه النبي نا أرْسَلْناكَ شاهداً» على أمتك بطاعتهم 
ومعصيتهم حال مقدّرة(إ ومُبَشراً4 للمطيع بالجنةلآ ونذيراً» للعاصي بالنار 
وداعياً إلى الله الى توحيده وطاعته فا بإذنه4 بأمره؛ أو بتيسيره فان الدعوة 
لصعوبتها لا تتأتى الا بتسهيله تعالى ( وسراجاً مُنير4 يستضاء به عن ظلمات 
الجهالة ويقتبس من نوره أنوار البصائرظ و بَشَر الْمُؤمنين بن لَهمْ من الله مضلا 
كير زيادة على ما يستحقونه من اثواب ف ولا لم كاين والتدا فقين 4 
تهيبج له على ما هو عليه من مخالفتهم! ودغ أَذاهُم4 إيذاءهم إياك واعرض 
عنه» أو إيذاءك إياهم بقتل أو ضرب حتى تؤمر به وتوكُل عَلَى اللّهِ» 
فهوكافيك إ وكفى باللّه وكيلاً» مفوضاً إليه الأمور. القمي: نزلت بمكة قبل 
الهجرة بخمس سنين قال: فهذا دليل على خلاف التأليف ١‏ يا أيها اذ ين آمَنوا 
إذا تَكَحدمْ المؤمنات كم طلْكمُوهنُ مرخ قبل أن تَصَُوهن4 تجامعوهن. وقرأ حمزة 
والكسائي (تماسوهن) ٠‏ ما لَكُم عليه من عدة تَعتَدُونَها4 : تستوفون عددها 
ويفيد إسناده إليهم مع قوله (فما لكم) أن العدّة حق للأزواج» وتخصيص 
المؤمنات اما لمنع نكاح المؤمن غيرهن أو لأولوية أن يختار المؤمنة فإ فَمَتَعُو طش 
أي ]ذا ل تقرضوالهع ههرا دمع قرعة يعن لها تعنفه لا اليعفةد كما دزا 
البقرة- لإ وسَرحُوهُنَ4 خلوا سبيلهن إذ لا عدة لكم عليهن ا سَراحاً جَميلآً4 من 
غير إضرار 1 يا أيه ابي إنا أخللنا لك أزْواجَكَ اللآتي آتَيت أَجُورَهْن4 مهورهن 
وقيد الإحلال له بسوقهن معجلاً لاختيار الأفضل له؛ كتقييد إحلال الأمة 


سورة الأحزاب الآيات (050-454) د 000001 
له بالسبي في: (( وما مَلَكَتْ يَمِينك م مما أفاء اللّهُ عَلَئِكَ4 إذ المشتراة لا يعلم حالها 
وتقييد القرائب بالمهاجرة! وّنات عَمْكَ وبّنات عَمّاتك وينات خالك ونات خالاتك 
و بي يو كانت الهجرة شرطاً في الحل ثم نسخ ( واطرأةمؤمَة إن 
هَبَتْ نَفْسّها للنبي4 أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة تهب لك نفسها بلا أمر إن اتفق 
تن وهو شرط 
للشرط الأول في الإحلال إذ لا تتم الهبة إلا بالقبول وارادته قبول وعدل عن الخطاب 
إلى الغيبة بلفظ النبي مكرراً ثم عاد إليه في:« خالصّة لك من دُون الْمُؤمنين» إيذانا 
بأنه مما خص به لنبوته وباستحقاقه الكرامة لأجلها وخالصة مصدر خلص لك إحلال 
ذلك خلوصاً أو حال من (وهبت) لا قد عَمْنا ما فَرَضِنا عَلَيْهم في أزواجهم» من 
الأحكام في العقد الدائم والمنقطع ا وما مَلَكّت أيمانْهُمْ4 من الإماء بشراء وغيره انه 
كيف ينبغي أن يفرض ل لكلا يَكُون عَلَيِكَ حرج ضيق في باب النكاح متتصل 
بخالصة وما بينهما اعتراض لبيان أن المصلحة اقتضت مخالفة حكمه لحكمهم ذلك 
8 وكان اللّهُ غَفُوراً» لمن يشاء (( رَحيماً بالتوسعة لعباده. 
[سورة الأحزاب 0 


م مَن تَشَآءٌ مِنجُنٌ وَتطُوىَ إِلْيكَ من تَشَاءُ وت قفنت ردن غلك 
قلا جُتاحَ عَلَيّلكَ ذَلِكَ أَدقّ أن تقد أَعينٌ ولا ررك 
ركو بي 5 و-2 وم رم هو وه ١‏ 
وَيَرَضَيَْتَ بمَا ءَاتيَتَهُْنٌ كلهرٌ وي وَكَانَ 
ام لا هيم م وو ركسم 2 - 
لله عَلِيِمًا حَلِيمًا © لاحل للك اليِسَآءٌ مِنْ بَعَدُ ولَآ أن تَبَدّلَ بهن 


0 مس يي تا قح م ووو وعد( التعوهر النمين انور 2 التامين 
مِنْ زوج ولو أغجبلك حُسَنٌ إلا ما ملَكت يفك وكانَ لَهُ على 
كل شَىَء قبا © ) يَتأا النيرت ءَامَنُوأ ل لا تَدَخَلُوأ بِيُوتَ لني إلّ5 

5-0 كم إلى طْعَامرٍ غَيْرٌ َنظِرين ِتَهُ وَلكن إذا دُعِيتَ 


دصي رار و 


فأدخلوأ فَإِذَا طعِمَتْمْ فَاَنَْشِروأ وَل "معي إن و 
رك سم قر 5. 7 2 ا« مع « مه 3 
07 0 2 6 7 12 و ا ١‏ ّ 07 
وَإذا سَأَلْتمُوهنٌ متنا فسَعلوهصرى من وَرَاءِ جاب بأ كيش أعزه 
ود رم رعو ل + ظ# ري #ى4 ور روسمه 
لِقَلُوبِكمَ وَقلُويهِنٌ وَمَا كرت لَكُمْ أن نُؤدُوا رَسُولت أله ول أن 
تَمِكحُوا أَْوجَهُ مِنْ بَعَدِهءَ أبدّا إنَّ ذّلِكُمَ كَانَ عِندَ أله عَظِيمًا 
© إن تبّدو شيعا وَحْفُوهُكَإنَ لله كارت بل سَىّ عَلِيمًا © 
( تُرْجي مَنْ تَشاء منهن 4 تؤخرها ولم تنكحها أو تطلقهاء وقريء بغير همز 
وتؤاوي 4 وتضم ل إِليك4 وتمسك 9 مَنْ تشاء 4 عنهما (ع): من أوى فقد نكح ومن 
لا جاح عليك4 في شيء من ذلك ( ذلك أنى نك الو ولا يت اه 
بما آتَيْتَهْنَ كُلهْنَ4 ذلك التفويض إلى مشيتك أقرب إلى قرة عيونهن وقلة حزنهن 
ورضاهن جميعاً لأنه حكم كلّهن فيه سواء. ثم ان سويت بينهن وجدن ذلك تفضّلاً 
منك وإن رجّحت بعضهن علمن أنه بحكم اللّه فتطمثن نفوسهن ل واللّهُ يَعْلَمْ 
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ما في قُلُوبَكُمْ وكان الله عَليِماً4 بذات الصدورا حَليماً4 لا يعاجل بالعقوبة فهوحقيق 
بأن طق . عن لفاوق زع تروج رسزل الله فى »خم لتقف راف دتمل 
بثلاث عشرة منهن» وقبض عن تسع فأما اللتان لم يدخل بهما قمرة والشنباء» وأما 
الثلاث عشرة اللواتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد؛ ثم سودة بنت زمعة: ثم 
أم سلمة واسمها هند بنت ابي اميّة» ثم أم عبد الله عائشة بنت أبي بكرء ثم حفصة 
بنت عمرء ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين» ثم زينب بنت جحشء ثم 
أم حبيب رملة بنت أبي سفيان» ثم ميمونة بنت الحارث» ثم زينب بنت عبس» ثم 
جويرية بنت الحارث» ثم صفية بنت حبي ابن أخطبء والتي وهبت نفسها للنبي خولة 
بنت حكيم السلميء, وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه مارية القبطية وريحانة 
الخندقية» والتسع اللواتي قبض عنهن عائشة» وحفصة. وأم سلمة» وزينب بنت 
جحشء وميمونة» وأم حبيب» وصفيّة» وجويرية» وسودة» وأفضلهن خديجة ثم أم 
سلمة ثم ميمونة ف( لا يَحل 4 بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي. وقرأ أبوعمرو بالتاء 
لك النَساء) المحرمات في سورة النساء ' من بَعْك4 بعد النساء اللاتي أحللناهن لك 
بالآية السابقة<! ولا أن تَبَدَلَ بهن من أزو اج» منع من فعل الجاهلية» قيل: كان 
الرجلان منهم يتبادلان فينزل كل منهما عن زوجته للآخر( ولو أغجَبَك حُسْنهُن4 
حسن المحرمات عليك ( إلأ4 لكن ا ما مَلَكّتْ يمينك» فيحل لك وقيل: لا يحل 
لك النساء بعد التسع وهن في حقه كالأربع في حقناء وقيل: بعد اليوم حتى لو متن لم 
يحل لك غيرهن ولا أن تطلق واحدة وتنكح الاخرى بدلها ولو أعجبك حسن 
المستبدلة والاما ملكت يمينك استثناء من النساء لشموله الإماء أو منقطع. واختلف 
في كون الآية محكمة أو منسوخة بالآية السابقة لتأخرها نزولا وعن الباقر(ع): انما 
عنى به لا يحل لك النساء التي حرّم الله عليك في هذه الآية: (حرمت عليكم أمهاتكم 


فد اكانيبا للعوهر التمية «الحوى الخاسين 
وبناتكم...) إلخ» ولوكان الأمر كما تقولون كان قد احل لكم ما لم يحل له لأن 
أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن الأمر ليس كما يقولون ان الله أحل لنبيه (ص) أن 
ينكح من النساء ما أراد إل ما حرّم في هذه الآية في سورة النساءء ونحوه عن الصادق (ع) 
في عدة روايات» وفي بعضها: أراكم وأنتم تزعمون يحل لكم مالم يحل لرسول الله (ص) 
<( وكان اللّهُ عَلى كل شّيء رقيباً يا أيها الذين آمنوا لا تَدْخْلُوا يوت النْبَى إلا أن 
يُؤْذّنَ لكو »4 إلا وقت الإذن والا مأذوناً لكم ولتضمّن ةف زنعن انيه 
إلى طعام # فادخلوا حينئل 9 غير ناظرء ين إناة4 منتظرين إدراكه. مصدر (أني يأني) 
أي: لا تدخلوا قبل نضجه فيطول لبثكم (١‏ ولكن إذا دُعِيحٌمْ قَادْخْلُوا قَإِذا طُعمْتُمْ 
قانتشروا» بالخروج / ولا مُسْتأنسين لحديث 4 يحدث به بعضكم بعضاً. عطف على 
(ناظرين) أو مقدر ب(لا تمكثو 5 إن ذَلكُم كان يؤأذي النبي 4 لتضييقكم عليه وعلى 
أهله المنزل 9 كَيَسْتَحبِي نكم 4 أن يخرجكم (! واللّهُ لا يَسْتَحْبِي من الْحَق» أي: 
لا يترك بيان الحق زعو رعرع ترك المستحبي ف[ وإذا سَألتمُوهن 4 أي: نساء 
النبي متاعاً يحتاج إليه (! فَسْتَلُوهٌنَ4 المتاع «( من وراء حجاب# ستر. القمي: لما 
تزوج رسول الله (ص) بزينب بنت جحش و كان عه فار و دعا أصحابه» وكان 
أصحابه إذا أكلوا يحبون أن يتحدثوا عند رسول الله (ص) وكان يحب أن يخلو مع 
زينب» فنزلت» وذلك انهم كانوا يدخلون بلا إذن. وعن الصادق (ع): كان جبرئيل إذا 
أتى النبي (ص) قعد بين يديه قعدة العبد وكان لا يدخل حتى يستأذنه ( ذلكم أطهَرٌ 
فلُوِكُمْ وقُلُوبهِنَ من خواطر الريبة «( وما كان لَكُمْ أن ُؤادُوا رسو الله بشيء حياً 
وميتاً لإطلاقه ويعضده ا ولا أن تَنكحُوا أرُواجَة من بغده أبداً4 بعد وفاته أو فراقه 
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من دخل بها أو غيرها لصدق الزوجية عليهاء وللأخبار. القمي: كان سبب نزولها انه 
لما أنزل اللّه: ( النبي أولى بالمؤمنين...)إلخ وحرم الله نساء النبي على المسلمين 
غضب طلحة فقال: يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو بنسائنا لثئن أمات الله محمداً 
لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا فأنزل اللّه: ( وما كان 
لكم أن تؤذوا رسول اللّه. .)إلخ ا إن ذلَكُمْ4 الإيذاء والنكاح ذا كان عند اللّه4 ذنباً 
( عظيماً إن تُبِدُوا شيئاً» في نكاحهن ١‏ أو تُخْقُوهُ4 في قلوبكم ١‏ قن اللّه كان بكل 
شي عَليمً4 فيجازيكم به وفيه تهديد بليغ. 


[سورة الأحزاب الآيات060 -17] 


لا جُتاحَ عَلَيْنَ فى َابَينٌ َلآ أتتآيهنٌ وَل إِحْوامِنٌ ول أتكاء 
حون ولا أتناء أحَوتِونَ ولا سان ولا ما مج 
وَأَننَ آله إرت آله لله كارت عل كل سَءِ هما 2 إن أله 
وَمَلتِكَتَهُر دن نَ عَلَ أل يرست عا ا 
وَسَلِمُو تَِيمًا © إن ألذِينَ يوذو لله وَرَسُولهُء لعَنهِمُ أله فى 
دنا والآرَة وَأَعَدَ ْم عَذَابًا مهنا © وَالّذِينَ يدوت 
لْمُؤْيِيتَ وَالْمُؤَيتِ بِمَيْرِمَا آَُتَسَبُوا ققد أحْتَمَلُوا بُهِتَمَا 


وما ميا 2 يتا آلب قل لْأَرْو جك وَبَكَاتِكَ وَضَآءٍ الْمُؤْمِننَ 


)1 001 0 0 و 
يديرت عَلَيهِنَ مِن جَلِببهنَ ذَلِكَ أَدَقّ أن يعْرَفنَ قلا يو يؤدْينَ 


2 يهو -2م كو 5 5 دمل ممكودا تيم رة. لس 
وكات اللّهُ غفورا رحِيمًا © لين لم يَنتَهِ آلْمُتَفِقُونَ وَالذِيين فى 
ور »ع رسو رمدو # ٠‏ اس الى كل ” سل 00 
قلويهم مرض وَالْمرجفوتَ ف الْمَدِيئةٍ لتغرينلك بهم ثرّ لا 
2 - 02 كر 9 بزو لد ان و وو 
مجاوثوتلك ف لا لل وج ملكويت. أنكما قفا أذوا ورا 
م و كر 
تقتِيلاً © سئَة لله ىف أأذبر> خلوا من قبل ؛ ون َدَ شك آللّه 
َه كو 
« لا جُناح عَلَيْهِنَ في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء 
إخوانهن4 إستثناء لمن لا يجب الإحتجاب عنهم؛ روي أنه لما نزلت آية 
الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول اللّه أو نكلمهر أيضاً من وراء 
حجاب. فنزلت ظا ولا نسائهن 4 يعني: النساء المؤمنات ! ولا ما مَلَكّت أيمانهُن4 
من الإماء أو يعمها والعبيد - كما مرّ في النور-( وان نَقينَ اللّهَ4 فيما أمرتن به 
إن لَه كان على كل شي شود لا تخفى عليه خافية إن الل وملائكتة 
يُصلُون على الي يا أيها الذين آمَنُوا صَلُوا عََيْه وسَلَمُوا تَْليماً4 عظموه بالثناء 
عليه والدعاء له واستدل بها على وجوب الصلاة عليه (ص) فقيل بوجوبها في 
الصلاة و في التشهد. وقيل بوجوبها في كل مجلسء وقيل: ف في العمر مرة) 
وقيل: كلما ذكر وتدل الاخبار على الأخير. وسثل الكاظم (ع): ما معنى 
صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمن؟ قال: صلة اللّه: 
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رحمة من الله وصلاة الملائكة: تزكية منهم؛ وصلاة المؤمنين: دعاء منهم له. وعن 
الصادق (ع): الصلاة من اللّه: رحمة» ومن الملائكة: تزكية» ومن الناس: دعاءء واما 
قوله: (سلموا تسليما) يعني: التسليم فيما ورد عنه... الخبر. وعنه (ع): اثنوا عليه وسلموا 

له وكيفيتها على ما روى العامة والخاصة : اللهم صل على محمد وآل محمد. 
ونحوه١‏ إن الذين يؤذُونْ اللّهَ ورَسُولَة» بارتكاب ما لا يرضيان به من كفر ومعصية, 
أو يؤذون رسوله وذكر اللّه تعظيماً له وإيذاناً بأن إيذاء رسوله (ص» إيذاء الله ومن 
إيذائه إيذاء أهل بيته لما استفاض من قوله (ص): فاطمة بضعة مني من آذاها فقد 
آذاني ومن آذاني فقد آذى الله( لَعَنَهُم اللّهُ في الدنيا والاخرة» أبعدهم عن 
رحمته ل وأَعَد لهم عَذاباً مهيناً4 يهينهم مع الإيلاما والذين بَوْذُون لمُؤْمنِينَ 
والْمُؤمنات بِعَيْر مَا الكْتَسَبُوا» بغير جناية استحقوا بها :! فَقّد احْتَمَلُوا بَهْتاناً وما مُبينً4 
ظاهراً. قيل: نزلت في منافقين كانوا يؤذون علا (ع) وقيل: في زناة كانوا يتبعون النساء 
وهن كارهات» وخصوص السبب لا يخصص. والقمي: يعني علياً وفاطمة وهي 
جارية في الناس كلهم. وعن الصادق (ع) إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
المؤذون لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال: هؤلاء الذين آذوا 
المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم كوي في دينهم؛ ثم يؤمر بهم إلى جهنم ”9 د با أيهًا 

لبي قل لأززواجلكة وبناتك ونساء الْمُؤمنين لاني علَهنَ من جَلابيبهن» يرخين على 
وجوههن زأبذاتهن بعضى ملاحفهق لفل من التلفع' ٠‏ ذلك أذتى »4 أقرب إلى 
(أن يُعْرَفْن4 أنهن حرائر ا قلا يُوذَيْنَ4 يتعرض أهل الريبة لهن كتعرضهم للإماء 
لا وكان الله غَقُوراً رحيماً4 لعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. 


)١(‏ الفاضل من التلفع: أي: الزائد من الثوب بعد التغطية. 


هل و و لو ري اوش القمي السرم البشاف 
القمي: كان سبب نزولها أن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله«اص) 
فإذا كان بالليل وخ رجن إلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة يقعد الشباب لهن 
في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن فانزل الله: (يا أيها النبي...) إلخ «ا كئن لم ينته 
الْمنافقُون» عن نفاقهم (١‏ والذين في قُلُوبِهِمْ مَرْض» شك أو ضعف إيمان أو فجور 
عمًا هم فيه فإ والْمُرْجِفُون في الْمَديئَة4 بأخبار السوء كقولهم: قتل سراياكم وأتاكم 
عدوكم عن إرجافهم؛ من الرجفة الزلزلة سمّي بها الخبر الكاذب لتزلزله (٠‏ ْنُك 
بهم 4 لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم فإ ثم لا يُجاورُونك4 عطف باثم) على (لنغرينك) 
لأن الجلاء عن أوطانهم أعظم ما يصيبهم ف[ فيه قِ المدينة فإ إلآأ4 زماناً أو جواراً 
قَليلاً4 القمي: نزلت في قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون برسول الله (ص) 
إذا خرج في بعض غزواته يقولون: قتل أو أسرء فيغتم المسلمون لذلك ويشكون إلى 
رسول الله (ص) فنزلت (! مَلْعُو نين4 شتم أو حال داخل في الإستكثناء» أي: 


لا يجاورونك إلا ملعونين 8 أيئّما تُقفُوا4 وجدواط أخدوا وكتلوا تفتلا عن الباقر (ع): 


فوجبت عليهم اللعنة يقول اللّه بعد اللعنة (١‏ سنْة الله أي: سن الله اللخسا ١‏ في 
ألذينَ حَلُوا من قبل 4 من الأمم الماضية في منافقيهم المرجفين للمؤمنين ٠‏ ون تَجد 
لسئة اللّهِ تبْدِيلاً4 عما جرت عليه. 


[سورة الأحزاب الآيات” -*7/8] 


سورة الاحزاب الآيات (0/7-717) 0001 1 اا 
وُجُوهَهُحَ فى آلثَارِ يَقُولُونَ يَلَيَآ أطَعَا أله وَأَطَعْنَا أَلرّسُولَا © 
وَقَالُوأ رَكَّآ إن أَطَحَكا سَادْتَا وَكبَآءكا فأَضَلوتًا ألصّبِيلاً (© رَبنآ 
اهم ضِعَفَقٍ م الْعَدَاب وَالْعَجُمَ لَعمًا كييرا © ينها الذين 
َامجُوأ لا تَكُوبُوا لذن عاذو مُوسئ به آلَهُ ما قَانُوأْ وَكانَ عند 
لَه وجي © يتا الِِْينَ َامَثُوأ أ اا ساق 
يُصَلِح لَكُمْ أَعَمَ كر وَيَغْفِرَلَكُمْ وم ومن يطٍ ع لله وَرَسُولَهُء فقدٌ 

قار قَوَرًا عَظِيمًا 629 إنا عَرَضْنَا آلْأَمَائَة عَلَ آلسّمَوتِ ل 
وَلْجبَالٍ قبت أن حملا وَأشَفَمَنَ ينا وحمل اسن نهم كان 


ار 


ظَلُومًا جَهُولاً ©) لِيَعَدُ ا 


وَالْمُشْرِكت وَيَتُوب اللَّهُ على الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِتِ نّ الله غفورًا 
رَحِيمًا وج 


( يَستلَكَ اناس عن السناعة 4 متى نة تقوم استهزاء أو امتحاناً قل إِنْما علْمُّها عند 
الله استأثر به كما مر( وما ثري كلعل الماغة تَكُودُ يبأ شيئا قريب أو توجد في 
وقت قريب تهديد للمستهزئين وإسكات للممتحنين ف إن الله عن الكافرينَ وأعد 
لهم سعيراً» ناراً تلتهب فإ خالدين» مقدار خلودهم (٠‏ فيها بدا لا يَجَدُون : ولبا4 


11 بال مل ل و و وم اوه ار اموا ددرن الجرهر اليين التدزم النخاطين 
يمنعها منهم (( ولا تُصيراً» يدفعها عنهم (إ يوم تُقَلْبُ وجُوهُهُمْ في الا تصرف من 
جهة إلى جهة؛ أو من حال إلى حالء أو تنكس رؤوسها وناصب يوم( يَقُولُونَ يا 
للتنبيه (٠‏ كنا أطَعْنَا الله وأَطَعْنًا الرسُولا4 فلا نعذبء وفيه وفي (السبيلا) من القراءة ما 
مر في (الظنونا»طا وقالوا» أي: الأتباع منهم (٠‏ ينا إنا أطغنا سادئنا وكُيراءنا4 وهم 
قادتهم في الكفر وقرأ ابن عامر (ساداتنا) جمع الجمع ١‏ كََضَلُون الستبيلا4 سبيل 
الحق ا ريّنا آنهم ضِعْمَيْنِ من العَذاب 4 مثّي عذابنا إذ ضلُوا وأضلواط والعَنَهُمْ لغناً 
كبيراً» عدده. وقرأ عاصم بالموحدة أي: عظيماء القمي: هي كناية عن الذين غصبوا 
آل محمد حقهم ايا أيها اين آمنُوا لا مَكُونُو4 مع نبيكم إكالذين آذَوامُوسى 
به اللّهُ مما قألوا4 فأظهر براءته من مقولهم ا وكان عنْد الله وجيهاً» ذا قرابة 
ووجاهة. عن الصادق (ع): ان بني إسرائيل كانوا يقولون: ليس لموسى ما للرجال 
وكان موسى إذا أراد الإغتسال ذهب”"" لا يراه فيه أحد من الناس» فكان يوماً يغتسل 
على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة: فأمر الله عز وجل الصخرة فتباعدت عنه 
حتى نظر إليه بنو إسرائيل فعلموا أن ليس كما قالوا: فأنزل الله الآآية'"'ط يا أيها الذين 
آمو انقُوا اله في إيذاء رسوله وغيره ا ومُوُوا ولا سَديداً» قاصداً إلى الحق لاما 
لا قصد فيه كحديث زينب وغيره#ا يُصلح لَكُمْ أغمالكم 4 يتقبلهاء أو يوفقكم 
بلطفه للأعمال الصالحة ف ويغْفرْلَكُمْ نوكم باستقامتكم بالقول والعملء عن 
الصادق (ع): أنه قال لعبّاد: ويبحك غرّك أن عفّ بطنك وفرجك إن الله يقول في 


)١(‏ الظاهر سقوط: (إلى مكان) من العيارة. 
() تسربت كثير من هذه الروايات الى كتبنا الحديثة من التلمود والكتب الإسرائيلية. وبعضها يسيء الى كرامة الأنبياء(ع) وتجد كثيراً من 


هله الروايات في (تفسيرالطبري) وغيره من مصادر التفسير والحديث. 


سورة الاحزاب الآيات (0/8-77) 0 
كتابه: ( يا أيها الذين آمنوا...) إلخ» أعلم أنه لا يقبل الله منك شيئاً حتى تقول قولاً 
عدلاً« ومن بطع الله ورسُوة ققد فز قُوزاً عظيمً» ظفر ببغيته نا عضا الأمائة 4 
قيل: هي الطاعة المُعلّق بها الفوز فإنها واجبة الأداء كالأمانة8 عَلَى السّماوات 
والأرض والجبال قَأبْنَ أن يَحْملْنها4 أي: هي لعظمتها بحيث لوعرضت على هذه 
العظام وكان لها شعور لأبين حملها:! وأَشْفَفْنَ4 خفن ذا منها وحَمَلَهَا الإنسان» مع 
ضعفه ف إِنهُ كان ظَلُومً4 حيث لم يؤدهاا جَهُولا4 لعظمة شأنها. وقيل: أريد 
ب(الأمانة) ما يعم الطاعة الطبيعية والإختيارية» وعرضها على السماوات وإباؤها عن 
حملها مجازٌ وحملها خيانتها وعدم أدائها من قولهم: حامل الأمانة لمن لم يؤدّهاء 
فالاباء عنه أدا ها وهو الإنقياد لإرادته تعالى. وعن الرضا (ع) في الآية قال: الأمانة 
الولاية من ادعاها بغير حق كفرء قيل: أراد (ع) بالولاية الإمرة والإمامة. ويحتمل 
إرادة القرب من الله. وعن الصادق (ع): هي ولاية امير المؤمنين (ع) والقمي: الأمانة 
هي الإمامة والأمر والنهي وعن على (ع) كان إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل 
ويتلون فيقال له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت الصلاة وقت أمانة عرضها 
الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاط ليذب اللّه4 
تعليل للتعرض أو الحمل المترتب عليهط الْمُنافقين بن والمُنافقات والْمُشْرِكين 
والْمُشْركات 4 الخائنين الأمانة طا ويتُوب اللّهُ ع على المُؤمنينَ والْمُؤمنات» المؤدين 


الأمنة ( وكا الل ثور للمؤمنين « جيم بهم 
تمّت ‏ ولله الحمد سورة الأحزاب وتفسيرها. 


6 ل ا ا ا ا را ل الهرق القوية الحو النقا م 


أربع» أو خمس وخمسون آية) مكيّة. 
وقيل: إلا آآية (ويرى الذين أوتوا العلم ) 
[الآيات١‏ -7] 


آلَذِينَ ءامو وَعَمَلُوا الشلكت تبك كم تقو ِرَةوَرِزْفَ كَريمٌ 
© وَالسَ سَعَوََايَتَِا مُحَدجزِبنَأولَِكَ م عَذَابُ من رَجْ ليم 


يَرَى لذن أوُوا هلم اذى أنزل إليلك من رَبلك هو آلْحَقٌ 


سورة سبأ الآيات )0/-١(‏ 7ب0000001 0 0 0 0 0 اا 
١] - 0‏ - 1 م28 47 1 6 ع دأ 
ويَهَدى ِل رط الْعَزي زأْحَمِيدٍ (© وَقَالَ الَذِينَ كفرُوأ هَل تَدُلَكُمْ 
ا روسك ى 0 4 فى 2د على ه ددهي | كم 12 دض 

عَلَ رَجُل يُنيَكُمْإذا مرَفتمَكلَ مُمَرْقِ نكم فى كلق جديدو (©) 


عن الصادق (ع): من قرأ الحمدين جميعاً حمد سبأ وحمد فاطر في ليلة لم يزل 
في ليلته في حفظ الله وكلاءته فان قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه 
وأعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناهظ بم الله 
احمن الرحيم الْحَمْدُ للّه الذي لة4 لا لغيرها ما في المكماوات وما في الأرضٍ» 
كله من نعمة الله« وله الْحَمٌْ في الدنيا وفي الآخرة» خصت بالتصريح بها لفضل 
نعمها الباقية على نعم الدنيا الزائلة (( وهُوالْحَكيم4 في تدبيره9 الْخَبِيرُ)4 في خلقه 
ٍآيَعْلَمٌ ما يَلج4 يدخل ا في الأرض » من مطره أو كنز أو ميت ا وما يَخْرَج منْها» 
من ماء» أو فلزء أو نبات؛ أو حيوان(ا وما ينزِلَ من السّماء» من مطرء أو مَلَكء أو 
رزق ا وما يَعْرّجٌ فيها 4 من عملء أو مَلَك لإ ومُو الرّحيم الْعَفُورُ)4 للمقصرين في 
شكر نعمه ( وقال الْذينَ كَفَرُوا لا تَأتيًا السسّاعَةٌ4 إنكار لمجيئهاء أو استبطاء استهزاء 
بالوعد بهل قل بلى وري > رد لكلامهم واثبات لما نفوهط لَتَأْتينكُم عالم الْعَنِب 4 
تكرير لإيجابه مؤكداً بالقسم مقرراً له بوصف البوريه نات تقرر إمكانه 5 
استبعاده. وقرأ حمزة والكسائي (علاآم) مبالغة» ونافع وابن عامر (عالم) بالرفم خبر 
محذوفء أو مبتدأ خبره: «إ لا يَعْزبُ4 لا يغيب» وكسره الكسائي !ا عَنْهُ مثقال ذّرّة 4 
زنة أصغر نملة لآ في المكماوات ولا في الأرض ولا أَصْكَرُ من؛ ذلك ولا ايد رفعاً 
بالإبتداء لا بالعطف على (مثقال) لقوله:<« إل في كتاب 1 هو اللوح. وقريء 
بالفتح على نفي الجنس. عن الصادق (ع): أوّل ما خلق الله القلم فقال له: اكتب 
فكتب ما كان وما هوكائن إلى يوم القيامة (اليِجِْيّ الذين آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحات » 


غيل ال ا و لمانا ودب السو هر القمين (التجم الخافين 
علة لإتيانها وبيان لما تقتضيه (١‏ أولئك لَهُمْ مَغْفرَة ورزقٌ كريم» لا تعب فيه ولا من 
عليه( والذينَ سَعوا في آياتنا4 بالإبطال وتزهيد الناس فيها ا مُعاجزين4 مسابقين 
كي يفوتونا. وقرأ ابن كثير وأبوعمرو (معجّزين) مشدداً حيث جاء أي: مثبطين من 
أرادط( أولئك لَهُمْ عَذابٌ من رجز سيء العذاب ا أَليم» مؤلم. ورفعه ابن كثير 
وحفص ف ورى 6 يعلم ف اين أوتُو لعل من الصحابةء أو مؤمني أهل الكتاب: 
أو الأعم منهماا الذي أنزل إِلَئِكَ من ربّك4 القرآنا هُو4 ضمير فصل( الْحَق4 
ثاني مفعولي بزى) ولاقو) نالف أو عطف على (ليجزي) أي: وليعلموا إذا أتت 
الساعة حقيقة عياناً كما علموها نظراظ وتؤدي إلى صراط العزيز الحميد» الذي هو 
التوحيد والتدرّع بلباس التقوى ا وقال الذدين و4 56 لبعض ١‏ هَل َدلكُمْ 
على جل » يعنون النبي (ص) يكم بحدثكم بأعجب الأحاديث ف( إذا مر 
كل عرق فرقت أوصالكم كل تفريق» وعامل (إذا) ما دل عليه#/ نكم لفي خَلق 
جَديد 4 أي: تبعثونء لا ما بعد (إن) لعدم عمله فيما قبلها. 
[سورة سب الآبات5-8١]‏ 


أفترئ عَل اله كبا بوط سيا لاحر فى 


- 


لْعَدَّابٍ وَاَلصْلَلٍ الْبَعِيدِ © أقلَرَ ير بن يدوم وما 
ا هه السماء لاض ْ إن 3 0 - رض أو 


للكت 01 


يه لكل عبير 
مزيمي 020 وَلْقَدَ ءَاتَيَنَا دَاوردٌ مِنًا 0 يجبال م هر أطي 


و و لسَمَآءِ إن فى 


سورة سبأ الآيات )١5-4(‏ و م 10 


1 وَألَكا لَهُ أَدِيدَ © أن 2 مك وقداق كرد د وَاعْمَلُوا 


2 


0 لي , بما تعره ا 9 أَلرَيحَ غدوها سْبر 


بِإِذْنِ رَبْمِ 1 000 
يَحَمَلُونَ لما يَشَآهُ من كريب وَتَمَشِلَ وَجِفَا نِ كللَوَابٍ وَقَدُورٍ 


ايمس أَعَمَلُوَا َال دَاوْردَ شكوَا وَقَلِيلٌ ين عِبَّادِىَ ألشْكُورٌُ ع 
لما قَصَيا عَأَمَه 78 مَا دَهُمَ عَلْ مَوْتَِ إلا دآبة 
تأكل منسأته ير كلكا 52 ريت تلن أن لَوْ انوأ يعَلْمُونَ آلْعَيبَ 


نالعاب انين وج 

« أفترى عَلَى الله كذباً4 استغنى بهمزة الإستفهام عن همزة الوصل 
«( آم به جنة4 جنون يخيل له ذلك فيهذي بهء واحتج بمقابلتهم إياه بالإفتراء مع عدم 
عانم مد الى لبرت وأسالة ين امدق والاكا ب ورد بان لكلاب اعم من : 
الإفتراء « بل الذين لا ينون بالآخرة في الْعَذاب والضّلال البعييد4 عن الحق 
لترد يدهم خبره بين قسمين باطلين وتركهم قسماً ثالثاً حقاً بالبرهان القاطع وهو 
أنه عاقل صادقء وقدّم العذاب على موجبه وهو الضلال مبالغة في استحقاقهم 
«أ فلم يَروا4 أعموا فلم ينظرواط إلى ما ين أيديهم وما حَلْمَهُمْ) ما أحاط بجوانبهم 


ييل ال ت محو و ووو سمو عورم زروتتود رجدو الكوهر العميق الدره الكخافين 
«( من السّماء والأرض 4 فيستدلون بهما على قدرته (( إن سأ نَخْسف بهم الأزض» 
وأدغم الكسائي الفاء بالباء 9 أو تنشقط عَلَيْهمْ كسفاً4 وفتحه حفص. قطعة 
فز من السماء # لكفرهم وقرأ حمزة والكسائي (يشأ 59 ويسقط) بالياء (( إن في 
ذلك4 الذي يرونه ( لآية4 لدلالة ( لكل عبد مُنيب 4 راجع إلى ربه على قدرته على 
البعث وما يشاء ا ولق آنا داوة منا ضَلاً4 على غيره من الناس من النبوة والكتاب 
وغيرهماء أو على كثير من الأنبياء وهو:طا يا جبال أوبي » ارجعي ١‏ مَعَهُ4 التسبيح 
وذلك إما بخلق صوت فيهاء أو ببعثها له على التسبيح إذا تفكّر فيهاء أو سيري معه 
حيث سار فهو بدل من (فضلاً) بتقدير (قولنا) والقمي: أي: سبحي لله ا والطئر» 
عطف على محل (جبال) أي: ودعوناها تسبح معه؛ أو على (فضلاً) أو مفعول معه 
ل(أوبي) ( وآلنّاله الحديد4 جعلناه في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير 
إحماء وطرق. القمي: كان داود (ع) إذا مرّ بالبراري يقرأ الزبور تسبح الجبال والطير 
معه والوحوشء وألان الله له الحديد مثل الشمع حتى كان يتخل منه ما أحبء وقال: 
أعطي داود وسليمان ما لم يعط أحد من أنبياء الله من الآيات علّمهما منطق الطير 
وألان لهما الحديد والصغر من غير نار وجعلت الجبال يسبحن مع داود (ع) 
أن اغمَل سابغات4 دروعاً تامّات» وهو اوّل من عملها9 وقَدرْ في السسرْد 4 في 
نسجها بحيث تتناسب حلقها فإ واغملُوا صالحا» أي: أنت وأهلك (إإني بم تَْمَلُون 
بَصيرٌ فأجازيكم بها ولسْلَيْمانَ وسخرنا له البح ورفعه أبو بكرء أي: له الربح 
مسخرةلآ عُدُوها شَهْرٌ ورّواحُها» سيرها بالغداة مسيرة ا شَهْرٌ4 وبالعشي كذلك. 
القمي: كانت الريح تحمل كرسي سليمان فتسير بها بالغداة مسيرة شهر وبالعشي 
مسيرة شه ر(!آ وأسَلْنا لَه عَيْنَ القطر» النحاس المذاب فأجرى الماء ثلاثة أيام وعمل 


و 


الناس إلى اليوم من ذلك ا ومن الجن مَن يَعْمَل بَيْنَ يَدَيْهِ 4 عطف على (الريح) 


سورة سبأ الآيات )١4-8(‏ امامو اا اموت امسو م ل 110 
«يإذن ربّه4 بأمرهظ ومن يزغ يعدل منْهُمْ عَنْ أمرنا» له بطاعته «ا نُذقُهُ من عَذاب 
السّعير» الثار في الآخرة» أو في الدنيا يضربه ملك بسوط من نار فيحرقه ف يَمْمَلُو كه 
ما يَشاءُ مز؟ متحاريب» قصوراً حصينة ومساكن شريفة سميت بها لأنها يذب عنها 
ويحارب عليهالا وتّمائيل» وصوراً عن الصادق (ع): هي كما قيل ‏ الرجال 
والنساءء ولكنها الشجر وشبهه ا وجفان4 صحاف ١‏ كَالْجَواب » الحياض. جمع 
(جابية) من الجباية ا ومدُور راسيات 4 ثابتات على الأثافي' "لا تنزل عنها لعظمها 
« اغملُوا آل داوة شُكراً وليل" من؛ عبادي الشّكُود) المتوفر على أداء الشكر بقلبه 
ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته ومع ذلك لا يوفي حقه لأن توفيقه للشكر نعمة يستدعي 
شكراً آخر لا إلى نهاية» ولذا قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر. وسكن حمزة 
الياء (٠‏ فَلّما قَضيّنا عليه الْمَوت* أي: على سليمان. قيل: أسّس داود بيت المقدس 
فمات قبل تمامه فأوصى به إلى سليمان فاستعمل فيه الجن, فأعلم بدن أجله ولم يتم 
بعد» فقال: اللهم غم عليهم موتى ليتمّوه؛ فأمرهم فبنوا عليه قبة من قوارير لا باب لها 
فقام يصلي متكثاً على عصاه فمات وبقي متكثاً سنة وهم يعملون ولا يشعرون بموته 
حتى أكلت الأرضة عصاهلا! ما دَلْهُمْ عَلى موته إلا دَابة.الأرض» مصدر يقال: 
(أرضت الخشبة) بالبناء للمفعول (أرضاً) أي: أكلتها الأر ضةطا تَأكُل منْسَأئَة4 عصاه. 
من (نسأت البعير) زجرته لأنها يزجر بها. وأبدل نافع وأبو عمرو الهمزة ألفاً وسكنها 
ابن ذكوان وفتحها الباقونلا فَلّمًا خر تَيّنت الجرهُ» علمت9 أن ل وكاثوا يَعْلّمُونَ 
المَيّب» كما يزعمون لعلموا موته ولو علموه ما َبثُوا4 بعده سنةظا في الْعَذْاب 
الْمُّهِينٍ4 العمل الشاق» أو ظهرت الجن. و(إن) بصلتها بدل اشتمال منه أي: ظهر أنهم 


)١(‏ الأثافي : هي الأحجار الثلاثة التي يوضع عليها القدر. 


هل الاو اسقط السوافن قوير النة ء اللحافي 
لو علموا الغيب ما لبثوا في العذاب. وعن الرضا (ع): الجن تشكر الأرضة بما فعلت 
بعصا سليمان فما كاد تراها في مكان إلا وعندها ماء وطين؛ وفي قراءتهم (ع) 
(فلما خرّ تبينت الإنس أن الجن لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين) 
وعن النبي (ص): عاش سليمان بن داود سبعماثة سنة واثنتي عشرة سنة. 
[سورة سبأ الآيات6١-7؟]‏ 
دود مومس . سّ 00 “تير ريا ةس وو 
لقد كان لِسبإ فى نهم ءاية جَنتَانِ عن يَمِنٍ وَشِمَالٍ كلوأ من 
دي ربكي رم وسيم عو 6 رع كس ف رس و د#ور هم 
رَزْقٍ رَبَكُم وَأشْكْرُوأ لهد بلدة طيّبَة وَرَسَّ عَفُودٌ © فَأَعَرَضُوأ 
4 8-ظ وى و س1 لل ره كا كس م لحر ترك 2 
رسلا عَلَيمْ سَيلٌ الْعَرم وَبَدَلمَهُم كَهمْ جَكتيٍ داق أكُلٍ 
عد 
رك ريم م 0ه 2 مدسيه ادرحم* أ مهاه 
حَمَطر وَأثْل وَسَىْءِ من سِدَرٍقلِيل (© ذَلِكَ جَرَيسَهُم يما كفرُوأ وَهَلَ 
8 ااا د 7 200008 ددر وي ردودء ره 0 5 
ججرى إلا الكفور © وَجَعَلئَا بيْتجُمَ وَبَيْنَ الْقرَى ألتى برَحككا فيا 
عد 
رّى ظَورة وَقَدَرَْا فيا لسر سِيرُوأ فيا لََاىَ وَأيامًا َامِنَ © 
فَقانُوا ربكا بد بَْنَ أسْقَارِا وَطَلَمُوَا أنفْسَهُمْ فَجَعَلتَهُمَ أحَادِيتَ 
ره م الاو ري © 3 3 سس عرر سه رم 2 > ه 
وَمزقتتهم كل مَمَزْقٍ إن فى ذالِكَ ليس لكل صَبَارٍ شكور © وَلقدَ 
صَدَّقَ عَلَيهْمَ إتليس ظَنْهد فَتبَعُوهُ إلا قريقا مِّنَ ألْمُؤَمنِينَ © وَمَا 


و 


ص - 6ه دري د وم 1ه ر وار > ىه ير مو د و 
كان لَه عَلَهّم مّن سُلطن إِلَّا لِتَعلَمَ من يُؤْمِنٌ بالآرة مِمَنْ هو 
و 


سورة سيأ الآيات (0١-1؟)‏ مع مي ا محموا اا ا 117 
مِنَهًا فى شك وَرَيْكَ عَلَْ كل سَىْ ءِ حَفِيظٌ © قل د عوأ 
زَعَمُمَ ليكوو اكه لا يملحو يِتَقَالَ ذَرّق ف آلسَمَوَت ولا 
فى الْأرَض وَمَا هم فيهمًا من شِرَكوَمَا له مُِّم ين ظُوي رٍ) 


ٍالَقَدْ كان سب بالتنوين اسم للحيء أو لأبيهم سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان؛ ومنع صرفه أبوعمرو والبزي إسماً للقبيلة (٠‏ في مساكنهم» باليمن في مدينة 
مأربء وكانوا بعد عيسى. ووحده حمزة وحفص بفتح الكاف والكسائي بكسره 
«( آية4 دالة على كمال قدرة الله وسبوغ قدرتها! 0 من (آية) أو خبر 
محذوف أي: الآية جنتان جماعتان من البساتين #8 عَنْ يَمين وشمال» جماعة عن 
يمين بلدهم وجماعة عن شماله. كأنْ كل جماعة لقن ترصو اريط ا 
رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله ويقول لهم لسان حالهم, أو أنبياؤهم وهم ثلاثة 
عشر لإكُلُوا من رزق رَبكُمْ واشْكُرُوا لَه4 نعمته لإ بلْدة4 هذه بلدة ا طَيبَة) نزهة'"' 
لا أسياخ بها'"" ولا هوام مؤذية/ ورّب* وربكم الذي رزقكم وطلب شكرهم رب 
ل عمو َأغْرَصوا» عن الشكر ا كَأرْسَنا يهم سل الْعرٍِ» سيل المطر الشديد: 
أو الجرذ لأنه نقلب سداً عملته بلقيس لمنع الماء» أو واد أتى السيل منه؛ أو المسناة 
التي تمسك الماء. جمع (عرمة) وهي: الحجارة الم ركومة «إ داهم نيهم نين 
ذُوائَي 4 تثنية ذوات مفرد على الأصل ولامه ياء<! أكل » ثمر ا حَمْط 4 هوكل نبت 
فيه مرارة» أو كل شجر لا شوك فيه أو الأراك وهو بدل» أو عطف بيان لدأكل) 


0 ًُ 


ريت 


)0 الأرض التَزهة: هي الأرض المتزينة بالنبات والخضرة. 


(1) لا أسياخ بها: أي: ليست رخوة ولينة بحيث تسيخ وتغوص بها الأرجل. 


ييل م ا مط تت ادي لتعوهر القمدد ‏ العوء الخاسين 
بتقدير مضافء أي: أكل أكل خمطء أو صفة له بتأويل: بشع» وقرأ أبوعمرو (أكل 
خمط) بالإضافة ف وأثل وشّيء من سلدر قَليلٍ» معطوفان على الأكل لا على (خمط) 
إذ لا أكل للأثل وهو: الطرفاء وتقليل السدر لطيب ثمره وهو النبق وسمي البدل 
جنتين مشاكلة؛ أو تهكماًظ ذلك» الإرسال والتبديل مفعول !ا جَرَيْناهُم 4 وقدم تعظيماً 
لا قصرأطا بما كَفَرُوا4 النعمة» أو الرسل ل[ وَهَل يُجازي 4 هذا الجزاء « إلا الْكَفُورَ) 
للنعم أو بالرسل؛ وقرأ حفص وحمزة والكسائي (نجازي) بالنون ونصب الكفور 
( وجَعلنا بينهُمْ وين الُْرَى التي باركنا فيها4 بالماء والشجر وهي قرى الشام التي 
يتجرون إليها. والقمي: قال: مكة لآ قر ظاهرة» متواصلة يظهر بعضها لبعض 

وقدرْنا فيهَا السيِر4 بحيث يقيل الغادي في قرية ويبيت في أخرى ا سيرّوا فيها# 
على إرادة القول ١‏ ليالي وأيّاماً4 متى شئتم من ليل أو نهارط آمنين 4 من المخاوف 
والمضار في جميع الأوقات فبطروا النعمة2 فَقالوا ركنا باعلا بين أسفارنا4 سألوه أن 
يجعل بينهم وبين الشام مفاوز'" ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرٌواحل وتزود 
الأزواد فأجابهم الله بتخريب القرى المتوسطة. وقرأ ابن كثير (بعّد) مشددء وعن 
الباقر (ع): ربنا باعَدَ. بلفظ الخبر على أنه شكوى منهم لبعد سفرهم إفراطاً في الترفيه 
وعدم الاعتداد بما أنعم الله عليهم فيه وظَلَمُوا أَنْفْسَهُم4 حيث بطروا النعمة 
ا مَجعَْناهُمْ أحاديث» يتحدث الناس بهم تعجباً وضرب مثل فيقولون: تفرقوا أبدي 
سب( ومَرْقنَاهُم كُل مُمَرّق 4 فرقناهم غاية التفريق حتى لحق غسمّان منهم بالشام» 
وأنمار بيثرب» وجذام بتهامة» والأزد بعمانا إن في ذلك4 فيما ذكر 9 لآيات لكل 
صبّارِ4 عن المعاصي ا شكُورٍ4 على النعم. عن الصادق (ع): هؤلاء قوم كانت لهم 


)١(‏ مفاوز: مسافات. 


سورة سبأ الآيات )17-١6(‏ 0001211 ا 
قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وأنهار جارية وأموال ظاهرة فكفروا نعم اللّه 
وغيروا ما بأنفسهم فأرسل اللّه عليهم سيل العرم؛ ففرق قراهم وخرّب ديارهم وذهب 
بأموالهم» وأبدلهم مكان جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. 
وعن القائم (ع): نحن واللّه القرى التي بارك فيها وأنتم القرى الظاهرة ولَقَّدْ صَدق 
عَلَيهِمْ4 أي: بني آدم. أو أهل سأ« إبليس ظَنْهُ» في ظنّه أو يظن ظنهء وشلدّد 
الكوفيو ن الدال أي: حقق ظنّه أو و د صادقاً وهو قوله: (لأضلّهم و 3 
« قَائب بعُوهُ إلا قريقاً من الْمُؤمنين أي: هم المؤمنون لم يتبعوه”آ وما كان له علي 
سُلْطان 4 تسلط بوسوسة ل إلا لتغل» علماً يترتب عليه الجزاء «( مَنْ ل 
ممّنْ هو منها في شَلك4 أو إلا ليتميز المؤمن من الشاك فنجازي كُلاً منهماا ورك 
على كل شَيّء حفيظ» رقيب وعن الباقر (ع) قال: كان تأويل هذه الآية لما قبض 
رسول الله (ص) والظن من إبليس حين قالوا لرسول الله (ص): إنه ينطق عن الهوى 
فظن إبليس بهم ظناً فصدقوا ظنه فآ قل » للمشركين ذا اذْعُوا الذين رَعَمْتَمْ آلهة من 
دون الله4 فيما يهمكم من جلب نفع أو دفع ضرا لا يَمْلكُون ممْقال ذرة4 من شير 
أو شرّظ في السّماوات ولا في الأرض » في أمرهماط! وما لَه فيهما من شرك 4 
من شركة لا خلقاً ولا ملكا «( وما له نم من طهر معين على شيء. 00 
[سورة سبأ الآيات7 -1"] 


وَِ نج الننعا ينار لِمَنْ أؤرت لَهُد حم إِذَا فُرْعَ عن 
يوم قَانُوا مادا قال رَككُمْ الوا آلْحَق و َهوَ ألم لكرج فل 


0 - 


من يرزق كم مب السَمنوت والأرض  »‏ قل أله ٠‏ وَإِنَ أ يحم 


1 اما ا العا ما وي صاب ب االتعويهز القبون , الجر الشاميين. 

- اد لات 82 » م رم ر ه + ع ور 5ر 
لعَلَ هَدّى أُوَن صَلَلٍ مرو © قل لا تُسََلُوَ عَمَآ أَجَرَّمَنا 
و تُسَكَلَ ئئََ 1 © قل محجَمَعٌ يننا 5 6 ثم يَفتَحٌ بَيَتا 


هه كي 


ألْحَق وهو الفاح لْعَلِيِمُ © قل أَروقَ 0 ألّذِيرت َلْحَقَثّم بم 


عه الى ج 


شُرَكَاءَ كلا بَل هو اللَهُ آلْعَزِيرٌ آلْحَكيمٌ © وَمَآ أَرَسَلتَكَ إل 


كر ني 


كافة ناس بَشِيرا وَنذيرا را وَلَكيّ أَحْيْرَآلنًا لئاس لا يَعْلْمُورتَ © 
وَيَقَولُوَ مَك هَنذًا ألْوَعَدُ إن كَسْرٌ صَدقِينَ © قل لكر 


> و لير 


مِيعَادٌ يوم لا مَسَتَعْخِرون عنه سَاعَةٌ و تسَحَقَدِمُونَ © وَقَال 


و ا ان وَل يه وَلَو 


كر 
ما 


ى إذ أ لظُلمُورت م مَوَقَوفُورتَ عِندَ ز عت 0 إن 
كا مؤت © 

:( ولا تنقع الشفاعة عند 6 ولا تنفعهم شفاعة أيضاً كما يزعمون - 9 إلا لمن 
أذن له» أن ا يشفع له. وق القدزة أو درو وجمنزة والكسا 


9ح إذا قرع عَنْ قُلّوبِهِمْ 4 غاية لما أفهم الكلام من أن الشافعين والمشفوع لهم 
ينتظرون الاذن» فزعين حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم بالإذن» وقيل: الضمير 


سورة سبأ الآيات ( 001-177 ع و ا ا ا 
للملائكة. وقرأ ابن عامر فزع ببناء الفاعلآ قالوا» قال بعضهم لبعض: ا ما ذا قال 
ربكن 4 في الشفاعة قالوا الْحَق4 أي: قال القول الحق وهو الإذن بها لمن ارتضى 
( وهُو الْعَليُ» بقهره ١‏ الْكبِيرٌ4 بعظمته. عن الباقر (ع): وذلك أن أهل السماوات لم 
يسمعوا وحياً فيما بين أن بعث عيسى بن مريم إلى أن بعث محمداً (ص) فلما بعث 
اللّه جبرئيل إلى محمد (ص) سمع أهل السماوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد 
على الصفا فصعق أهل السماوات فلما فرغ من الوحي انحدر جبرئيل» كلما مر بأهل 
سماء فزع عن قلوبهم» يقول: كشف عن قلوبهم فقال بعضهم: (لبعض ماذا قال 
ربكم...) إلخ ا قل مَن يَرَزْفَكُمْ من السّماوات والأرض» إلزاماً لهم فإن تلعثموا 
( قل اللّه4 إذ لا جواب غيره ولا يسعهم إنكارهطا وإًا أو أياكُم4 وإن أحد الفريقين 
من الموحدين اللّه والمشركين به الجماد (لعَلى هد أو في خسّلال مُبين4 بيين 
والإبهام إنصاف مع الخصم وتلطف به مسكت لهء وهو أبلغ من التصريح يمن هو 
على هدى ومن هو في ضلال. قيل: اختلاف الحرفين لأن الهادي كمن صعد مناراً 
ينظر الأشياء ويتطلع عليهاء أو ركب حيواناً يركضه حيث يشاء والضّال كأنه منغمس 
في ظلام مرتبك لا يرى؛ أو محبوس في مطمورة لا يستطيع أن يتفصى منهاط قل لا 
ُسْتَلُونَ عَمًا أَجْرمْنا ولا ُسْتَلّ عَمًا َعْمَلُون4» قيل: هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ في 
الإخحبات7" حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين 9 قل يَجْمَمْ يبنا 
ينا يوم القيامة كم يَفْتَمْ ينا الا يدان واس اليل لطن له 
والمبطلين النار<ا وَمُو الماح الحاكم الفاصل ا العا يم4 بما ينبغي أن يقضى به 
ٍاكُلَ أروني الذين الحَقدُمْ به شركاء» في استحقاق العبادة» تبكيت لهم وتنييه على 


)١(‏ الاخبات: الاطمئنان. 


قل ا ا و للب التعوافو العبوه الندر اليف نين 
خطأهم في الإشراك ا كلا ردع لهم عن مذهبهم بعد تزييفه طبَلٌ هُو) أي: الله أو 
الشأن ١‏ اللّهُ العَزِيزٌ) الغالب بقدرتهطا الحكيم» في تدبيره فلا إله غيرها وما أَرسَلْنَاك 
إلا كاه 4 إلا رسالة عامة فا ناس من الكف فإنها إذا عمّتهم فقد كفتهم أن يخرج 
50 منهم أو إلا جامعاً لهم في اللاعوة» فهوحال من الكاف والتاء للمبالغة» أو 
حال من الناس (إ يشي راً4 بالثواب للمطيعين آ وتّذيراً 4 بالعقاب للعاصين ا ولكن 
أَمْئرَ اناس لا يَعلَمُون»4 فيحملهم جهلهم على مخالفتك. عن الصادق (ع): أن الله 
أعطى يعدا غير شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى...إلى أن قال... وأرسله إلى 
الأبيض والأسودء والجن والإنس. وفي آخر لأهل الشرق والغرب وأهل السماء 
والأرض من الجن والإنس ا ويَقُولُونَ مَتى هذا الْوعْدٌ4 الموعود بقوله: (يجمع بيننا 
ربنا) أو بالبعث والجزاء ا إن كنت صادقين» يخاطبون به رسول اللّه (ص) 
والمؤمنين (قل لم ميعاذ يوم مصددر؛ وان زمان إضافته بيانية ل( لا مَسْتأخرُون 
عَنْهُ ساعة ولا تَستَقْدمُون4 ! إذا فاجأكم جواب تهديد في مقابلة تعنتهم وإنكارهم 
وقال الذين كمَرُوا4 من أهل مكة كن تُوْمنَ بهذا القُرْآن ولا بالذي ين يده 4 
أي: مقدمة كالتوراة والإنجيل المتضمنين للبعث: أو صفة محمد (ص) إذ سألوا أهل 
الكتاب عنه فأخبروهم أن صفته في كتبهم فغضبوا فقالوا ذلك ١‏ ولوتّرى ! إذ الظالمُون 
موقُوقُونَ عند بهم للحساب (ا يَرْجِعْ بَعْضَهُمْ إلى بَغض اقول يتحاورون 
ويرجعون القول«! : قُولَ الذي بن اسُضْعقُوا) الأنباع ف( للدينَ استكْيرُوا» للرؤساء 
(كولا أكَمْ) لولا إضلالكم وصدكم إيّانا عن الإيمان 9 لَكُنا مُؤْمنين» باتباع 
الوسول: 
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ار صله م سردا و 7 مر بره قير 3-0 م هد شار صميو سم 
قال الَذِينَ اسَتَكَبرُوا لِلَذِينَ آسْتُضْعِفُوَا أَغنُ صَدَدَسمتْ عن أَهُدَئ 
0 وو #2 م رج #*. ر وفع “ف عا ار 
بَعْدَ إِذْ جَاءكم بَلّْ كدثممجْرِمِينَ (©) وَقال الذِينَ اسَتَضّعِفواأ لين 
7 سلف )اه رو هلاه 00037 * 2ع سمه مر ص 0 3 5 
سْتَكبروأ بل مكر اليل وَآلنْهَار إِذ تَأَمْرُوتَئآ أن نكر باللهِ وَتجَعلٌ لَه 
ندَادًا وَأُسَرُوأ آلكَدَامَة لَمَا روا الْعَذَّابَ وَجَعَلئا آلأَغْلَلَ فى أُعَكَاق 
ص عردو 5 رار م و داعملا داإاكابر ودواىهل سم رءء كر دان . 2ه 
لذبن كفروأ هَلْحرَوْنَ إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ (2) وَمَآ أَرْسَلا فى قَريَةٍ 
9 5 ى >2 وم م م ” 000 ير سه الما 1 
ين نَذِيرِإَِا قال مُتَُْوهآ إن مَآأَرْسِلتر يف كَفِرُونَ © وقَالُوا حَنُ 
' مال" وجل ك| هم دو ور © - هه د 6 رس دولل 0 
كترامولا وأولددا وما نحن بمعذيين 2 قل إن رَبٍ يبسط الرّزق 
ِمَن يشا وَيَقدِرُ وَلكنٌ أُكُثْ الئاس لا يَعلَمُونَ () ومَآأمولة: 
ريس لوه ور صلا + و رم و«له 557 5 رد ص 

وَل أولد مر يالتى تقر رَعِندَنًا زُلَىْ إلا مَنّ ءَامَنَ وَعَوِلَ صَلحًَا 
َأُوْلنِِكَ هُمْ جَرَآم آلضِعْفٍ يما عَينُواوَهُم فى عرقت ءَامِنُونَ ) 
ولس يَسَعَونَ و_- حَاينِا مَُدجزينَ أولتك فى الْعَدَاب حَصَرُورتَ 


وا وا ل الا ا ل مرف وقوه 
© قل إن رٍَ يبسط الرّزق لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقَدِرُ لَهْد وَمآ 


ل ا و طون اتج السورهر القرى الصترع لبا لين 
« قال الذين متكي واللّذينَ اسْتّضِعفُوا أئخن4 إنكارء أي: ما نحن 
صدذنا كم عن الُدى بغد إِذْ جاءكُمْ بل كم مُخرمين» ياعراضكم عن الهدى 

ييه ارس اي اسْتضعهُوا 4 عطف على قولهم الأول 

« للدي بن استَكْبرُوا بَل مَكْرُاللْلٍ والنهار» إضراب عن إضرابهم أي: لم يكن إجرامنا 
الصّاد بل مك ركم لنا دابا ليلا ونهارً حتى أغرتم حلينا ينا إذ مون أن ثبلل 
ونَجْعَل لَه أنداداً4 ش ركاء. وأضيف (مكر) إلى الظرف اتساعاً! وأسَرُوا النْدامَة كما 
رأو ا الْعَذابَ* أضمر الفريقان الندامة على الضلالة والإضلال وأخفاها كل عن 
صاحبه مخافة التعيبر. القمي قال: يسرّون الندامة في النار إذا رأوا ولي اللّه فقيل: يا ابن 
رسول الله وما يغنيهم إسرارهم الندامة وهم في العذاب؟ قال: يكرهون شماتة 
الأعداء « وجَعَلَنَا الالال في أغناق الذين كَمَرُوا4 أي: في أعناقهم وجاء بالظاهر 

تنويهاً بذمهم وإشعاراً بموجب أغلالهم لإ هَل يُجْرَونَ إلأ ما كانوا يَعْمَلُون» 

أي: لا يفعل بهم ما يفعل إلأ جزاء على أعمالهم ا وما أَرْسَلْنا في قَرْيّة من تذير إلا 

قال مُتَرَقُوها4 رؤساؤها المتنعمون خصوا بالذكر لأنهم أصل في العناد. وهو تسلية 
للرسول (ص) ذا إِنا بما أَرْسلْتَمْ به كافرُون4 تسلية له (ص) ممًا مني به من قومه 
وتخصيص المترفين بالتكذيب لأن الداعي المعظم إلى التكبر المفاخرة بزخارف 
الدنيا وانهماك الشهوات ولذا ضمّوا المفاخرة والتهكم إلى التكذيبا وقالوا نَحْنَّ 
أكْرُ أنوالا وأولادً4 فنحن أكرم عند الل متكم فإ وما نحن بمُعَذيينَ» بعد أن 
أكرمناط! قل 4 رداً عليهم ف( إن ربي يَبْسْط الرزق4 يوسّعهط لمن يَشاء ويَفْدر4 
ويضيقه لمن يشاء بحسب المصلحة وليس ذلك لكرامة وهوان 9 ولكن' أمْرَ اناس لا 

يَعْلَمُونَ4 أن ذلك كذلك١‏ وما أوالكُمْ ولا أولاذ ك4 جماعتهما فا بالتي تربك 
عندنا زلفى » قربى أي: تقريباً! إلأ4 لكن ا مَنْ آمَنَ وعمل صالحاً» أو استثناء من 


سورة سيأ الآيات (94-17”) 1 
مفعول (تقربكم) أي: ما يقرب أحد إلا المؤمن الصالح المنفق ماله في البر والمعلم 
ولده الخيرء أو من فاعله بحذف مضا ف( قأولئك لَهُمْ جزاء الضّغف > أي: يجازون 
الضعف إلى العشر فأكثر من إضافة المصدر إلى مفعوله لإ وهُمْ في الْعُرقات آمنون» 
وقرئ بالتوحيدء وعن الصادق (ع) وقد ذكر رجل الأغنياء ووقع فيهم فقال (ع): 
أسكت فإن الغني إذا كان وصولاً برحمه بارا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين 
لأن الله يقول: (وما أموالكم. .) الآية9 والدين يسْعَونَ في آياتنا» بالإبطال 
«( مُعاجزين4 مسابقين لنا ظانين أن يفوتوناء ار سيزين د بتر انرز أولئك 
في الْعَذَاب مُحْضَرُون قل إن ري يبط الرزق لمن يّشاء 4 من عباده ا ويَقْد رُلة4 
بوسعه ويضيقه لشخص واحد في حالين؛ وما سبق لشخصين فلا تكري را وما ققدم 
من شيء 4 في الخير(! قَهُو يُخْلفُةُ4 عاجلاً أو آجلاًث وهو : خيرٌ الرازة قين4 لأنه الرازق 
حقيقة وغيره واسطة عن النبي (ص): من صدق بالخلف جاد بالعطية وقالرجل 
للصادق (ع): إني أنفق ولا أرى خلفاء قال: أفترى اللّه أخلف وعده. قيل: لاء قال: 
فمم ذلك. قال: لا أدريء قال: لوأن أحدكم اكتسب المال من حله لم ينفق درهماً إلا 
أخلف عليه. وقال الرضا (ع) لمولى له: هل أنفقت اليوم شيئاً؟ فقال: لا والله؛ فقال (ع): 
فمن أين يخلف الله علينا. 
[سورة سبأ الآيات 4١‏ -04] 
ووم رهم جبيعا 4 يَقولٌ لِلمَلتيَكَةٍ 5 7 حائوأ 


> و رتلر َه 


يَعْبُدُونَ () قَالوأ سبح اسايق ون كُونوم. بل كانوأ يَعبَدُونَ 


لجن حرصم يم مُؤْيئُونَ وج قآنْيؤم لا يَمِك عكر مض 


4 بب-000020 0 0 000 0 00 
فعا وَكَا صَرًا تقول لَِذِينَ ظَلَمُوأ ذُوقوا عَذَاب ألا رِالتى 2 
َكَذَْبُونَ 29 وَإِذَا تت عَلَهِمَ ايحا بِيَتَسَوِقَالُوأْ ما هَنذَآ إِلَا رَجُلُّ 
يُرِيدُ أن يَصِدّة” عَكا كان يَعَبُدُ ٌْ وَقَالُوأ ما هَنذَآ إِلّد فك 
مُْرَى وَقَالَ لين كقرُوا ِلَحَقٍَمَا جَآءَهُمْ إن مَددَآ إلا حر مين 
2 وَمَ ءَاتيَتهُم من كم يَدَرُْسُويا اوقد يم 
© كدج الينَ من قَبَلِهمَ وَمَا بَلهُوا ِصْمَارَ مآ مَاتَيْتهُم فَكَذَُّوا 
رس ككَيْفَكانَ تكير 29 ل إِنْمَآ أَعِظكُم بِوَاحِدَةٍ 1 تقوموا يله 
مَنَقٌ وَفردَئ ثُمتَعَقَكَرُوأ مَا يِصَاحِبَكريْن جِنَةٍ إن ولا كذيد 
كم بين ا ات من أَجَرِفَهُوَ 00 
ِنَ أجَرَىَ إلا عَلى آكَهِ. وَهوَّ عَلنْ كل سشَىْءِ سَوِيدٌ © قل إِنّ نَيِ 
يشالو لْغْيُوبٍ © قل جَاءَ أَكَقٌ وَمَا يُبَدِىٌ آلْبَطِلٌ وَمَا 
بعر 0 عو 
يُوح إِلَ د م نه سَمِيعٌ قريب © لور زعو 


سورة سبأ الآيات )04-4٠0(‏ وو ا و 11 
5 ح. 2 -1-15 0 2ه* 1م ف وميم 
عد 
- ري ه 0 5 .2 مور « 
مكان عبر (2) وَقدَ كفروا بف من قبل ويقذفورت بالعيب مِن 
وَحِمِل بَيََُم وبين ما يَشْتهُونَ كمَا قعل بأَشَْاعِهم 


من قبل مم كانُوأفى َلئمُريب 29 

ويم َحْشْرهُمْ جميعاً4 المستكبرين والمستضعفين» وقرأ حفص بالياء فيه 
وفي !ا م تقول للْمَلائكّة أ هؤلاء إِياكُم كانوا يَعْبَدُون4 تفريعاً للمش ركين وتبكيتاً 
وإقناطاً لهم عا مون مق شفاعتهم» وتخصيص الملائكة لأنهم أشرف ش ركائهم 
والصالحين للخطاب منهم فإ قالوا سبْحانّك4 تنزيهاً لك عن الشريك ١‏ أنت ولْيّنا4 
الذي نواليه (( من دُونهم4 لا موالاة بيننا وبينهم ولا نرضى بعبادتهم ولم يعبدونا 
حقيقة لآ بل كانوا يَعْبدُونَ الجن » أي: الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله 
« أكُترهُم بهم مُؤمنون» مصدقون فيما يزيّنون لهم ٠‏ فَلِيُوم لا يَمْلك بَعْضَكُمْ لبغض 
نَفعاً ولا ضَرًا4 إذ الأمر فيه كله له لأن الدار دار جزاء وهو المجازي وحده ا وتَقُول 
للذين ظَلَمُوا ذُوقُوا عاب النار التي كُتكَمْ بها تُكَلَبُون) عناداً:«( وإذا تلى لهم آيائنا 
ينات قألوا ما هَذا4 أي: القرآن ( إلا إفْلك» كذ ب( مُفْتَرىَ» على الله( وقال الذين 
كَفَرُوا للْحَق» أي: القرآن < لما جاءهُمْ إن4 ماط! هذا إلا سخر مُبين4 بيّنء وفي 
التصريح بكفرهم وحصرهم الحق في 578 مبادهة لبن بلاتأمل أبلغ إنكار 
وتعجيب لإ وما آتيناهُم من كتب يَلْرْسُوئها» تدعوهم إلى ما هم عليه من الإشراك 
( وما أَرسَلنا يهم فبك من تَذيرٍ» ينذرهم على تركه فمن أين وقع لهم هذه 
الشبهة؟ ٠‏ كدب الذينَ من قَبلهِم4 كما كذبوا« وما بَلَعُوا4ُ أي: هؤلاء <( مغشار ما 


مكان بَعِيئر © 
و 


1 امسا ا ال ا اق ل لاق راسو انما لمجوهن الكمون الجر التخاسين 
آتيْناهُم 4 عشر ما أعطينا أولئك من القوة والنعمة والتعمير أو ما بلغ أولئك عشر ما 
آتينا هؤلاء من الدلالة. والقمي قال: كذب الذين من قبلهم رسلهم وما بلغ ما آتينا 
رسلهم معشار ما آتينا محمداً وآل محمد (ص)! فَُكَدبُوا رُسّلي » لا تكرير فيه لأن 
الأول مطلق» والثاني مقيّد(( مكيف كان تكير» أي: إنكاري لهم بالتدمير فليحذر 
هؤلاء من مثلهلآ قل إِنْما أعظّكُمْ بواحدة» أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة 
( أن تَُومُوالله» أن تهتموا بالأمر لأجل الله مجانبين للهوى. مجرور بدلا أو بيانا 
أو مرفوع؛ أو منصوب بتقدير (هو) أو (أعني) ل مَنْنى وفرادى4 اثنين اثنين وواحداً 
واحداً فإن الكثرة تشوش البال«! ثم تَتَفَكُرُوا)4 في أمر محمد (ص) فتعلموا 
ما بصاحبكُم من جئة 4 جنونء أو استئناف منبه على كيفية النظر فإنهم عرفوا وفور 
ْله لضي لضدقك وقيل: (ما) استفهامية أي: تفكروا أي شيء به من 
الجنون؟ ا إن هُوإلاً تذي رلَكُمْ ين يدي 4 أي: قدام فإ عَذاب شديد) في القيامة فإن 
مبعثه قرينهاطا قل ما4 أي: شيء ا سَألَتَكُمْ من أجر» على التبلي (٠‏ فهو لم4 أي: 
لا أسألكم عليه أجرأء كما تقول لمن لم يعطك شيئا: ما أعطيتني فخذهط إن أجري إلا 
عَلَى الله وهُو على كُل شَيْء شَهِيد4 مطلع يعلم صدقي. وسكن الياء ابن كثير وأبو 
بكر وحمزة والكسائي 3 قل إن ربّي يَقْذَفْ بالحق» يلقيه إلى أنبيائه» أو يرمي به 
الباطل فيدمغه ف( عَلامُ اُيُوب 4 خبر ثان» أو لمحذوف: أو صفة (ربي) على المحل» 
أو بدل من فاعل (يقذف)ل قل جاءً | عق 4 الإسلام ( وما يبدئ الباطل وما يُعيد4 
أي: زهق الباطل ولم يبق له أثر وهو مَثَل في الهلاك فإن الحي إذا هلك لم يبق له 
إبداء ولا إعادة. وقيل: الباطل إبليسء أو الصنم. أي: لا ينشع خلقاً ولا يعيدء وقيل: 
(ما) استفهامية مفعول مقدم قل إن ضَلَلْتْ» عن الحق ل قَإنْما أضل عَلى نَفْسي 4 
فإن وبال ضلالي عليهاط وإن الْمَديْت قبما يُوحي لي رمي 4 من الهدى تفضلاً منه 


سورة سبأ الآيات )04-4١٠(‏ م ل 1 
علي. وفتح نافع وأبوعمرو الياء « نه سَميع4 للأقوال9 قَرِيِبْ4 لا تخفى عليه 
الأحوال! ولوترى إِذْ َرَعُوا4 عند الموت. أو البعثء أو يوم بدر لرأيت فظيعاً« قلا 
ُوت4 فلا يفوتون الله بهرب» أو حصن. عن الباقر (ع): إذا فزعوا من الصوت وذلك 
الصوت من السماء «! وأخدوا من مَكان قريب4 قال: من تحت أقدامهم خسف بهم. 
وعنه (ع): لكأني أنظر إلى القائم و قد أسند ظهر ه إلى الحجر... إلى أن قال... فإذا جاء 
إلى البيداء يخرج إليه جيش السفياني فيأمر الله الأرض فتأخذ بإقدامهم وهو قوله: 
ولوترى إذ فزعوا فلا فوت...( وقالوا آمَنا به وأنى لَهُمُ التناوش 4 من أين لهم تناول 
الإيمان بسهولة :9 من مَكان بعيد © يعني بعد انقضاء زمان التكليف. قال: إنهم طلبوا 
الهدى من حيث لا ينال وقد كان لهم مبذولاً من حيث ينال لآ وكَل كَقَرُوا به مرن 
قبل 4 يعني: أوّان التكليف ( ويَقُذقُون بالعَيب 4 ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم 
يظهر لهم (( من مكان بعد 4 من جانب بعيد من أمره '( وحيل يَبنْهُمْ وين ما يشَْهُون4 
قال: يعني: أن لا يعذبواط! كما فعل بأشياعهم من قَبْل 4 قال: يعني: من كان قبلهم من 
المكذبين هلكوال إِنْهُمْ كأنُوا في شك مُريب» موجب للريب. عن السجّاد والحسن 
بن علي (ع) في ا الآية: 00 البيداء يؤخذون من تحت أقدامهم. 
تمّت ولله الحمد سورة سبأ وتفسيرها. 


ل اين الحوهر التفنع الع الخامين 
سورة فاطر 
[ الآيات١ ]١١-‏ 


خمس أو ست وأربعون آية» وقد مر فضلها في السورة السابقة. 


بس لله آَلرَحن أَلرّحِيمٍ 
تَفَمَدُ لله اير 0 0 اول الا لَملَيِكَةِ رُسُلاَ ل 


وق ببسي جود 00 وَمَا 


يسك قَلَا مُرسلٌ لَهُد من بَعَدِه وه وَالْعَرِيز لَفَكم وه يتا آلنّاسْ 
59 نِعَمَتٌ) و عي بين ]000 


وَالأرْض لآ إله إلا هو قز تُؤْدَكُوت © وإن يُكَذبُولك 
عاو َإِلَ ع لزج كاز 
عه 
وَعَدَ آللّه حَقٌ حَقٌّ فك لا تويك حيو ادها ولاو يَعْوَنكُم بأللهِ لْعَرُورْ 
إِنَّ الشي مع عدو ثرا 8 نما د 5-9 5 
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9 ثم و يه ه 0 م وت م 
وَالْذِينَ | ع يي 2 كبير “كبير(ج أَفَمن زُيْنَ 
له معدل 0 مل 59 وَبجدِى ا 
و يه يي به 
لأَرْضبَعَدَ مَوا ١‏ كَذَلِكَ ألشْمُودُ © من كان يُريدُ الْعِرَهَ مَِلهِ لزه 
جَِيعًا إِلَيّهِ يَصْعَدُ الْكلِمٌ آلطَيّبُ وَالْعَمَلُ ألصّلحٌ يَرَفْعُهُد وَالْذِينَ 
ع 7 َ- 7 7 عه 0 
يَمْكْرُونَ سات َُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكرُ أَولنيِكَ هو يَبُوُ © 
1 ل "عا ا تفي ع 52007 
وَآللَهُ خلقكر_مّن تراب ثم من نطفةٍ 7 جلك أزة 0 000 
56 وَلَا تَضَعُ إلا يعلمف لاب 0 
لاف كب إن ذلِك عل الله 4 دسيرا سير 
« يسم الله امن , الرحيم الْحَمْدُ لله فاطر السّماوات والأرض » مبدعهما. من 
(الفطر) بمعنى الشق كأنه شق العدم يإخراجهما منه! جاعل الْمَلائكّة رمملا وسائط 
بينه وبين أوليائه يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقةآ أولي 
أجنحة مَثْنى وثُلاث ورباع4 ينزلون بها ويعرجونء أو يسرعون بها إلى ما أمروا به. 


وعن النبي (ص:: الملائكة على ثلاثة أجزاء: جزء له جناحان وجزء له ثلاثة أجنحة: 
وجزء له أربعة أجنحة. ويحتمل إرادة التعدد دون خصوصية العدد لما روي أنه (ص) 


16 ممعم مع ممه عع عع عه ده 000000000000000 الجوهر الثمين/ الجزء الخامس 
رأى جبرئيل في المعراج وله ستماثة جناح» ويشير إليه قوله:«9 يَزِيدُ في الْحَلق 4 في 
الملائكة وغيرهم نإ ما يشا من حسن الوجه والصوت ونحوهماء وعن النبي (ص): 
هو الوجه الحسن» والصوت الحسنء والشعر الحسن 9 إن الله على كل شّيْء قَدية4 
فإذا أراده كان لاما يمتح اللَه4 ما يطلق لا للنّاسِ من رَحْمّة» كرزق وصحة 5 
ونبوة92 قلا مُْمْسك لها وما يمْسك قلا مُرْسل لَه من بَْده4 يطلقه بعد إمساكه؛ بيّن 
المطلق بالرحمة فآنث ضميره وأطلق الممسك لتعمّها والغضب إيذاناً بسبقها إياء 
فذكّر ضميره !ا وهُوالعزيزٌ» الغالب على أمرهل الْحَكيم4 في فعله! يا أيهَا اناس 
اكوا نفعت الله ليك احفظوها بمعرفة حقهاء والإعتراف بهاء وطاعة منعمها 
1 3 ل َي لله يَرَزْفَكُم من السّماء والأرض 4 رفع (غير) صفة, أو بدلا 
لاخالق) على محله وجرّه حمزة والكسائي على لفظه وخبره مقدره و(يرزقكم) 
صفة (خالق) أو خبره أو مستأنفء وعلى الأخيرين يفيد منع اطلاق الخلق على غير 
اللّه <( لا إل إلا هُو كأنى تُوْفَكُونَ» فمن أي: وجه تصرفون عن التوحيد إلى إشراك 
غيره بهط! وإلث يُكَبُوك كد كُدَبتْ رُسلٌ من قبلك4 أي: فتأس بهم في الصبر على 
تكذيبهم ا وإلى الله تُرْجمْ الأمُورٌ) فيجازيك وإياهم على الصبر والتكذيب يا أيها 
النّاس إن وغد الله بالحشر والجزاء ا حَوَه4 لا خلف فيهل قلا تَعْرَتكُمْ الْحياةٌ 
اليا فيذهلكم التمتّع بها عن طلب الآخرة والسعي لهاط ولا بسكم بالل لغرُو د 
الشيطان بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية إن الشيطان لَكُّمْ عَدُو) 
عداوة عامة قديمة:/ فَانَخْدُوهٌ عَدُواً» لعقائدكم وأفعالكم؛ وكونوا على حذر منه في 
مجامع أحوالكم ( نما يعوا حزبة» أتباعه «( ليَكُونُوا ص أصحاب الستعير 4 النار 
المسعرة ا الذين كَمَرُوا لهم عَذَاب شَّديد والذين آمنُوا وعَملُوا الصّالحات لَهُمْ مَغفرة 
وأَجْرٌ كَبير4 وعيد لمن أجاب دعاءه ووعد لمن خالفه فأ فَمَْ زيّن له ممُوء عَمَلهِ4 


سورة فاطر الآيات )١١-١(‏ 1 
زينه له الشيطان فغلب هواه على عقله «إ قَرَآهٌ حَسَناً» وخبر (من) كمن اهتدى بهدى 
الله بدلالة أو كمن لم يزين له بدلالة فَإِن الله يُضل مَن ب: ء ويَهدي مَنْ يّشاء» 
يخذل من لا ينفعه اللطف ويلطف بمن ينفعه» وسثل الكاظم (ع) عن العجب الذي 
يفسد العمل؟ فقال: العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه 
ويحسب أنه يحسن صنعاً! قلا تَدَهَبْ تَفْسّكَ4 تهلكها على المزين لهم عَلَيْهِمْ 
حَسّرات 4 اغتماماً بكفرهم وهو و(عليين) صلة لاتلاهب) لةالانخسرات) لأناصلة 
المصدر لا تتقدمه ل إن الله ليم بما يَصئعُون» فيجازيهم عليه 9 واللّهُ الذي أَرْسَل 
الرياح 6 وأفردها بن كثير وحمزة والكسائي ١‏ قتثيرٌ سحاباً» تهيجه. حكاية حال 
ماضية (إ قَسُفَنا4 التفات إلى التكلم يفيد الإاختصاص ا إلى بد م ميت 4 وشلده نافع 
وحفص وحمزة والكسائي !١(‏ فَأحْيينا به4 بمائه ( الأ ض بعد مو تها» يسهاط كذلك 
النْشُود) أي: مثل إحياء الأرض إحياء الأموات ا مر كان يُريك| مره كله عر 
جَميعاً» أي: فليطلبها من عنده فإنها كلها له. وفي النبوي: إن رك 1 كل يوم أنا 
العرز لين أزاد عر الذارين لايطالت القزيز :9 اليه سقة الكدم الأزب 4 عولارحيا. 
وَالْعَمّل الصالح يَركَعُه عه قبل الصعود, والرفع مجاز عن قبوله» وفاعل (يرفعه) الله 
أو الكلم أي: لا يقبل عمل إلا من موحّدء أو العمل أي: هو يقوي الإيمان فيقبل به 
وقيل: الكلم الطيب يعم الذكر والدعاء وتلاوة القرآن» والقمي: كلمة الإخلاص 
والإقرار بما جاء به من عند اللّه من الفرائض والولاية ترفع العمل الصالح إلى اللّه. 
وعن الصادق (ع): الكلم الطيب: قول المؤمن (لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه) 
والعمل الصالح: الاعتقاد بالقلب إن هذا هو الحق من عند الله لا شك فيه من رب 
لعالمين فإ والدين يَمْكُرُون4 المكرات ل الميثات 6 بالنبي (ص) في دار الندوة من 
حبسه» أو قتلهء أو إخراجه فلم عَذَاب شّدي4 جزاء مكرهم ١‏ ومَكْرٌ أولئنك هُو 


ليل للعييي يي م ا ا متام تيم الجوهر السين ر التغره الخامين 
يبُورُ)4 يفسد ولا ينفذ وفي العاقبة يحيق لهم ا وال حَلفَكُمْ من تراب » بخلق آدم 
منه فإ كم من نُطفّة 4 بخلق نسله منهافا تم جَعلَكُمْ أزواجاً» ذكوراً وإناثاً ( وما تخمل 
من أنثى ولا نَضَعٌ إلا بعلمه 4 إل معلومة لها وما يُعَمُرُ من مَُمرِ4 ما يزاد في عمر من 
يطول عمرها ولا يُنْقَص من عُمُره4 من عمر المعمّر لغيره أي: يعطي غيره عمراً 
ناقصاً من عمره؛ أو لا ينقص من عمر غير المعمّر فأضمر ولم يذكر لدلانة مقابله 
عليه وقيل: التعمير وضدّه لشخص واحد بأن يعلم الله أن تصدّق عمّر ستين وإلا 
فثلاثين» أو يراد بالمنقوص ما يذهب من عمره فإنه يكتب في الصحيفة يوماً فيوماً 
« إلا في كتاب» اللوح: أو علمه تعالى لإ إن ذلك4 المذكو رط عَلَى اللّهِيَسِيرَ» هيّن. 
[سورة فاطر الآيات7١ ]١8-‏ 

وَمَا يَسَعَوى الْبَحْرَانِ هَندًا عَذْبُ فرَاث سَأيِعْ سَرَابهه وَهَذّا ملح 

عد 


عمد 
دام 20 وو هس كلا 7 عد سه .تت أ ا كه 
أَجَاجُ وين كل تَأَكُلُونَ لَحمًا طَريًا وَكَسَمَخْرِجُونَ جيه تلبْسُونَهَا 
و 


أ 0 7 >س| .”> 22-2 5 22 2ت 22 ,7 
وَتَرَى ألفلكٌَ فيه مَوَاحْرَ لِتَبَتَغوأْ من فضلف وَلْعَلَكُمَ تشكرورتَ 
و و ماحم 2 ره أآكياء ه 7 اه 
© يولج اليل فى النهار ويولج النهارٌ فى اليل وسخر الشمس 
ر# ل سام و مه 2 5 00 و ميور 2 دوصكدوثا ع 
وَالْقَمَرَ كل جرى لأجل مُسمى ذلكم الله ربكم له الْمُللف 
رك م ته اا مه 
وَلذينَ تدّعغورت من دُوني ما يملكورت من قِطُمِيرٍ © إن 
عد 


تَدَعْوهمٌ لا يَسَمَعُوأ ذُعَاء5: وَلَوّ سَيعُوأ مَا آَسْتَجَابُوأ لكر وَيَوْمَ 


.رم سول ” _ 95 وخ > سس هأ ََ“ 4 1 
لْقيَسَةِ يكفُرُونَ بسر حك ولا يفك مِدَلُ خرير © ينما آنا 


ا ا ااا ااا 0 
أ صقرا إل الله وَألَهُ هو الْحَنُ آَلْحَمِيدُ لَحَمِيدُ © إن يَنَأيُرْمِبِكُمْ 
وَيَأتِ يلق جَدِيدٍ و وَمَا ذّلِكَ على الله بعزيز 2 و تر وَازِرَةَ وزْرَ 
أُحْرَك وإن تَدَعٌ مُتَقلةٌ إل حِمَلِهَا لا حْحَمَلَ مِنَهُ سَىْءٌ وَلَوَكَانَ ذَا 
قر ِنَم شر أي نوت تَبم ألمب وَأَقَامُوا آلصّلَوة وَ 
تر فَإِنمَايكرى لكف وَإِل أل لْمَصِيرٌ 

«إ وما ينوي الْبَخران هذا عَذُبُ فرات4 شديد العذوبة ا سائغ شرابْةُ4 في 
الحلق هنيء (١‏ وهذا ملح أجاجٌ4 شديد الملوحة. وعن الباقر (ع): الأجاج: المر. قيل: 
هذا مثل للمؤمن والكافرظآ ومن كل 4 منهما:! تَأْكُلونَ لخماً طَرِيًا4 هو السمك 
« وتَسْتَخْرجُون4 من الملح أو منهماا حليّة تنه 4 هي اللؤلؤ والمرجان ذكر ما 
فيهما من النعم استطراداء أو إتماماً للتمثيل بتفضيل الأجاج على الكافر بمشا ركته 
للعذب في بعض المنافع ولا نفع في الكافرطا وتّرى الْقْلْكَ فيه في كل منهما 
«( مواخر» تمخر الماء أي: تشقه بجريها يها. القمي: يقول الفلك مقبلة ومدبرة بريح 
واحد يف4 تعالى يركو تجار( وأك كر . ررد العا دلت 
يولج ليله في النهار ر وبولج النهار في اللَيِل وس سَخْرَ الشّمْس والْقّمَرَ كل يجري 
أجَلٍ مُسَمَى 4 هومتتهى دوره؛ أو مدته» أو يوم القيامة( ذلكُ) الفاعل لهذه الأشياء 
( الله ربك له للك والذين حون من دونه ما يَمْلكُونَ من قطمير» القمي قال: 
الجلدة الرقيقة التي على ظهر النوى”" 9 إن تَدْعُوهمْ لا يَسْمَعُوا ذعاء كُم) لأنهم 


)١(‏ القطمير: مثل يضرب للشيء الهيّن الحقير» يقال: ما أصبت منه قطميراً. وليس المقصود هنا خصوص قشرة النواة. 


ا ا 0 0 0 
جماد لإ ولُوسَمعُوا4 فرضاًطا مَا اسْتجابوا لَكّمْ4 لعدم قدرتهم عليهاا ويّوم القيامّة 
يَكْفْرُونَ بش كك 4 بإشراككم أي: يبرؤون من عبادتكم إياهم8 ولا يَبتُكَ» 
يخبرك بحقيقة الحال لا مغل حير أي: مثل خبير به أخبرك وهو الله فإنه الخبير به 
على الحقيقة دون سائر المخبرين» والمراد به: : تحقيق ما أخبر به عن حال آلهتهم 
ونفي ما يدعون لهم يا أيهَا الناس أنْتم الْفُقَراء إلى الله» في أنفسكم وأحوالكم 
« واللّهُ مُ هُو الْعَني الْحَمِيدُ4 المستغني به على ا المنعم على سائر 
الموجودات 9 إن يَشَأْ يُذهبَكُمْ ويّأت بِخَلق جَديد4 بقوم آخرين أطوع منكم 
©# وما ذلك عَلَى الله بعزيز 4 عبان أذ متعنترظ ولا تزرٌ وازرة وزر أخرى» 
لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى وأما قوله: (وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أتقاله)”" 
ففي الضالين المضلين فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم» وكل ذلك 
أوزارهم ليس فيها شيء من أوزار غيرهم فإ وإن تلع 4 نفس ا مُتقَلَة4 بالوزر 
ف( إلى حملها» إلى وزرها أحداً ليحمل بعضه فالا يحْمَل مه شيء ولوكان4 المدعو 
«ذا قُربى »4 قرابة:( | إنْما نذرُ الذين يَحْمُونَ رهم ؛ اليب 4 غائبين عن عذابه» أو عن 
الناس في خلواتهم 7( وأقامُوا الصلاة4 فهم المنتفعون بالإنذارط وم تَركى 4 تطهر عن دنس 
المعاصي فى لتذسه) إذنفه لهال وإى اله المير» فيجازهم على تزكيتهم 
[سورة فاطر الآيات9١1-:”]‏ 


وما وى الأغمئ وَالْبصِيرُ © ولا الظلُمَتُ ولا الوذ © و 
أَلظْلٌ وَل 1] خْرُورُ © وَمَا يَسَعَوى الْأَحَيَآ وَل لا الامو - 0 


() سورة العتكبوت الآية 17. 


سورة فاطر الآيات ):0-١9(‏ ا ا ا 11 
يتمد د هَشَآءٌ وَمَآأَنتٌ بمُسْمِع د فى الْقُبُور و©) إن أنت إلا كذبه 
دسَمِع من يِشَاءٌ وما أنت بمشمع من فى القبور 29 إن انت إلا ندير 

أدئلئلة مدن لا كر ره 2 م 7ه 0 -. بو 
© إنا أرَسلمك بالحق بشيرا ونذيرا وَإن من أمة إلا خلا فيها ندير 

حَ. +2 * 3 4 5 وذو 
© وإن يُكَدْبُولك فَقَدَ كذّب اليرت من قَبَلِهم جَآءجِمَ رُسلَهُم 
عد 

هر رس سر مه ل -7 و صق ردك جر 
بيت وِبِالزبر وبآلكتب الْمْرٍ © ثم أحَذث الذين كفروا 
فكي كارت تكير 20 أَلَرْتَرَأنَ أله أنرَلَ مِنَ آَلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجنَا 

عو الل ل ل يي د 0 
به تَمَرَسوِ كلقا أَلوَيا وَيِنَ الْجبّالٍ جُدَةٌ بيضٌ وَحْمَرُ مكلف 
5 ف 2 17 رص كر ل غوسم و و 
وما وَعْرَابييبُ سُودٌ (©) وير آلكَاسٍ وَالدَوَآنت وَالْأنَعمٍ متَلِفُ 
4 0“ ث7 د ا «#بهوا ه َه 2 2 ذخ م 
َلونْهُ كذَالِلك إِنْمَاكْسَ الله مِنّ عِبَادِه الْعلَمَوًا إرى الله عزيرٌ 
0 ص و لس - م 0 و 
غَفُور(2 إن الذِينَ يَتلُورت كت ب الله وَأقَامُو آَلصّلَوة وَأنقَقُوأ مِمًا 
لج عر #4 و 0 0 مم و3 2 2 ِ 0 
رَرْقكَهِمَ بِوًا وَعَلانِيَة يرجورت جكرة لن نبور (2) لِمَوَفِيَهم أجورَهم 
_ م اس سس 2 2 ك 0-00 - و 
وَيزِيدَهم من فضَلِف إنهء غفورٌ شكورٌ © 

«( وما يَسْتوي الأغمى والبصير» الكافر والمؤمن !ا ولا الظلّمات ولا النور»4 
ولا الباطل ولا الحق١!‏ ولا الظل ولا الْحمُور4 ولا الثواب ولا العقاب» وتكريرها على 
الشقين لمزيد التأكيدء والحرور: من الحر غلب على السموم. القمي: (الظل) الناس 
و(الحرور) البهائم/ وما يسوي الاخياء ولا الاموات4» تمثيل آخر للمؤمنين 


دل معي اكز لمجا التعوهر الخديو التجزم التشافيين 
والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرّر الفعل» وقيل: للعلماء والجهلاء ١‏ إن الله يُسْمحُ 

من يشاء» ممن هو أهل اللطف فيوفقه لتدبر آياته( وما لت بشنمع من في الور 
و 0 ا لو ا ا 0 
١‏ إن أرْسَلنالك» متلبساً ف( بالحق» أو محقاط َشيرأ4 لمن أطاعك « وتّذيرً4 لمن 
عصاك ف وإث4 وما من أمة4 أهل عصرط إلا خَلا4 مضى ١‏ فيها تذير» نبي أو 
وصي درن القمي: لكل زمان إمام. وعن الباقر (ع): لم يمت محمد (ص) إلا وله 
بعيث نذيرء فإن قيل: لاء فقد ضيّع رسول الله (ص) من في أصلاب الرجال من 
أمته؛ قيل: وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى» إن وجدوا له مفسراًء قيل: وما فسّره 
رسول الله (ص)؟ قال: بلى قد فسّره لرجل واحدء وفسّر للأمة شأن ذلك الرجل وهو 
علي (ع) ١‏ وإن يُكَدْبُوك قَمَد را كلو ال 
المعجزات المصدقة لهم «( وبالزيرٍ4 كصحف إبراهيم (٠‏ وبالكتاب الْمُتير4 كالتوراة 
والإنجيل؛ أو أريد بهما واحدء والعطف لاختلاف الوصفين ١‏ ثم أخذت 3 
كَمَرُوا فَكَئِف كان تكير» إنكاري بتدميرهم وأثبت ورش الياء وصلاًط ألم تَرَ أ 
اله آَل من المّماء ماء كخْرَجنا» التفات إلى التكلم يه ؟ ترات مقا الي 4 
أصنافها وهيآتها من حمر وصفر وغيرهماطا ومن الجبال جد ج51 جمع جلده الخطة 
والطريقة أي: خطط وطرائق 9 بيضر” وحُمْرٌ مُخْتَفْ آلوأنُها4 بالشدة والضعف 
( وغَرابيب» عطف على (جدد) أي: ومنها شديدة السواد لا خطط فيها وهي تأكيد 
لمضمر يفسره: «( سُوة4 إذ التأكيد متأخر عن المؤكد ا ومن النّاسِ واللدُواب 
و الاثعام مُختلف ألو نه كذلك» كاختلاف الثمار والجبال 9 نما ع يَخْنَى الله م ) عباده 
اعُلما4 إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله فمن كان أعلم بها 
كان أخشى» ولذا قال النبي (ص): إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وعن الصادق (ع): 


سورة فاطر الآيات ):-١19(‏ 01101011 1 
يعني بالعلماء من صدّق قوله فعله. ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. وفي 
الحديث: أعلمكم بالله. أخوفكم لله وتقديم المفعول للحص را إن الله عَزه زيزٌ غَفُور 
تعليل الوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيانه» غفور للتائب 
( إن الّذينَ يََلُونَ كتاب اللّهِ4 يقرءون القرآنء أو يتبعونه بالعمل بما فيه <إ وأقامُوا 
الصا وآنْفقُوا ما ركاه سر ولاتيْة4 المسنون والمفروض اجون تجار ةن 
بور لن تكسد ولن تهلك بالخسران؛ والتجارة تحصيل الثواب بالطاعة ١‏ ليُوفيهُمْ 
أَجُورَهُم» ثواب أعمالهم المذكورة9 ويَزيدَهُم من فَضّله4 على ما استحقوه. 
وعن النبي (ص): هو الشفاعة لمن 558 له النار ممّن صنع إليه معروفاً في الدنيا 
ف إِنْهُ غَُورٌ)4 لسيثاتهم ‏ شَكُورٌ) لحسناتهم أي: مثيبهم عليها. 
[سورة فاطر الآيات 51 -78] 


أرق أَوْحَيَكآ إِلَيَكَ مِنَ اللكتب هوَالْحَقٌ مُصَدِّقا لْمَابَيْنَ يَدَيْهِ إن 


7 را مما سس مضا« 


أللّه بعد 28 لخبي بَصِرده ؛ نم أوَرئْنا الْكتب الْذِينَ اصطفيءًا مِنْ 


_ 


عِبَادِنًا فُمِنْهْمٌ ظالٌِ لتفسف وَمِنكم مُقَتَصِدَ وَمِنْكُم سَابقٌ بِالْخَيْرتِ 


<> ص ولك ى | وصه 
بإذن آللهُ ذلِلى والبدل الكيلد ” جَنت عَدَّنٍ يَدَخْلُوبا 
000 8 5ه لآم رار 7 4 و لكا 
ححلو تي هم فا حرير 00 
ع مره و ص سس بي ص 9ه 

لوأ أْحَمَدُ يله الى ة أنه ها لون رت ربكا لْحَفُورٌ سَكُورٌ 


© الذي أحَلََا دَارَآلْمُقَامَةٍ من قَضَلِف لا يَمَشْكَا فيا َصَّتٌ وَل 


ل ب00000 0 0 00 
59 7 5 رم و 7 0 2 أ 2 راصه 
يَمَسْنَا فا أغوبٌ (2) وَالَذِنَ كفروأ لَهُمْثَارُ جَهَكمَ لا يُقَصَى عليه 


ويه مي مهدر س .- 


جو 2 مه و ام ا عر اس اه راي مدر 
فيَموتوأ ولا خفف عنهم من عذابها كذالك مجزى كل كفور 


ل و 2 1 دس م«دبيي > 2 ص 
8 وَهمّ يصّطرخون فا ربكا اخرجنا تعمل صَلِحا غير الزى 

ود ل ع ره ات ايم 7 سس را صاسه و 
كنا تَعْمَلُ أوَلَرْ تُعَوْوَكُم ما يَكَذَ كر فيه مَن َلك وَجَاءَ كم ألكَذِير 
0 و د 5 - 5 7 م ام م 
فذوقوأ فما للظنلمين من نصير بت الله علم غيب السّمنواتِ 


هه خا هى ار - ص 
وَآلأرض إنهه عَلِيم بدا تِ أَلصُّدُو رٍ©) 

© والذي أوحَينا إلَيِكَ من الكتاب 4 جنسه. ومن تبعيضية؛ أو القرآن و(من) 
تبييّنية ( هُو الْحَوٌَ مُصَّلقاً4 حال مؤكدة أي: أحقه مصدقاًطا لما يَيْنَ يَدَيْه 4 لما تقدمه 


بيبا لا فب 
- 


من الكتب السماوية (١‏ إن الله بعباده لَخَبير بير عالم بالبواطن والظواه را ثم أورثنا 
الكتاب الْذينَ اصْطَمَيْنا من عبادنا4 أي: العترة الطاهرة من أولاد علي وفاطمة (ع). 
7 بالماضي لتحقق وقوعه ل كمه ظالم لنفسه» لا يعرف إمام زمانه ا ومنهُم 
منتَصد4 يعرف الإمام (٠‏ ونم سابق بالْكَيرات بدن اللّه4 هو الإمام؛ كذا عنهم (ع) 
فعن الباقر (ع): هي في ولد علي وفاطمة (ع).و عنهم (ع): السابق بالخيرات: الإمام (ع) 
والمقتصد: العارف للإمام» والظالم لنفسه: الذي لاا يعرف الإمام. ونحوه أخبار أخرء 
وفي بعضها: ليس يدخل في هذا من أشار بسيفه ودعا الناس إلى ضلال» فقيل: أي 
شيء الظالم لنفسه؟ قال: الجالس في بيته لا يعرف حق الإمام» والمقتصد: العارف 
بحق الإمام» والسابق بالخيرات: الإمام. وسئل الصادق (ع) عنها فقال: الظالم: يحوم 
حول نفسه والمقتصد: يحوم حول قلبه» والسابق: يحوم حول ربّه. وعن الباقر(ع): أما 


سورة فاطر الآيات (8-11*) ل 11 
الظالم لنفسه منا: فمن عمل عملاً صالحاً وآخر سيئاًء وأما المقتصد: فهو المتعبد 
المجتهد. وأما السابق بالخيرات: فعلي والحسن والحسين» ومن قتل من آل محمد 
شهيداً ( ذلك هُو الْمَضْلّ الْكبِي4 إشارة إلى الإيراث: أو السبقا جنات عَدْن 
يَدْخُلُونَها 4 مبتدأ وخبر» (الفسمير للثلاثة» أو للأخيرينء أو جنسهماء أو للذين و 
أبو عمرو للمفعول» وعن الصادق (ع): يعني: المقتصد والسابق» وعن النبي (ص) أما 
السابق فيدخل الجنة بغير حسابء وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيرأء وأما الظالم 
لنفسه فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة فهم الذين قالوا: الحمد للّه الذي أذهب عنا 
الحزن ١‏ يحَلُون فيها من أساور من دب ولول عطف على ذهب أي: مكلل بلؤلؤ 
ونصبه نافع عطفاً على محل أساور يآ ولباسهُمْ فيها حير وقالوا محمد لله أأذي أدب 
عَنا الْحَرَن4 الهم للدتيا والدين إن ربنالمَمُورٌ) للمذنبين (ا شَكُورٌ “4 للمطيعين 
الذي أحَلّنا دار الْمُقامَة» الإقامة « من كَضْله» من إنعامه وتفضله بتكليفنا بما 
استوجبنا به ذلك « لا يتن فيها نصّب» تعب ١‏ ولا يسنا فيها لُعُوبُ4 كلالء إذ 
لا تكليف فيها والقمي قال: اللطين: العناء» واللغوب: الكسل والضجرء ودار المقامة: 
دار البقاء «٠‏ والذين كَمَرُوا لهم نار جه" جهنم لا يُفُضى » لا يحكم ل عَلَيْهِمْ4 بموت 
«( فَيَمُونوا4 ويستريحوالا ولا يُحَمْفُ عَنَهُم من عَذَابها 4 شيء 9 كذلك4 الجزاء 
ٍ/ نزي 13 كور شديد الكفر, أو الكفران. وقرأ أبو عمرو بالياء وبناء المفعول 
ورفع (كل) ا وهم يَصْطرِحُون فيها» يستغيثون بصراخ أي: صياح قائلين 9 ريّنا 
أخرجْنا4 منها ٍانَعْمَلَ صالحاً غَير الذي كنا تعمل نحسبه صالحاً فقد تحقق لنا الآن 
خلافه فيقال لهم توبيخا « أ وكمٌ مك4 ما عم رايع فيه تن َك يعم كل 
عمر تمكن المكلف فيه من التذكر. عن الصادق (ع): توبيخ لابن ثماني عشرة سنة. 
وفي النهج: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة؛ وفي النبوي: من عمّره 


1 0 06 
الله ستين سنة فقد أعذر إليه( وجاء كم الندير» الرسولء أو الكتاب أو الشيبء أو 
العقل» أو موت الأهل «! فَدُوقُوا فّما للظالمين من نَصير» يدفع العقاب عنهم 
ولاك الله عالم غَيْبِ السّماوات والأرض» لا تخفى عليه خافية فلا تخفى عليه 
أحوالهم ف إنّهعَليمٌ بذات الصدُور) بمضمراتها فغيرها أولى بأن يعلمه. 

[سورة فاطر الآيات 79 -60] 


هوَأأذِى جَعَلمرْ حلتِيفَفى الأزض َم كفرَ َه كور وَلَايَِيدُ 
الْكَفِرِينَ كفرهمَ عِندَ ريم إلا مَقمَا ولا يَزِيدُ الْكَفِرينَ كقزر إلا 
حْسَارًا © فل أَرَءَيمَ 0 كم الذي تدّعون مِن دون ن أله أثوني مادا 
حَلَقُوا مِنَ الأرض َم هْمْ شِرّكُ فى السَمَوت آَم ءَاتَيسَهُمْ يحبا فَهُمْ 
عَكَ يَيمَسوِمِئَة إن يَعِدُ آلظْلِمُوت بَعَضُّهُم بَعَضًا إلا غُرُورا © 
إن أله يُمَسِلكٌ السَّميوتٍ وَالْأَرَضّ أن رولا وَلن رَالَعَآ إن 
أَْمَسَكَهُمًا اود ْ بَعهءَ : إِنْهُء كان حَلِيمًا غَفُورًا © و افير 

الله جَهَدَ أَيَمَهِمٌ لبن جَاءَهمَ تير لَيَكُونُنَ أهْدَئ مِنْ إِحَدَى 
آلأمم كلما جَاءَهُمْ كذِيت ما رَادَهُم إلا توا © أسَيَكْبَارا فى 


لض وَمكرٌ آليتي .ولا يق آلمكز آلتيعئ إلا يهلد فَهَل 


سورة فاطر الآيات (46-78) 0 
طروت إلا سنت لوي" قآن جد سد تال تيلا وآن جد 
ِسْئْتٍ أله تويلا ©) وَلَمْ يَسِيرُوأ في 7 فَيَنظروأ كيف كان 


حور 


عَقبَة ألّذِينَ من قَبَلهِمَ وَكَانوَ أسَد مِيكمَ قوةَ وَمَا كات الله لِمعَجِرَوْ 
5 س م 02 3 كو _- اي اي 
مِن شَىَء فى أَلسّموتِ وَلَا في الأض إنهء كارت عليما ا 


7ه 


وَلَوَيْوَاخْلُ أله أ و د 0 
وم 

«( مُوالّذي جَعَلَكُمْ حلائف في الأرض» جمع (خليف) أي: تخلفون من قبلكم 
انيه حي م ع ا وال كفره 
223 هن ا خسار لاعرهل ا كم الذين ع 
أصنامكم التي أش ركتموها باللّه تعالى ( أرُوني ما ذا خَلَقُوا من الأرض 4 بدل اشتمال 
من (أرأيتم»؛ أي: أخبروني أي شيء منها خلقوه؟ ا أمْ لَهُمْ شرل 4 شركة مع الله 
«( في السماوات 4 في خلقها أمْ آتَيْناهَم 4 أي: الأصنام» أو المشركين ( كتاباً فوم 
على بيّنَة 4 حجّة. وقرأ نافم وابن ا ا ا 
جعلناهم شركاء فآ بل إن يعد الظالمُون به بَعْضَهُم 4 الرؤساء ا بَعْضاً» أي: الأتباع 


)١(‏ عاقية. 


١‏ اه ملاتا وود الجرهر العيية الوه الكامس 
( إلا غُرُوراً4 باطلاً بقولهم: الأصنام تشفع لهم< إن الله يمْسك السّماوات والأررض 
أن رولا كراهة زوالهماء أو يمنعهما من الزوالا ولئن زاكتا إن ما أَمْسَكَهُما من 
أحد من بتغده» بعد الله أو بعد زوالهمالإِنّهُ كان حَليساً» لا يعاجل بالعقوبة 
«غَيُوراً» للذنوب وفيه إشارة إلى الماع وات لخر ارا الاباك 015 
تعالى: (تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض)” ١"‏ وأَقْسَمُوا؛4 أي: قريش قبل 
بعث محمد (ص) حين سمعوا أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم <إبالله جَهْدَ أيمانهم 4 
غاية جهدهم فيها فلن جاءهُم تي ليكوت أضدى من إخدى الاممم» اليهود 
والنصارى وغيرهم فإ قَلَمّا جاءهُمْ تَذيرُ» هومحمد (ص)(! ما زَادَهُم» النذيرء أو 
مجيئه :ل إلا نُقُورً4 تباعداً عن الحق ل امنتكخباراً في الأرض » مفعول له أو بدل من 
(نفورا) ١‏ ومَكْرَ السبى © مصدر أضيف إلى صفة معموله أي: وأن مكروا المكر 
السيء» وسكن حمزة الهمزة وصلاًف( ولا بين يحيط ف الم كُرُ اسع إل بأهله » 
وهو الماكر ل فَهَلَ يَنظرون4 ينتظرون ١‏ إلا مه سنت الأولين» سّة الله فيهم من 

فلا يبدّلوا بالعذاب غيره ولا يحول إلى غير مستحقها أ ولَم يسيروا في الأرض 
ينظُرُوا كيف كان عاقبَةٌ الذين من قَبَلهِنَ)4 مما يشاهدونه من آثار إهلاكهم (( وكانوا 
أل من ُو وما كال اله يف4 ليسبقه ويفوته من سيم ف التماوات ولانفي 
الأرض إِنْهُ كان عَليماً» بكل شيء ا قديراً» على ما يشاء ( ولو يو يواخ الله اناس بما 
كسْبُوا» من الذنوب لإ ما تَرّكَ على ظَهْرها4 ظهر الأرض (١آ‏ من دأبّة4 تدب عليها 
بشؤم معاصيهم؛ أو لأن ما عدا الإنسان إنما خلق لأجله فإذا هلك الإنسان ذهب كل 


4 سورة مريم الآية‎ )١( 


سورة يس الآيات )17-١(‏ ل ا ا و و ا 
شيء إ ولكن يُوَحَرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمى 4 هو يوم القيامة< فَإذا جاء أَجَلّهُمْ من الله 
كان بعباده بَصيراً4 فيجازيهم على أعمالهم. 
ا تحّت وللّه الحمد سورة فاطر وتفسيرها. 
سورة يس 
اثتتان أو ثلاث وثمانون آية» مكية. 
وقيل: إلا آية: (وإذا قيل لهم أنفقوا...) 
[الآيات١ ]١17-‏ 


بسّمالله آ الرحمين بن أَلرّحِيمٍ 


م 


ور 


يسن © وَالْفرءَانٍ كيم (© إِنْكَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ © عل صِرّطر 
مُسَكَقِيمِ مُسْعَقيمٍ (2) تتزيل الْعَرِيز أَلرّحِمٍ (© لِسَذِرَ قَوْما ا دف 
ماهو ا 
نا جَعَلكَا ف أَعَتَقَهمَ أغْلَلاً فَهىَ إ الأذقَان قَهُم ُفَمَحُونَ © 
وَجَعَلَا مِنْ بَِْ أيَدِييِجَ سَدّا وَمِنْ حَلْفِهِرٌْ سَدّا فأَعْسَيسَهُمَ قَهُمَ ل 
ع واي دوتع همأ كر رُم لا يُؤنُونَ © 
إِنْمَا تَذِرٌ م من أنْبّعَ لكر وَحَْشِىَ الرحمَنَ بألقيب كدر ِمَْهرََ 


3 عر لو ا ا ات اكاك مودية | لتعوطر القهيق | العزم لاعن 
وأجْرٍ كرِيم © إذا خَنُ نُن الْمَوو ١‏ وَنَكَيُبُ مَا قَدّمُوا 

> بر ا رو - ا و 
وََائرَهُمّ وَكلَ َْءِ أُحْصَيكئهُ ف لما مين () 

عن الباقر (ع) من قرأ سورة يس في عمره مرّة واحدة كتب الله له بكل خلق 
في الدنيا وبكل خلق في الآخرة» وفي السماء بكل واحد ألفي ألف حسنة ومحا له 
مثل ذلكء ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولاا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس 
ولا داء يضره. وخمّف الله عنه سكرات الموت وأهواله» وتولى قبض روحه؛ وكان 
ممن يضمن الله له السعة في معيشته والفرح عند لقائه... الخبرظا بسْم الله امن 
الرّحيم يس * قيل معناه: يا إنسان» وقيل: يا سيّدء وعن أهل البيت (ع): هو اسم للنبي (ص». 
5 الباقر(ع): إن للنبي (ص) خمسة أسماء في القرآن: (محمد) و(أحمد) و(عبد 
الله) و(يس) و(نون)8 والقرآن الحكيم 4 المحكم. أو الجامع للحكم. (الواو) 
للقسمء أو عاطفة إن كان ندرا مقسماً به (إِّك من الْمُرْسَلِينَ4 الذين أرسلوا 
ف( على صراط مُسْتَقيمِ4 هو التوحيد» وعن الصادق (ع): الطريق الواضح لا تتزيل 
الْغزيز الرّحيمِ 4 خبر محذوف ونصبه حفص وعامر وحمزة والكسائي بتقدير: أعني 
ل« لتنذر قوماً4 متعلق ب(تنزيل) !ما أنذر آباوؤهُم4 لم يندرهم في الفترة رسول 
بشريعة وإن كان فيها أوصياء لعيسى لامتناع الخلومن الحجة: أو الذيء أو شيئاً أنذر 
به آباؤهم؛ فاما) مفعول ثان ل(تنذر)» أو إنذار آبائهم فهي مصدريةا فَهُمْ غافلُون4 
ولذلك أرسلناك إليهم لتنذرهم؛ وعن الصادق (ع): لتتذر القوم الذين أنت فيهم كما 
أنذر آباؤهم فهم غافلون عن الله وعن رسوله وعن وعيده«! لَقَّدْ حَقّ الول على 
أَكْتْرهِمْ 4 قال: ممّن لا يقرون بولاية علي والأئمة (ع)/ فَهَمْ لا يوْمنُونَ4 قال بإمامة 
أمير المؤمنين والأوصياء من بعدء إن جََلنا في أغناقهم أغْلان4 مثلوا في تصميمهم 


سورة يس الآيات )١17-١(‏ 70000707 
على الكفر وإعراضهم عن الإيمان بمن غلّت أعناقهم (١‏ فهي 4 أي: فالأيدي 
المدلول عليها بالغل مجموعة ١‏ إلى الاذقان4 جمع (ذقن) وهو مجمع اللحيين 
أو فالأغلال واصلة إلى أذقانهم لغلظها١!‏ فَهُمَ مُفْمَحُونَ» مرفوعة رؤوسهم 
لا يستطيعون خفضها ط وجَعَلْنا من بين أيديهم سّدا ومن خَلْفهم سَدَا4 وفتحه 
حفص وحمزة والكسائي فيهما, فَأَعْسْيْناهُمْ فَهُمَ لا يُبِصِرُون4 ومثلوا في تعا 

عن الدلائل الواضحة بمن منعهم سان أن يبصروا قدامهم وخلفهم؛ وعن الباقر (ع): 
يقول فأعميناهم فهم لا يبصرون الهدى, أخذ الله بسمعهم وأبصارهم وقلوبهم 
فأعماهم عن الهدى. وعن الصادق (ع) قال: هذا في الدنيا وفي الآخرة في نار 
جهنم مقمحون. القمي: نزلت في أبي جهل بن هشام ونفر من أهل بيته» وذلك أن 
النبي (ص) قام يصلي وقد حلف أبو جهل لثن رآه يصلي ليدمغنه”' فجاءه ومعه 
حجر والنبي (ص) قائم يصلي فجعل كلما رفع الحجر ليرميه أثبت ت الله يده إلى 
عنقه ولا يدور الحجرء فلما رجع إلى أصحابه سقط الحجر من يده ثم قام رجل 
آخر وهو من رهطه أيضاً فقال: أنا أقتله فلما دنا منه فجعل يسمع قراءة رسول الله (ص) 
فأرعب فرجع إلى أصحابه فقال: حال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنيه فخفت 
أن أتقدم ( وسواء عَلئِهم أ أنْدرتهُمْ أم لم تند رهم فهم لا يؤمثون4 مر في البقرة 
إِنْما تَنذرُ» ينفع إنذارك ا مَنْ ابم الذكْر» القرآن تدبّره وعمل به. وروي أنه 
علي (ع)! وخشي خشي شي الرحْمن بِالْعَيْب 4 خافه فيما غاب عنه من أمر الآخرة فإنه 
مع رحمته شديد العقاب< كيد شر بمغفرة وأجخر كريم ِنا زه ني ى الْمَوتى 4 
للبعث ا 0 


00000 00 
وآثارَهُم 4 كعلم علّموه وخطوة مشوا بها إلى المساجد. وكإشاعة باطل وتأسيس 
ظلم لا وكُل شَيْء 4 نصب بفعل يفسّره: « أَحْصِيْناةُ في إمام مُبِينِ4 هو اللوح 
المحفوظ. أو على (ع). 

[سورة يس الآيات١‏ -/7] 
وآضرِتٍ طم مَكَلاً أصحنب الْقَرَيَةِ إِذْ جَآَهَا آلْمرَسَلُونَ © إذ أَرْسَلكآ 
و | سر »هه حر 


َم عي فَكدبُوهما عر َال َالو إنآ ليم مرسَنُونَ و 
انوا مآ أَسْر إلا يلامآ نَل رحن ين مَْء إن أشْر إلا 


و ع اق 5 دو #د 1 سر دو م م ماد ب له 
تكذبون © قالوا ربكا يَعَلَمْ إنا إِلِيَكْمَ لمرَسَلونَ © وَمَا عليئا إلا 


بلع لمث © قَالْوَا نا تطيركا يكم إن لَر تَصَهُوا لجاع 
وليمَككَكُ ريك عَذَات اليك (© الوا طنيركم مُعَك إن دُجَرْئُر” 
بل أَشْر قَوَمٌ مُسَرِفُوت ©© وجَاءَ مِنْ أقَصًا ألْمَوِيكةِ رَجُليَسَك 
َال يَعَو مِتبعُوا آلمُرسَلت © أتَبعُوا من لا يلد أجرا وهم 
معَدُونَ © وما ل لا بد أى فلن ولب مجَعُونَ © مأك 
7 2 


,| 2 سصلوؤوة أ 1 يه 0ه 2 
مِن ذُونِي َالِهَة إن يردن أل برلا نغن عَنَى شفدعتهمٌ شيئا 


2 000 2 00 - 7 3 
وَلَا يُقذونٍ © إن إذا لْنى صَلَلٍ مون © إؤ1ْ اممت يريك 


سورة يس الآيات )117-١*(‏ 0000011 ااا 
عمد 

فَأسَمَعُون (© قِيِلَ أَدْخْل أََنَةَ قَالَ يَلَيتَ قَوَى يَعَلَمُونَ © بم 

ا 0 ر 3 وسده لس 

غفرلى رَتٍِ وَجَعَلنى مِنَ المكريين © 


(٠‏ واضّرب لهم متلا أصحاب اْقَرْيّة4 أنطاكية, بحذف مضاف أي: مثلهم وهما 
مفعولا (اضرب) بتضمينه معنى: اجعل «! إِذْ جاءهًا 4 بدل اشتمال من (أصحاب) 
الْمُرْسَلُونَ4 رسل اللّهء أو عيسى بأمر لله إذ أَرْسَلْناك بدل من (إذ) الأولى. 
وأسنده إلى نفسه لأنه أمرهط إلنِهم اتين» قيل: هما صادق ومصدّق. أو غيرهماء 
ولما قربا من مدينتهم وكانوا عبدة أصنام رأيا حبيب النجار» فسألهما فأخبراه فقال: ما 
آيتكما؟ قالا: نبرئ المريض والأكمه والأبرصء وكان ابنه مريضاء فمسحاه فآمن 
حبيب» وفشى الخبر» وشفيا خلقاً كثيرأ» وبلغ خبرهما الملك وقال لهما: ألنا إله سوى 
آلهتنا؟ قالا: من أوجدك وآلهتك؛ فحبسهمالا! فَكَدْبُوهُما فَعَرَْنا4 قوّيناء وخففه 
أبو بكر من (عزه) غلبه وحذف مفعوله للعلم به ولأن الغرض ذكر بثالث هو شمعون. 
فدخل متنكراً وعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به وأو ه إلى الملك فأنس به فقال 
له يوماً: سمعت أنك حبست رجلين فهل سمعت قوليهما؟ قال: لاء فدعاهما فقال 
شمعون: من أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء ولا شريك له؛ قال: وما آيتكما؟ 
قالا: ما يتمنى الملك» فدعا بغلام مطموس فدعوا اللّه فانقشع موضع بصره فوضعا فيه 
نبقتين فصارتا مقلتين يبصر بهماء فقال له شمعون: لوسألت آلهتك حتى تصنع مثل 
هذا فنغلبهما قال: لا أخفي عليك إنها لا تضرٌ ولا تنفع» ثم اقترح عليهما إحياء ابنه 
فأحيياه فقال: رأيت رجلين ساجدين يسألان الله أن يحيينيء قال: أتعرفهما؟ قال: 
هذان» يشير إليهماء فآمن الملك وجمع وكفر آخرون, وعن الباقر (ع) نحوه 
«( فقالوا4 أي: الرسل للكفرة( إن إِيَكُمْ مُرْسَلُون4 أتوا بالجملة مؤكدة مقابل 


4 صم عمد د التعوي الي لوده الشافين 
إنكارهم وتشكيكهم ف قالوا ما أنتم ! لبش مثلنا مثلنا4 لا مزية لكم علينا تقتتضي 
اختصاصكم بما تدّعون(ا وما أنزّل الرحمن من ا ورسالة 9 إن أنتم إلا 
َكذبُون4 في دعوى الرسالة (إقألوا ربا َم ناسلو زيد تأكيدا على ما 
قبله بما يجري مجرى القسم. واللآم لزيادة إنكارهم 9 وما عَلَيْنا إلا البَلاغٌ | م 4 
البيّن بالحجج الواضحة(! قالوا إنا تَطيرنا» تشائمناظ بكم 4 إذ ادعيتم كذباً وحلفتم 
عليه. والقمي: تطيرنا بأسمائكم ( كثن كم تنتهو الَرْجُمنَكمْ ولَيَصسَنَكُمْ منا عَذَاب ليم 
قألوا طائ ركم » شؤمكم ١‏ مَعَكم 4 بكف ركم !1 إن ذ كرتم 4 ووعظتم وجواب (إن) 
مقدر كتطيرتم» وسهّل الحرميّان وأبوعمرو ثانية الهمزتين ومد هشام بينهما بل أ 
قوم مُسْرِفُون» متجاوزون لسن اتروع أطت توي رااان 
الْمَدِيئة رَجُل يَسْعى ‏ يعدوء وهو حبيب النجار لما سمع بتكذيب قومه للرسل وكان 
قد آمن بهم حين وردواء وآمن بمحمد (ص) قبل مجيثه. وعنه (ص): تساق الأمم إيا 
ثلاثة لم يكفروا باللّه 0 عين: علي بن أبي طالب (ع)» وصاحب يسء» ومؤمن 
آل فرعون! قال يا قُوم اتبعو ١‏ مرْسَلينَ أن تَبعُوا 4 تأكيداً الأول بوصف يوجب اتباعهم 
وهو:« مَن لا يَستلكُمْ أجثرً» على النصح (١‏ وهم مُهْتَدُون4 إلى الحقء فقيل له: أنت 
تتبعهمء فقال: ا وما لي لا أعْبْد الذي قطرتي 4 تلطف في الإرشاد يإيراده في معرض 
المناصحة لنفسه. وإمحاض النصح”"'' حيث أراد لهم ما أراد لنفسه؛ والمراد: تقريعهم 
على تركهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره» ولذا قال :ل وإليه تر جَعُونَ4 مبالغة في 
التهديد, ثم عاد إلى مدر 0 فقال: «! 1 انَل من" دونه آلهّة إن يردن الرحُمره 


() امحاض النتصح: جعله محضاً خالصاً من دون أية دوافع او مصالح. 


سورة يس الآيات (40-178) اط سو ل لا ان او ل ال 10 
مُبين 4 بين لا يخفى على عاقل ١‏ إِني آمَنت برَبُكُمْ4 الذي خلقكم؛ وهو خطاب 
للرسل بعد ما أراد القوم أن يقتلوه< كَاسْمَعُون4 فاسمعوا إيماني» أو قولي فوثب عليه 
قومه فقتلوه» ثم كأنه قيل: كيف كان حالة عند زيه؟ فقيل: (قيل ادحل الجنة4 
وذلك بعد موته؛ أو قبله بشّره الرسل به: أو حين همّوا بقتله فرفع إلى الجنة حيّاً 
وحذف المفعول له للعلم به ولأن الغرض ذكر المقولء ثم كأنه قيل: فما قال في 
الجنة؟ فقيل:طا قال يا ليت قومي يَعْلَمُونَ بما عَفَرَ لي ربِي 4 بغفرانه: أو بالذي غفره. 
أو بأيّ شيء غفره يعني: المصابرة في نصرة الدين 9 وجعَلَني من | مأرمين 4 تمق 
علمهم بحاله ليرغبوا في مثله فيتوبواء أو ليتنبهوا على خطأهم في أمره زعوات رأيه 
وروي أنه نصح قومه حيّاً وميتا. 
[سورة يس الآيات58؟ -40] 


وَمَآ أَنْرَلْئَا عَلَْ قوم مِنْ بَعَدِهء مِن جنل م السماء وه 3 


و 2 


كو سس 


مُعِِينَ © إن كانت إِلَّا صَيْحَةٌ وَحِدَةٌ فَإذّا هم حَمِدُونَ © 


م و رء رده موام 2 2 7 - 
يحَسَرَة على الْعبَادٍ ما يَأَتبه ممّن رّسُو إلا كاثوا بي يسْبرءُونَ 2 
ألم يَروا كز أهلكتا قَبَلهُم مّرح الْقَرُونِ جم إِلَّهِمْ لا يَرْجِعُونَ 2) 


وصور بي ور 


9 و 44 2 رو ود رو 

إن كل لما جِيعٌ لَدَيَكا حَصَرُونَ (©) وَءَايَةُ ْم الأرض الْمَيْكَه 
أحَمَيْكهَا وَأَخْرَجَا جا حَكا فِنْهيَأَكُلُونَ 2 وَجَعَلنا فِيهًا جَنسٍ 
تم ان “ساس متهم 2 
من خ عت وَفَجرًَا فها من لون (2 لِيَأَكُلُوأ ون تَمَرهء 


1 01-1 7 
علق 1" 2 58 وو ص د.ىء ر ص م عير 
وَمَا عملته أيديهم أفلا شكرون (© سبّحن الذزى حَلَقَ الأزوجَ 


كلها مِمًا تنرت الْأَرْضٌوَمِنْ أُنفْسِهز وَيِمًا لَا يَعَلَمُونَ © وَدَايَةُ 
لَّهُمُ آليلُ مَسَلَمُ ِنْهُ آلارَ قَإِذًا هم مُظْلِمُونَ 2 وَالِسْمْسُ جرى 


و ص 


لمُسَعَفرٌ لهأ ذلك تَفَِيرٌ عرز عير © وَالْقمَرَ دوه مال 
حَي عَادَ كَالْعْرَجُونِ أَلْقَدِيمِ (©) لا آلشمْس يبغ هآ أن تُدَرهَ 
لْفَمَرَوَكَا الْيَلُ سايق لبمار وك فى قللويسبَحُورت © 

( وما أنزلنا على قومه من بَغده 4 من بعد موته أو رفعه ( من ند من السكماء 4 
ملائكة لإهلاكهم كما أنزلناهم لنصرك» وفيه تعظيم للنبي (ص) ١‏ وما كنا مُنْلين» 
وما صحّ في حكمنا أن ننزلهم إذ قدّرنا لكل شيء سبب» وجعلنا ذلك سبباً لانتصارك 
من قومك. وقيل: (ما) موصولة معطوفة على (جند) أي: وما كنا منزلين على من قبلهم 
من حجارة وربح وأمطار شديدةلاآ إن ما كانت الأخذة إلا صيْحَة واحدة4 صاح بها 
جبرئيل (ع) ٠‏ فَإذا هم خامدون4 ميتون كأنهم كانوا نار فصاروا رماد ًا يا حَسْرَة 
عَلَى العباد 4 تعالي فهذا أوانك» وعن السجّاد (ع): (يا حسرة العباد) على الإضافة 
إليهم لاختصاصهم بهم من حيث أنها موجهة إليهم (اما يَأتِيهئْ منٍ بمُول إل كانوا به 
يَسْتهز ؤن* بيان أنهم أحقاء بأن تتحسر عليهم الملائكة والثقلان في نوز الهم 
الموجب لإهلاكهم ١‏ ألم يرا ألم يعلم أهل مكة(ا كم خبرية» معلقة (يروا) 
مفعول ١‏ أهلكنا قَبلهُمْ» كثيراًط من القُرُون4 الأمم ل أنّهُم إِليْهمْ لا يَرْجعُون4 بدل 
من (كم أهلكنا) على معنى: ألم يروا الأمم الكثيرة المهلكة قبلهم كونهم غير راجعين 


سورة يس الآيات (40-178) يا 
إليهمظ وإن كُلكَمّا4 (إن) المخففة, واللآم فارقة» و(ما) زائدة» وشدّد (لما) عاصم 
وابن عامر وحمزة بمعنى: إلأء و(إن) نافية ف( جميع» خبر كل أي: مجموع (إللدئنا4 
ظرفه» أو ظرف 9 مُحْضَرُونَ4 للحساب خبر ثانا وآيةٌ لَهُمْ4 على البعث خبر 
مقلّم» أو مبتدأ خبره: فإ الأرض الْميَْة4 وشدّدها نافع ذإ أحَيناها 4 صفة الأرض لأنها 
غير معينة» أو خبرها والجملة خبرية أو استئناف يوضح كونها آية ا وأخرجْنا منها 
حَبا4 جنسه ١‏ قَمنه يأْكُلُونَ4 قدم الجار إيذاناً بأنه معظم القوت ا وجَعلنا فيها جنات 
من نخيلٍ وأغناب 6 من أنواعهما وخصا بالذكر لكثرة منافعهماء وذكر النخيل دون 
التمر لما في النخلة من الإمتياز والمنافع ٠"‏ وقَجرنا فيها من الْعيُون)» بعضهاط ليأ كوا 
من تمه 4 ثمر المذكور من الجناتء أو (الهاء) لله التفات يفيد أنه بخلقه. وقرأ حمزة 
والكسائي بضمتين لغة فيه» أو جمع ثمار ا وما عَمِلَتهُ أيديهم 4 منه كالدقيق ونحوه. 
أو ولم تعمله أيديهم وإنما هو بخلق اللّه. وتخلاق الهاء وسية والكسائي 
أقلا يَشْكُرُون4 إنكار لترك الشكر أي: فليشكروا نعمه8 سُبْحانْ الذي خَلَقَ 
الازواج4 الأصناف! كلها مما تنبت الأرض »4 من أزواج النبات فإ ومن آلنسهم» 
من الذكور والإناث / وممًا لا يَعْلَمُونَ4 من أزواج لم يروها ولم يسمعوا بها 
«( وآية لَهُم اليل تلخ منة4 نزيل ونفصل عن مكانهظا النهار4 مستعار من سلخ 
لشاة ل إذا هم مون داخلون في الظلام (والشضر؛ تي لتر ها لمتتهى 
دورها كمستقر المسافر يقطع مسيره أو لمنتهى مشارقها ومغاربها كل يوم من السنة 
وهي ثلاثمائة وستون مشرقاً ومغرباً أو لوسط السماء فإنها قبة ترى كالواقفة. 


0١(‏ قرأت في بعض الكتب المختصة أن النخلة هي الشجرة الوحيدة التي ينتفع بجميع أجزاءها من سعف وليف وساق وغير ذلك بالإضافة 
الى التمر طبعاً. 


)1 000001 ا 0 
أو لمنقطع جريها وهو يوم القيامة9 ذلك4 الجري ١‏ تقُديرٌ اتيز في ملكه ا ْعَليِمِ 4 
بخلقه 9 والْقَمَر ونصبه الكوفيون وابن عامر بفعل يفسره: <إ قَدرْناهُ4 من حيث سيره 
منازل 4 ثمانية وعشرين ينزل كل ليلة منزلاً منها حتى يتم الدور في ثمان وعشرين 
ليلة من كل شه رآ حتتى عاد 4 في آخر منازله للرائي :( كَاْعُرْجُون الْقَديمٍ4 كالعذق 
العتيق في الدقة والتقوس والاصفرارء وفي جملة من الروايات: ما كان لستة أشهر. وهو 
فعلون من الإنعراج ثم يخفى ليلة» أو ليلتين ثم يبدو هلالا« لا اسمس بنْبْي 4 يتأتى 
«(لها أن مرك القَمرَ)4 في سرعة مسيره لا خلال ذلك بالنظام طاولا اليل سابق, اهار 
لايدخل في وقته بل يتعاقبان. عن الباق (ع) يقول: الشمس سلطان النهار والقمر سلطان 
الليل» لا ينبغي للشمس أن تكون مع ضوء القمر بالليل» ولا يسبق الليل النهار يقول: 
لايذهب اليل حتى يدركه النهار (( وكل في كَل يَسْبَحُو ن» يقول: يجبع إدراك 
الفلك على الاستدارة. قيل: يعني: يجبئ تابعاً لسير الفلك على الإستدارة» وعن 
الصادق (ع): خلق النهار قبل الليل» والشمس قبل القمرء والأرض قبل السماءء وخلق 
النور قبل الظلمة. وسثل الرضا (ع): عن الليل والنهار أيهما خلق قبل؟ فقال: أما من 
الحساب فإن طالع الدنيا السرطان والكواكب في شرقهاء فالشمس في الحمل في العاشر 
من الطالع وسط السماءء فالنهار قبل الليل» وأما من القرآن ف( ولا الليل سابق النهار) أي: 
قد سبقه النهار:( وكُل» من الشمس والقمر والنجوم وتنوينه عوض عن المضاف 
إليه« في فلك يَسْبَحُو ن4"" يسيرون» نزلت منزلة من يعقلء أو لها أنفس تعقل. 


الل كان العلم الحديث يعتقد إلى زمن قريب ان المجرات التي تحتوي الكواكب ثابتة والكواكب تتحرك بداخلها. حتى أرسلوا مركباتهم الفضائية 
الى أماكن بعيدة في الكون الفسيح فاكتشفوا ان المجرات الكبيرة أيضاً تتحرك وليست ثابتة. فانظر الى عظمة القرآن الكريم وهو يقول وقبل 14 


قرناً: ( وكل في فلك يسبحون). 


سورة يس الآيات )04-4١(‏ 11/0 


[سورة يس الآيات 4١‏ -04] 

ل 0 ك1 يي م 7 < و 0 - 
وَءَايَةٌ هُمَ أنا حَمَلكَا دَرَيكمَ فى الل كِ اَلْمَشَحُونِ (© وَحَلََنَا هم ين 
مج ادكه ب 5 ع اح لواب كي ل ال 0ن 
مُتِِْ ما يركبون (2) وإِن نْشأ تغرقهمَ فلا صَرَحْ هم ولا هم ينقذون 

ورك س عدص 0 5 د ا »” سه مس 
© إلا رَحَمَهَ مِنَا وَمَتَعًا إل حِينٍ © وَإِذَا قبل لَهُمْ آتقوا ما بن 
8 0 ل 2 00 
أيدِيَكُمَ وَمَا حَلفه ‏ لَعَلكْرَ َتحمُونَ (2 وما تَأَتَهِم مّنْ ءَايَةٍ مّنْ ايت 
هم إلا كانُوا عَهما مُعْرضِينَ (© وَإِذا قبل هْمْ أُنفِمُوا مما ررق ْلَه 
َال اين كفَرُوأ لِلَذينَ َامَئْوَا أنْطعِمُ من لَوَيَسَآءْ أله أطْعَمَهُد إن 

0 007 7 سس صم »> 5 هو 
أَشْرَ إلا ف صَلَلٍ مُنٍ © وَيَقُولُونَ م هَندًا ألْوَعَدُ إن كُثْر 
220100011111111 

كص > و وى ا 0 5 يودي هر رم س 
© فلا يَسْتَطِِعُونَ تَوْصيَةٌ ولآ إن أَهَلِهمَ يَرَجِعُورتَ © وَتُقِمَ فى 
آلصّور فَِذّا هم مِنَ آلْأَجَدَاثْ إل رَيهِمْ يَسِلُورت © قَالُوا يَوَْلَا مَنْ 
2 ل 00000 هدوع را همه 5ه 
بعَثنَا مِن مرَقَدِنًا هَنذًَا مَا وَعَدَ آليَحِنُ وَصَدََ الْمُرْسَلُورَ © 


كر اه 


إن كانت إلا صَيْحٌَ وَحِدَةٌ فَإِذَا هم جَِيعٌ لُدينا تَرُونَ © 


ع 


د ص 1 كحم رم عر 46 سمس 2 و دوداىل سس 
فاليم لا تظلم تفس شيا ولا نزو إلا ما كَدثْرْ تَعْمَلُونَ 2 


ل الم ل مت و ممم 1 ا لور ا ال ل وه وهر النمين. الكدرة لاسن 

«(وآية لَهُم أن حَمَلْنا درَيتَهُمْ 4 وجمعها نافع وابن عامرء أي: صبيانهم ونساءهم 
إذ يقال لهن ذرية لأنهن مزارعهاء وتخصيصهم لاهتمامهم بأمرهم / في انك 
الْمَشْحُون) المملر؛ أو أريد آباؤهم وهم في أصلابهم في سفينة نوح ف وحَلفا لهم 
من مله 4 مثل الفلك (!ا ما يرَكبُونَ4 من الإبل فإنها سفن البرء أو من السفن الصغار 
والكبار المعمولة بتعليمناا وإن نَشَأ نُغْرفْهُمْ قلا صريخ4 مغيث الهم ولاهّم 
يُنقَدُون4» يخلصون من الغرق <( إلا رَحْمَة من ومتاعاً4 أي: لا يخلصهم إلا رحمتنا 
لهم وتمتيعنا إياهم فإ إلى حين > آجالهم ١‏ وإذا قبل لهم انوا ما ين أيديكُمْ وما 
خَلفكو 4 وقائع الأمم الماضية؛ وَأمن الساعة» و 5 تقدم من ذنوبكم و ما تأخره 
أو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» أو عكسه ٍ! لَعَلْكُمْ ترْحَمُونَ» لتكونوا راجين رحمة 
الله وجواب (إذا) (أعرضوا) بدلالة: ! وما أيهم من آية من آيات رهم إلأ كانوا 
نه مغرضين» لا يتفكرون فيهاظ وإذا قل لهم أنْفُوا مما رَرََكُمْالَة4 على 
محاويجكم ١‏ قال الذين كَفَرُوا لين آمنُوا نُطَعم من لويّشاء اللُّ طْعَمَة4 إما تهكم 
بهم من إقرارهم باللّه وتعليقهم الأمور بمشيئة الله وإما إيهام بأن الله لما كان قادراً أن 
يطعمهم فلم يطعمهم فنحن أحق بذلكء وهذا من فرط جهالتهم فإن اللّه يطعم 
بأسباب منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم لهم( إن أنتم إلأ في ضلال 
مُبين 4 إذ أمرتمونا بما ينافي معتقدكم ٠‏ ويَُولُون متى هذا الو بالبعث إن كت 
صادقين» فيه فأجابهم اللّه ما اينطو ينتظرون (( إلا صيْحَة واحادةٌ) هي النفخة 
الأولى ١‏ تَأَخَدَهُمْ وهُمْ يَخْصمُون» يختصمون في أمورهم ومعاملاتهم في غفلة عنها 
سكنت التاء وأدغمت وكسرت الخاء للساكنين» وفتح ابن كثير و ورش الخاء بنقل 
حركة التاء إليه واختلسها أبوعمروء وسكن قالون الخاء وإن التقى ساكنان» وسكنه 
حمزة مع تخفيف الصاد من أخصمه: أفحمه 9 قَلا يَسْتَطبعُونَ توصيّة» بشيء 


سورة يس الآيات )64-4١(‏ ا ا 11 
( ولا إلى هلهم يَْجعُون» القمي قال: ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم 
فى البراتهن سخاطيدوة: قتموتون كلو في ماكاتهم لآ برجع احند إلى متزلاة 
ولا يوصي بوصية. وفي الخبر: تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعان فما 
يطويانه حتى تقوم الساعة» والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى تقوم؛ 
والرجل يليط حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم 9 وتُفحّ في الصور» 
أي: نفخة ثانية كما يأتي إن شاء اللّه تعالى في سورة الزمرظ فإِذا هُمْ من 
الالجداث 4 من القبور« إلى رَبُهم يَنسلُون4 يسرعونطا قالوا يا وبكنا من بَعَتّدا من 
مَرقدنا4 وعن علي (ع) إنه قرأ( م من بَعْئنا) على من الجارة والمصدرظا هذا ما وعد 
الحم وصدق | مرسَلُون4 (ما) مصدرية» أو موصولة حذف عائدهاء أو (هذا) 
صفة (مرقدنا) و(ما وعد) خبر محذوفء أو مبتدأ حذف خبره أي: ما وعد حق» وهو 
من قولهمء أو قول الملائكة, أو المؤمنين تقرد بع لهم بأنه ليس بعث النائم من مرقده 
حتى يهمكم السؤال عن الباعث بل هو البعث الأكبر الذي وعدتموه. عن الباقر (ع): 
فإ القوم كانوا ة في القبور فلمًا قاموا حسبوا أنهم كانوا نياماء قالوا: يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدناء قالت الملائكة: هذا ما وعد الرّحمن وصدق المرسلون(ا إن كانت إلا صيْحَة 
واحد» في النفخة الأخيرة فا فَإذا هم ججميع كينا مُخضرُون» بمجرد الصيحة؛ وفي 
ذلك تهوين أمر البععث والحشر واستغنائه عن الأسباب التي ينوط بها فيما يشاهدونه. 
وعن أبي ذر أنه كان يقول وما بين الموت والبعث إل كنومة نمتها ثم استيقظت 


منها(! فَالْيُوم لا نظلم , نفس شيئاً ولا تُجْرّون إلا ما كُنم تَعمَلُون4 أي: جزاء عملكم. 


مس ا ل ا التموهر القسين ‏ الجز و لكا مين 


[سورة يس الآبات 60 ]7١0-‏ 

نسحب للك وى شل هون ج موأ جرف مل 
عل الأرآيك مُتدكُونَ (2) هْمْ ها فَكهَدٌوَهْم ما يَدَعُونَ © سَلدمٌ 
ول م من رب رَحِيمِ (2© 2) وآمترُوا ليَوَم و لمُجرمُو نج ألرْاعَهَدَ 
إِلَيَكُمَ يب ادم أن لا تَعَمدُوا السّيطنت ‏ نهد لكر عَدُوٌ كين ©) 
ع هَندًا صِرطٌّ مُسَتَقييٌ (© وَلَقَدْ أَضَلّ مِدَكُرْ جبلاً 
كرا اقلم كبوا تَعْقَلُونَ © هَذِمء جَهَمُ الى كُشُرَ تُوعَدُورَ 
© أصَلَوَهَا الَيَوْم مار كرات (ه البو غْيِمُ على 
َفْوَهِهِمَ وَتُكلِمُا أَيَدِهِمَ وَتَسْبَدُ أَرَجُلَهُم يما كانُوا يكيبُونَ © 
ا سَتَبَقُوا آلصّرّط فأ يُبصِرُوت 
© وَلَوَنَشَاءُ لَمَسَحَتَْهُرَ عَلْ مَحكَائْتهِرَ فَمَا أسْتَطلعُوأ مُضنًا وَل 
بَرَجعُورت 650 ومن سس عون 
وَمَا عَلمْتَهُ آلشِعَرَ وَما يَنبَغ لَدُدَ إن هو إلا ذك وَفْرءَان تين (©) 


يَنَذِرَ من كان 000 لقوّل على الْكفِريتَ © 


سورة يس الآيات (0/:0-60) ا ل ا ا 1011 

© إن أصحاب الْجَنْة اليم في شْعْل فاكهون4 متلذذون في النعمة. وإبهامه 
لتعظيم م هم فيه. القمي قال: في افتضاض العذارى فاكهونء قال يفاكهون النساء 
ويلاعبونهن. وعن الصادق (ع): شغلوا بافتضاض العذارىء قال: وحواجبهن كالأهلة 
وأشفار أعينهن كقوادم النسور9 هُمْ وأَزواجُهُمْ في ظلال4 لا تصيبهم الشمس. جمع 
(ظل) أو (ظلة) كظلل في قراءة حمزة والكسائي وهو مبتدأ وخبرظ عَلَى الارائلك © 
السرر المزينة فإ مُتُكؤن4 عن الباقر (ع) قال: الأرائك السرر عليها الحجال. وعن 
النبي (ص): إذا جلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحا ل لَهُمْ فيها فاكهة ولهُمْ ما 
يَدعُونَ4 افتعال من الدعاء, أو يتداعونه» أو يتمنونه» وقيل: ما يدعونه في الدنيا من 
الجنة ودرجاتهاطا سّلامٌ ولا من رب رَحيم4 يقال لهم قولاً كافياً من جهته يعني: أن 
الله يسلّم عليهم. القمي قال: السلام منه هو الأمان! وامتازوا الْيُومَ أيهَا الْمُجْرِمُون» 
انفردوا عن المؤمنين وذلك حين يسار بالمؤمنين إلى الجنة كقوله: ويوم تقوم الساعة 
يومئل يتفرقون ا أ كم أَعه يكم يا ني 431 آمركم على ألسنة رسلي ١‏ أن لا 
تَعْبّدُوا الشيُطان4 أي: لا تطيعوه وعن الصادق (ع): من أطاع رجلاً في معصية فقد 
عبده. وعن الباقر (ع): من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يروي عن الله 
فقد عبد الله وإن كان الناطق يروي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. 9 إِنْهُ لَكمّ 
عَومبِين © بين العداوة<9 وأن اعْبدوني » وحدي 7 هذا أي: ما غهلات إليكم؛ 
أو عبادتي ف( صراط مُسْتَقيمٌ4 نكر للتعظيم ( ولق أضّل منَّكُمْ جبلاً» وضم يعقوب 
أوليه؛ وكذا ابن كثير وحمزة والكسائي لكن حْمَّفُوا لامه ومثلهما ابن عامر وأبو عمرو 
لكن سكّنا الباء لغات» أي: خلقاً! كثيرا أقَلَمْ تَكُونُوا تَعْقلون4 عدوته وإضلاله 
( هذه هنم التي كم مُوعددودة اصلوها ايوم بم عم و4 ذوقوا حرّهااليوم 
بكفركم في الدنياه! اليُومَ نحم عَلى أفواههم» نمنعها عن الكلام ف( وتَكَلْمُنا أيديهم 


1 لما امن الجوفر الفمين التجرة الخاسين 
وتَشْهَد أَرَجُلَهُمْ بما كانوا يَكْسبُون4 بإنطاق الله إياهاء أو بظهور أمارات الذنوب 
عليهاء'عق الزائر (ع): للست ثقهداالجواوح على مؤمن إتما نشد على من نعطت عليه 
كلمة العذابء فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله: (فأما من أوتي كتابه بيمينه 
فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا)”" ا ولوتشاء لَطَمَسئنا على أَعْبنهم»4 
لأعميناهم طمساط قَاءْ مْتَبهُوا الصراط 4 إلى الطريق الذي اعتادواء فهو منصوب بنزع 
الخافضء أو بتضمين (استبقوا) معنى: ابتدروا! فَأنى » فكييف ١‏ يُِصرون» أي: 
لاييصرون :9 ولو نشاء لَمَسَخْنَاهُمٌ4 بتغيبر صورهم وإبطال قواهم 9# عَلى مكائتهم 4 
مكانهم لا يبرحونه» وقرأ أبو بكر مكاناتهم [ فُمَا اسْتطاعُوا مُضيًا ولا ير جِعُون4 أي: 
فلم يقدروا على ذهاب ولا مجيء؛ أي: هم أحقاء بذلك لكن أمهاناهم لحكمة 

ومن نُعَحُرْةُ4 نطل عمره ا نُنَكسْه4 نقلبه؛ من (التكس) وشدّده عاصم وحمزة من 
(التتكيس) ا في الْحَلْقَ4 بانتقاص بنيته وضعف قوته أ فلا يَغْقلون4 أن من قدر 
على ذلك قادر على البعث. وقرأ نافع وابن ذكوان بالتاء :( وما علْمناة4 أي: النبي (ص) 
ذإ الشّغرَ بتعليم القرآن المباين له أسلوباً ومعنى» رد لقولهم: أنه شاع را وما يَنْبَغْي » 
يتأتى طإلَه> وقوله: (أنا النبي لا كذب) (أنا ابن عبد المطلب) اتفاقاً بلا قصد إلى 
وزنء أو أن مشطور الرجز ليس شع رأ مع ما روي من تحريكه الباءين وقيل: الهاء 
للقرآن أي: وما يصح له أن يكون شعراً وقيل: المراد بالشعر ما يتوخاه الشعراء من 
التخييلات المرغبة والمنفقرة ونحوها مما لا حقيقة له ولا أصلء وإنما هو تمويه 
محض موزوناً كان أو غير موزون 9 إن هُو! إلأذ ذكرٌ4 عظة 9[ وقرآن م مين 4 للأحكام 
والدلائلء أو بين بإعجازه أنه كلام الله أو كتاب سماوي يتلى في المعابد «لينذر4 


00 سورة الإسراء الآية إفه ولكن بداية الآبة هكذا: ( فمن أوتي ...) وليس ( فأما من أوتي). 


سورة يس الآيات (1/ا-417) و ا ا ا 
القرآنء أو النبي» لقراءة نافع وابن عامر بالتاء ا مَنْ كان حيّا4 عن علي (ع) أي: عاقلا. 
والقمي: يعني مؤمناً في القلب ويّحق الْقّول4 بالعذاب< عَلَى الكافرين» المصرّين 
على الكفر. 

[سورة يس الآيات 1/١‏ -417] 


سس 9 


وَلََيرَوَا أنا حَلَقَكَا لَهُم يما عَمِرَت يديا َعم ريه مَلَكُونَ 
© وَدَلْلتَهَا هم قبا رَكويكُم وَمِبا يَأَُونَ © وَهْمّ فيا مُتلفِع 
وََشَارِبُ 1" نوت و وأغذر من دُون أله َالِهَه 7 
ا لِيعُونَ َصَرَهُمْ وَهُمَ َم جُددٌ محَصَرُونَ (2) 
فلا جلك فَولْهُمْ إِنا تعلَمُ ما يُرُو رح وما يُحلدُونَ © أولَمْ ير 
آلإِنسَسنٌ أنا لَه ين نطفو قا مو حصمةٌ من( وَصَوَب له 

مَكَلدُ وني حَلقَر َال من يح الْعِظّمَ وَهِىَ رَمِيمٌ © قل يُحيبا 
لذي أنقأها أو مرق وَهُوَ كل حَلقٍ عَلِمٌ 2 اذى جَعَلَ لكين 
لجر الأححصر كارا دآ أنثّر ينه توقِدُونَ 2 ومس اذى حَلَقَ 
لسَّمَروت وَالأرض بقددر عل أن تلق مِئْلَهُم بل وهو الْكَلّقُ 


1 00008 ز ز ز ز ز ز ز ز د 0 
لْعَلِيمُ (© إِنْمَا أمرُهد إِذَآ أرَادَ شَيكًا أن يَقُولَ لَمُد كن قَيَكُونُ و 
فسْبَحَنَ الى بيده مَلكُوتُ كل سَْء وَإِلََهرْجَعُونَ 2) 


أ ولح يَروا4 استفهام تقرير دخل على واو العطف ١‏ أنا حَلَفنا َم ممًا عملت 
أيدينا» مما تفردنا بإحداثه أستعير عمل الأيدي للتفرد بالعمل ( أنعامً» إبلً ويقراً 
وغنماًط فَهُم لها مالكُون4 متملكون» أو ضابطون قاهرون ١‏ ودَللناها لَه فصيرناها 
منقادة لهم فإن الوبل مع قوتها وعظمها يسوقها الطفل (١‏ قُمنها رَكُوبهُم 4 م ركوبهم 
ل( ومنها يَأْكُلُونَ»4 أي: ما أكلون لحمه وهم فها ناف كالجلود ولأوصا”. 
والأوباد” "ا ومشارب4 من ألبانها:! أ فلا يَشَكْرُون ن4 نعم اللّه في ذلك ١‏ وانّخَلُوا من 
دون الله آلهَة4 أشركوها به في العبادة فوضعوا الشرك موضع الشكر ظ للم 
يُنْصَرُون» رجاء أن يعضدوهم. أو يمنعوهم من العذاب والأمر بخلاف ذلك إذ 
«( لا يَسْتطيعُون نْصِرَهُم وهم لهم 4 لآلهتهم ل جُند مُحْضِرُونَ4 معدون لحفظهم 
وخدمتهم» أو محضرون معهم في النار» وعن الباقر (ع) يقول: لا تستطيع الآلهة لهم 
نصراً وهم للآلهة جند محضرون لا فَلا يَحْرْنَكَ قَولْهُمْ4 في الله بالشرك والإلحاد؛ أو 
فيك بالتكذيب والتهجين ١‏ إِنا َغَْمٌ ما يرون وما يُغلنون» فنجازيهم عليه وكفى 
بذلك تسلية لك 19 وكم ير يعلم (( الإنسان» المنكر للبعث ١‏ أن حَلَفناهُ من نط4 
ثم نقلناه حالاً فحالاً حتى أكملنا عقله! فَإِذا هُو) بعد ما كان ماء مهيناً! خصيم 4 
قادر على المخاصمة فآ م4 معرب عمًا في نفسه؛ ومن قدر على ذلك كيف لا يقدر 


)١(‏ الظاهر انها ( الأصواف) وهي شعرالأغنام. 


(؟) الأوبار: شعر الإبل. 


سورة يس الآيات (1/ا-17) 1 
على إعادته؟ وهي أهون من ابتدائه» أو فإذا هو شديد الخصومة في نفي البعث مبيّن 
لها. والقمي: أي: ناطق عالم بليغ (٠‏ وضرب نا متلا أمراً عجيباً وهو نفي القدرة على 
إحياء الموتى» أو وصفه بالعجز الذي هو صفة المخلوق ١‏ ونْسي حَلْقَة4 خلقنا إياه 
من النطفة 92 قال من يحي العظام وهي رميم 4 بالية. ولم يؤنث لأنه (فعيل) بمعنى: 
مفعول؛ أو (فعول) بمعنى: فاعل وصار اسماً بالغلبة» قيل: أتى ابن أبي خلف النببي (ص) 
بعظم بال يفته بيده ويقول: أترى الله يحبي هذا بعد ما رم؟ فقال: نعم ويبعشك 
ويدخلك جهتم. (ا قل يُحبيهَا الذي أنشأها أول مر مَن قدرٌ على إنشائها ابتداء فعلى 
إعادتها أقدرظ وهو ِكل خَلْقَ4 أي: مخلوق فا عَلِيمٌ4 فيعلم تفاصيله وأجزاءه 
المتفرقة في البقاع والسباع 58 الأجزاء الأصلية للآكل والمأكول ا الذي جَعَلٌ 
لَكُمْ من الشجر الاخعضر ناراك المرخ والعفار”'' أو كل شجر إلا العناب بأن يحك 
بعضه ببعض غضين رطبين فتقدح النار. وقيل بأن يسحق المرخ على العفار» وهما 
خضراوان يقطر منهما الماء فتنقدح النار. والقمي: هو المرخ والعفار يكون في ناحية 
من بلاد العرب. فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجر ثم أخذوا عوداً 
فحركوه فيه فيستوقدون منه النار! فإذا أنتم منة توقئون4 لا يشكون في أنها نار 
تخرج منه 2 أ ولّيسّ الذي خْلّقَ السسّماوات والأزض* مع كبر جرميهما وعظم 
شأنهماظ بقادر عَلى أن يَخْلَقَ مثْلهُمْ 4 في الصغر والحقارة» أي: يعيدهم؛ استفهام 
تقرير ثم أجاب نفسه:ا بَلى 4 هو قادر على ذلك( وهُو الْخَلْاق4 الكثير الخلق 
ل العَليم4 بكل شيء ل إِنْما أَمْرّة4 شأنهط إذا أراة شيئاً أن يو لله كُن ميكُون» 


)١(‏ المّرخ والعَمّار: المرخ: شجر له ورق ولا شوك سريع الوزي يُفْتدح به. وأما العفار: فهو شجيرة لها ثمر لبي أحمر. ويتعخد منها الزناد 


فيسرع الوزي. وفي الأمثال العربية: « في كل شجر نار» واستجمد المرخ والعفار». 


ل و اا كا الور زا لحتو هر العمين لخر النخا مين 
تكون فيتكون والمراد أن إيجاده لا يتوقف إلا على تعلق إرادته بالمقدور, فعبّر عنه 
بذلك تمثيلاً لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في امتثاله بلا توقف. ونصبه 
ابن عامر والكسائي عطفاً على (يقول) وعن الرضا (ع): كن منه صنع وما يكون به 
المصنوع. والقمي قال: خزائنه في الكاف والنون8ا! قَسبْحانَ الذي بيده مَلَكُوت كل 
شيّء4 أي: ملكه بقدرته عليه» زيدت الواو والتاء للمبالغة تنزيه له عمًا نسبوا إليه 
( وي تْجَعُون4 في الآخرة فيجازي كُلاً بعمله. وفتح يعقوب الياء. 
تمّت ‏ ولله الحمد سورة يس وتفسيرها. 
سورة الصافات 
مائة وإحدى أو اثنتان وثمانون آية» مكية. 
[الآيات١‏ -5؟] 


سَ الله آلَمنِ ألرّحِمٍ 
لصفت صَفًا (© فَالرجِرَتِ رَجَرَا © فالكليت ذْما © إِنّ 
إِلَهَمْرَ لَوحِدٌ © رَبُ السَمَوتِ وَألأْرْضٍ وَمَا بَيْجُمًا وَرَكِ 
لْمَضَرِقٍ © إنا ريا آلسَمَآء آلدُئيَا بزيكة الكواب بي وَحِفَظًا ين 
كل سمط مارو © لايَسْعُون إلى امل َمَلِاآلأعَل وَيُقَدّفُونَ من كل 
جَان © دُحُورا وَهُمَ عَدَابٌ وَاصِبٌ © إِلّا مَنْ حَطِف الخطفة 
َه شاب تَاقِت © فَاَسْتَفْهمَ أَهُمْ أَسَّدُ حَلقًا أم مّنْ حلفا إن 


سورة الصافات الآيات )55-١(‏ ل ا 01011 اا 
عَلَقَدَهُمِ ىّ.. طين لازب 69 بَل” عَجِبّتٌ وَيَسَخَرُونَ 9©) وَإِذَا ذ روأ لا 
خلقشتهم من طِينٍ لازب 9©) بل عجبت وَسَخرون © و[ رو 

يَذْكرُونَ (© وَإِذًا رَأوَا مَايةمَسََسَْخِرُونَ (© وَقَالْوَا إن هَذَآ إلا حر 


وي شا كر 


بير (© أِذًا مِمّكا وكا ثرَابًا وَعِظَدمًا أونا لَمَبَعُوثُونَ (© أَوَءَابَآوْنا 
مبين (©) أءذا ِتنا وكنا ترابا وَعظبما اءنا لمبعوثون © اوءابا9 

ب يو انط عدا المت ا يل ا م ل 1 
لأولُونَ © قل تَعَمَ وَأَنتمْ د حِرُونَ (2 فَإِنمًا هى رَجْرَة وَحِدَة فإِذا 
ده 7 ا ردت > «#ر دو 5 سه .هر دور 7 و 
هم يَنظرونَ (2) وقالوأ يَوَيلَا هَذَا يَوَمُ آلدِينِ © هَذًا يَوَمُ آلْفصّلٍ 
85 2 .* و قر ص - 001 م هم ودام 
اذى كُنثمربيه تُكَدْبُورت (ج) أحشروا الذِينَ ظأمُوأ وَأَزْوجَهُمَ وَمَا 
- 27 2 م ده و و ء- هم 2 
كانُوا يَعَبْدُونَ © من دون الله فَأَهَدُوهمَ إلى مِرَط الحم © 
0ه وى 7ع دخ 4 تر 
وقفوهم إمجم مسثولون 2 

عن الصادق (ع): من قرأها في كل يوم جمعة لم يزل محفوظاً من كل آفة 
وعاهة؛ مدفوعاً عنه كل بلية في الحياة الدنياء مرزوقاً في الدنيا في أوسع ما يكون من 
الرزق» ولم يصبه اللّه في ماله وولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم ولا من جبّار 
عنيد» وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً وأماته شهيداً وأدخله الجنة مع 
الشهداء في درجته من الجنة. وعن الكاظم (ع): إنها لم تقرأ عند مكروب من موت 
قط إلا عجّل الله براحته. ا بسّم اللّه امن الرحيم والصّائات صَفًا4 القمي قال: 
الملائكة والأنبياء ومن صف لله وعبده :9 َالزاجرات زَجْراً4 قال: الذين يزجرون 
الناس. أقول: أي: عن المعاصيء أو والزاجرين السحاب يسوقونهط قَالئَّليات ذكراً» 
قال: الذين يقرءون الكتاب من الناس» فهو قسم وجوابه: ١‏ إن إِلهَكُ لواحد» معقباً 


ل لمحي الات تارق يدم الجوقر العمين لجز التكافسن. 
بدليله 9 رَ ب السّماوات والأرض وما بَيْنَهُما ورب المَشارق» مشارق الكواكب 
ومشارق الشمس”""» فان لها كل يوم مشرقاًء ولم يذكر المغارب لدلالتها عليها مع ان 
الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة نا ينا السّماء الدانيا4 القربى منكم 
لإ بزيئّة الكواكب» بضوثهاء أو بهاء والإضافة للبيان كقراءة حفص وحمزة بتثوين 
(بزينة) وجرٌ (الكوا كب) بدلا منها ونصبها أبو بكر أي: بأن زيّنا الكواكب فيهاء 
ولا ينافي زينتها بها كون ما عدا القمر فيما فوقها إن صح ذلك لإ وحفْظاً» نصب 
بتقدير فعله» أو عطف على علة دل عليها ما قبله أي: خلقنا الكواكب زينة وحفظاً 
( من كل شَيْطان مارد» خارج من الطاعة برمي الشهب. القمي قال: المارد الخييث 
© لا يسسمّعُون إلى العلا الأغلى ‏ الملائكة وأشرافهم. جملة مبتدأة لبيان حالهم بعد 
الحفظ» لا صفة كل شيطان إذ لا حفظ ممن لا يسمع و(لا) علّة للحفظ على حذشف 
اللآم وعدي ب(إلى) لتضمنه معنى الإصغاء. وشدّده حفص وحمزة والكسائي من 
(التسمع) تطلب السماع فإ ويُقَدَفُونَ4 يرمون القمي: يعني الكواكب التي يرمون بها 
«( من كل جانب 4 من جوانب السماء إذا قصدوا صعودها«! 5 خُوراً» طردًا مصدر أو 
علة أي: للدحور؛ أو حال أي: مدحورين / ولَهُم 4 في الآخرة«! عَذَابٌ واصبة»4 
دائم عن الباقر (ع) أي: دائم. موجع قد وصل إلى قلوبهم ١‏ إلا م من طن الحَطقة4 
استثناء من واو (يستمعون) أي: اختلس خلسة من كلام الملائكة بسرعة فإ فَأَنبَعَه4 
فتبعه ([ شهاب ئاة قب4 مضيء كأنه يثقب الجو بسضوثه. القمي:هو ما يرمون به 


)١(‏ يذهب بعضهم إلى أن هذه الآية تشير إلى تجدد الشروق والغروب في كل آن باعتبار كروية الأرض ولذلك تعددت المشارق 
والمغارب. وبهذا يكون القرآن الكريم أشار إلى كروية الأرض قبل أن يكتشفها العلم الحديث راجع (البيان) للسيد ابوالقاسم الخوئي (ره) 


في بحث (إعجاز القرآن). 


سورة الصافات الآيات (١-4؟)‏ 1011 01 

فيحرقون, قيل: ولا ينافيه ما قبل إنه بخار يصعد إلى كرة النار فيشتعل إن صح. إذ 
لم يدل على انقضاضه من الفلك وكذا (إنا زيّنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 
و إذ كل مشتعل في الجو مصباح وزينة للسماءء ولا يستبعد صيرورة ذلك 
البخار رجماً لشيطان يسترق السمع وليس الشيطان ناراً صرفة» فإحراقه بالنار التي هي 
أقوى من ناريته ممكن ل فَاستَفْتهِمْ 4 سل قومك محاجة ف أ هُم أَشَُ خلقا أم مَن حَلفّنا» 
من الملائكة والسماوات والأرض وما فيهماء و(مَن) لتغليب العقلاء» وقيل: أريد من 
قبلهم من الأممء ورجح الأول بتعقب ذكرهن بالفاء وإطلاق (خلقنا) ط إِنَا حَلَفنَاهمْ 
من طين لازب 4 القمي: يعني يلزق باليد أبدلت الميم ياء فانه يفيد أنهم أضعف منها 
لا ممن قبلهم؛ ولأن الغرض إثبات المعاد بأن من قدر على الأشدً فهو على الأضعف 
أقدر وهم ومن قبلهم سواء في أمر المعاد# بل ع عَجِبْت4 من قدرة الله وإنكارهم 
البعث ا ويَسْخَرُون4 من تعجبك» وضم حمزة والكسائي الناء أي: قل يا محمد (ص) 
بل عجبتء أو أريد بالعجب الاستعظام اللازم فانه روعة يعتري الشخص إذا 
استعظم شيئاً أي: بلغ من كمال قدرتي اني استعظمها وهؤلاء بعنادهم يسخرون 
منهاط( وإذا ذْكْرٌُوا» وعظوا بشيء ا لا يَذْكُرُون4 لا يتعظونا وإذا رأوا آية4 
معجزة تدل على صدق القائل به( يَسْتَسْخرُون» يبالغون في السخرية ويقولون إنه 
سحرء أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر متهنا[ وقالوا إن هذا4 يعني: 
ما يرونه 9 إل سخر م مُبين4 ظاهر سحريته | إذا متنا وكُنا ثُراباً وعظاما آنا 
لمَبعُو تو ن4 بالغوا في إنكار البعث بتبديل الفعلية وهي: : أنبعث إذا متنا بالإسمية 
وتقديم (إذا) وفي تكرير الهمزة في الاستفهامين اختلاف للقراء مر ذكره 


)١(‏ سورة الملك الآية 5. ولكن بداية الآية الكريمة هي: (ولقد زيّنا ...) وليس: (انا زينا...). 


ا ل ل الور قار در 
في الرعد !ا أوآباؤنًا الأولون4 عطف على محل اسم (إن) أو على ضمير مبعوثون للفصل 
بهمزة الاستفهام للإستبعاد لقدمهم وسكن الواو قالون وابن عامر للترديد 
2 قل نعم 4 تبعثون و كسره الكسائي 9 وأنتم داخرون4 صاغرون وإذا كان ذلك 
(١‏ فَإنْما هي4 أي: البعثة» أو مبهم يفسره: ا زَجْرَةٌ4 صيحة ا واحدةٌ» هي نفخة 
البعث (١‏ َإذا هم يَنْظَرُون4 أحياء يبصرونء أو ينتظرون ما يفعل 575 قألوا يا ونا 
هذا 0 يوم الحساب والمجازاة ويقول الملائكة. أو بعضهم لبعض: هذا 
يَومُ الْفَصْلٍ 4 الحكمء أو الفرق بين المحق والمبطل ( الذي كم , به تُكَلْبُون4 
0 الملائكة؛ أو قول بعضهم لبعض:١!‏ احْشرُوا الذين ظَلمُوا4 القمي: ظلموا آل 
محمد (ص) حقّهم ل( وأَزُواجَهُم 4 عابد الوثن مع 0 وعابد النجم مع عبدته؛ أو 
قرناءهم من الشياطين؛ أو نساءهم اللاتي على دينه ما وما كانوا يَعْبُدُونَ من دُون 
الله من الأوثانا قَاهْدُوَهَمْ إلى صراط الْجَحيمٍ» سوقوهم إلى طريقها ( وققُوخ» 
احبسوهم قبل دخولها/ نهم مَسْولُونَ4 عن عقائدهم وأعمالهم» وفي المستفيضة: 
عن ولاية علي (ع) وعن حبنا أهل البيت. 
[سورة الصافات الآيات76 -01] 


مَا ككرْكَا تََاصَرُونَ (© بل مَرْآليوْمَمُسْتَسْلِمُونَ © وأقبل بَعْضْهُم 
على بَعَض يَعَسَاء 0 نا عَنٍ أَلْيَمِنٍ © 
وال كوو ؤي © وما كن لكا ليك ين سُلطي بل 


سورة الصافات الآيات (01-70) اا 
كحم كرما طَنغِينَ © فَحَقّ عَلَيَنَا وَل ريَآ إنا لَذَايِقُونَ © 
َاَعْوَيَكَكُم إِنا كا غَدوِينَ (2) فَإِبْكمَ يوم فى ألعَدَابٍ مُشْتَركُونَ 0 
إنَا كدَالِكَ كفل بالْمُجَرمِينَ © إُِمَ كانُوَا إذَا قل قِيِلَ هم لآ إِلَّهَ إل 
لله مسَتَكِرُونَ © وَيَقُولُونَ أيًا َعَارِكوَا مَالِهَعَِا ِسَاعِرٍ نجنُون () 


- صو 


عع | آلْعَذَابِ الأليم 


© بك كر وَهُم رون جف 
لتم وه عَلَ +امسوا 9 
0 
يندم قور تُ الطرفٍ عدن (2) كأنبنٌ بض مُكتُونُ (© فَأَقبَلَ 


ته عل تقض كد َلُونَ © قال قآيل م مجم إن كان لى قَرِينٌ © 
«إ ما لَكُمْ لا تَناصرُون» لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص» وهو تويبخ وتقريع 
وبل هم الَيُومّ مُسْتَسْلمُونَ4 منقادون لعجزهم, أو متسالمون يسلم بعضهم بعضاً 
ويخذله. القمي: يعني العذاب ١‏ وأفبَل بَعْضْهُمْ على بَغض يتّساءلُون4 يسأل بعضهم 
بعضاً للتوبيخ (٠‏ قالوا نكم كم تدا عن اليَسين» عن جهة الننصيحة والنفع 


1 اح قي انر اك ل ا ماقتس الشوفر الفمرن التره الخامسن 
فتبعناكم» أو عن القوة والغلبة فتحملوننا على الضلال استعير من يمين الشخص فإنه 
أنفع جانبيه وأقواهماء أو عن حلفكم انكم على الحق فصدقناكم 8 قالوا» 
أي: المتبوعون بَل لم تَكُونوا مُؤّمنين 4 أي: ما ضللناكمء وانما كنتم ضالين مثلنا 
وما كان كنا عَلَيكُمَ من سُلطان» تسلط فنجب ركم على الكفرظ بل كُنتم قَوماً 
طاغين» مختارين للطغيان ٠‏ فَحَو' عَين/4 جميعاً !اقول ّنا وعيده كآية: (لأملأن 
0 من الجنة والناس)"" أو هوط إِنا لذائقُون4 حكوه على لفظ المتكلم وانما 
هوانكم لذائقونا! فَأَغْويْنا ك4 فدعوناكم إلى الغي ف إن كنا غاوين» لأنا كنا على 
الغي فأحببنا أن تكونوا مثلناط كَإنهُمٌ4 أي: الأتباع والمتبوعو نا يومَئذ في الْعَذْاب 
مُشْت ركُون» لاشتراكهم في الغيّل إِنا كذلك4 الفعل لاتفْعَل بِالْمُجْرمِينَ» 
بالمشركين لقوله: ١‏ إِنْهُمْ كأنُوا إذا قيل لَهُمْ لا إله إلا الله يَسْتَكْبرُون4 عن قبوله 

ويقُوُون 1 إن كتاركُوا آلهقتنا لشاعر مَحدُون 4 لقول محمد مإبَلْ جاء باحق وصّلاق 
الْمُرْسَلِينَ» 0 عليهم بأن ما ع به 5 التوحيد حتى قام به البرهان وتطابق عليه 
المرسلون ١‏ إِنكُمْ لذائمُوا اْعذاب الأليم»4 بالاشراك وتكذيب الرّسول وما تجزون 
إلا ما كنتم تَعْمَلُونْ إلا عبا الله الْمُخْلْصِين» استثناء منقطع وما بعد إلا في معنى مبتدأ 
خبره: '7[ أولئك لهم رذق مَلُوم)4 وقته أو صفته كطيب طعمه وريحه(/ فواكة بيان 
لرزق فا وهُم4 مع ذلك ١‏ مُكْرَمُون4 معظمون(ا في جنات النعيم» حال من الواوه 
أو خبر ثان ل(أولئك) وكذا على سُرّر» إن لم تكن صلة(! مُتقابلين4 وهو حال من 
ضميره. وان كان صلة فمن لواو ا يُطاف عليه كأ » بإناء فيه خمرء أو بخمر 
( من مَعين 4 من نهر ظاهر للعيون؛ أو خارج من العيون يجري على وجه الأرض 


.١١9 سورة هود الآية‎ )١( 


سورة الصافات الآيات (01-76) 11 
«رضاء 4 أشد بياضاً من اللبن / كذَّة للشاربين4 مصدر وصف به مبالغة» أو تأنيث 
(لل) بمعنى: لذيذط لا فيها غولَ» غائلة وفسادكما في خمر الدنياطظ ولا هُمْ عَنْهها 
يُنْرَفُون4 يسكرون من نزف الشارب ببناء المفعول فهو نزيف ومنزوف أي: ذهب 
عقله» وخص بالعطف على ما يعمّه لعظم فساده. وكسر حمزة والكسائي الزاء من 
أنزف أي: أنفد عقله أو شرابه ا وعنْدَهُمْ قاصرات الطَرف 4 قصرن بصرهن على 
أزواجهن 98 عين» جمع (عيناء) بكر نك تار 5 بو اسعات العو ن لحسانهاء واخرى: 
بالشديدة بياض العين الشديد سوادهاط كَأنْهُنَ بض مَكْنُون4 شبههن ببيض النعام 
الذي تكنه بريشها مصوناً من الغبارء ونحوه في الصفا والبياض المخلوط بأدنى صفرة 
فانه أحسن ألوان الأبدان ا فَأفبَلَ بَعْضَهُمْ على بَعْض يتَساءَلُونَ4 عن المعارف 
والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنيا فإنه ألذ اللذات 9 قال قائل منْهُمْ» 
في مكالمتهم (( إني كان لي قَرِينَ4 جليس في الدنيا. 
1 5 و :. الصافات الآيات76-6017] 
يول أونُكَ لَمِنَ الْمصَدقِنَ © أءِذَا ِثَنَا وَكنَا تَرَابًا وَعِظما أونا 


لَمَدِينُونَ © فَالَ هَل أدر مُطَلِعُونَ © فَاطَلَمَ كَرَءَاهُ في سَوَآ 


ببحم (©© قَال تله إن كدت يدبن © وَلوََا نعَمَُ رق لكت مِنّ 


م 2< > الم م 21 - ب لكك م 2 ل ََ- 
لْمُحَصَرِينَ © أَقَمَا خَنُ بِمَيْتِنَ © إِلَا مَوْتتََا الأول وَمَا ححَن 
كه - 0ه 8 هراس 2م - و 
بِمعَذَيينَ (©) إِنّ هنذا هو الْفورُ ألْعظِمم © لِمِئلٍ هَندًا فَليَعْمَلٍ 
37 ل وس اس 1 و 2 سم م م2 ب 
لْعَمِلُونَ (© أذلِكَ حير بدلا أم سشَجَرَة ألرّقوم (©) إِنا جلها فِتَعةُ 


١647‏ *ظ113 الجوهر الثمين / الجزء الخامس 
س هقر تو و 


لْظْلِمِنَ © إنهًا سَجَرَةٌ رج فى صل ألَحِيمٍ © طلعَهًا كأنه. 
ركوس الشْيّحلِين (ج فَإِبِْمَ لاكلُونَ مِنا فَمَاِعُونَ يما الْبُطُونَ © 
َم إن هر عَلَيَا لَسَوبَا مِنْ حم © ثُمْ إن مَرْحِعَهُمَ لإلى للبم 
© م ألقوا َابَآءَهُمْ صَالِينَ © فَهُمْ عل َاثْرهِمٌ جُرَعُونَ (©) 
لق صل لمأ حُدرٌآلأوينَ © وَلَمَدَ أرسَلنا فوم سَذِرِينَ © 


فَأَنظرَ كي فَكانَ عَقِبَّة آَلْمُِدَرِينَ © إلا عِبَادَ آله آلْمُخلَصِيتَ 
0-7 ساس اس ور م 62 حت هه 2 
(© وَلَقَدَ كاادنا بُح فلَيعَمَ الْمْجِيبُونَ () وَكَجِيكَهُوَأهلهُه مر 


لكر الْعظِم © 

يَقُولَ أ إنك لمن الْمُصّدّقين» يوبخني على التصديق بالبعث 1 إذا مّنا وكنا 
تُراباً وعظاما أ إن لمَدينُون4 لمجزيون من الدين بمعنى الجزاء «( قال» أي: ذلك 
القائل لجلسائه « هَل أ مُطْلعُو ن4 الى أهل النار لأريكم ذلك القرين» وقيل: القائل 
هو الله أو بعض الملائكة يقول لهم: تحبّون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم ذلك 
القرين لتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم 9 فَاطْلَمَ4 عليهم ( قرَآ4 أي: قرينه 
( في سّواء الْجَحيم4 عن الباقر (ع) أي: في وسط الجحيم ( قال تَاللّه إن كلات 
تررْدِينِ» أي: كدت تهلكني بالإغواء ا وكولا نْمَة رَبّي 4 بالهداية والعصمة 
ٍلكُنْت من الْمُحْضّرين» معك فيها!!قَما نَْ بمَئتين» عطف على محذوف أي: 
تن مخلدون منعمون فما نحن ممن شأنه الموت ٍ إلا م4 الأولى التي في الدنيا 


سورة الصافات الآيات (0/1-07) ا ل ا 11 
وتشتمل ما بعد الأحياء لسؤال القبر ونصبت مصدراً لميتين» أو مستثنى منقطع 
:وما نَحْرُ بمُعَذْبِينَ4 على الكفر كما زعمت أو ذلك عود إلى مخاطبة إخوانه 
تحدثا بنعمة ربّه رشوورا يا وتعجباً منها مع توبيخ قرينه ف( إن هذا لهو المَوزْ الْعظيم» 
من قولهء أو قول الله تصديقا لظ لمثل ذا ْمَل العامنُون» يدل على جواز العبادة 
بقصد نيل الثواب والخلاص من العقاب عن الباقر (ع): إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار جيء بالموت فيذبح كالكبش بين الجنة والنار» ثم يقال: خلود فلا 
موت أبدا فيقول أهل الجنة: أ فما نحن بميتين ا أ ذلك4 المذكور لأهل الجنة 
ط َيْنُْل4 تمبيز وهو ما يعد للنازل من ضيف أو غيرهط أمْ شَجَرَة الزقُوم 4 نزل 
أهل النار» قيل: هي شجرة مرة منتنة بتهامة» وقيل: لا وجود لها في الدنيا بدليل: 
انا جَعأناها فته للظالمين4 إختباراً لهم في الدنيا فإنهم حين سمعوا أنها في النار 
قالوا: النار تحرق الشجر فكيف تنبئه جهلاً بقدرة الله» أو عذاباً لهم في الآخرة 
(إنْها شَجَرمٌ تَخْرْجُ في أصْل الْجَحيمٍ4 تنبت في قعر جهنم وفروعها ترتفع إلى 
دركاتهاا طَلْعُها؛ حملها استعير من طلع النخل لطلوعه؛ أو لشكله!! كانه رُؤْسٌ 
الشياطين 4 في القبح شبه بمتخيّلء أو بحبّات لها أعراف ورؤوس قباح تسمى 
شياطين ل فَإنّْهُمْ لآكلون منْها» من طلعهاط قُمالؤن منْها لبون لشدة جوعهم؛ أو 
جبرهم على أكلهاثا ّم إن لهم عليه 4 أي: بعد ما شبعوا منها فأغلبهم العطش فطال 
استسقاؤهم ا لشّوباً من حَمِيمٍ 4 لشراباً من غسسّاق أو صديد مشوباً بماء حميم يقطع 
أمعاءهم :( ثم إن مَرْجِعَهُمْ لإلى الْجَحيم 4 فإن الزقوم والحميم نزل يقدّم إليهم قبل 
دخولها. وقيل: الحميم خارج عنها ل( هذه جهنم) التي يكذب بها المجرمون يطوفون 
بينها وبين حميم آن يوردون إليه كما يورد الإبل إلى الماء ثم يردون إلى الجحيم 
ف إِنهُم ألقُوا آباءهم ضالين فَهُمْ على آثارهم يُهرَعُون4 الإهراع الإسراع الشديد 


لل ل ست مسو ونم ابص دنالوه القمنة الوم التدامينن 
كأنهم يستحثون على أتباعهم فيسرعون إليه بلا ترو فإ وقد ضل قَبْلَهُمْ4 قبل قومك 
ا أكْثرُ الأولين ولق أَرْسَلْنا فيهم مُنَذرين4 أنبياء أنذروهم من العواقب (ا فَانْظرْ كيف 
كان عاقبَةٌ الْمُنْدَرين4 من الشدة والفظاعة ا إلاعباد الله الْمُخْلَصِينَ» تنبهوا بإنذارهم 
فأخلصوا دينهم لله وقريء بالفتح أي: أخلصهم الله لدينه !ا ولد نادانا نوح» شروع 
في تفصيل القصصر بعد إجمالها أي: نادى برب انصرني ونحوه( قَلَنَعُم الْمُحِيِ 4 
أي: فو الله نعم المجيبون له نحن فحذف القسم والمخصوص أي: أجبناه إلى ما 
سأل ١‏ ونَجَّيْناهُ وأَهْلهُ من الْكَرب الْعَظيم 4 من الغرق وأذى قومه. 
[سورة الصافات الآيات/- 7 ]٠١‏ 
00 ىا و لو صلا ل 0 2 رمه 0 متك 2 1 
وَجَعلئًا ذريتهء هر البافين © وتركنا عليه فى الاخرين 2 سلم 
> ور 7 4 اي 0" 011 0# أ 1و و 
على نوح فى العنايين (© إنا كذلك مجرى المحسيين (©) إنه من 
كو 3 
2.7 07 - و 2 ع ع - ّ 4 5 2 

عبادنا المؤميين 020© َه أَغْرَقَنا الآخرين ©) وإبف من شيعتف 


َإتَرَهِمَ (©© إِذْ جَاءَ َه بقلمي سَلِيمٍ 6 إِذْ قال لابه وَقوَِف مَاذا 
تَعبَدُونَ أيفك َالِهَةٌ دُونَ أله تَرِيدُونَ © قَمَا دك بِرَبِ 
ال حجر وبا ب 1 افر كر واه 1 دو ” جر ورا 
الْعلِينَ (©) فنظر نظرة في النجوم (© فقال إن سَقمْ © فَتَوَلوًا 
> 0ه قير قير ب« 


عَنَهُ مُدِيرِينَ ©) فَرَاعَ إل عَالَِِمَ فَقَالَ ألا تَأَُونَ © مَا لير ل 
ل عقن سا حر لدع لا ل ست تضكر عر .مه رف ل 
تَطِقُونَ © فَرَاعٌ عَلَيِمٌ صْرَبَابِأليَمِنٍ © فَأفَبَلُوَا َه يَرفُونَ © 


سورة الصافات الآيات (/7/ا7-1١٠)‏ يب لل ل 0 
قَالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَْحِهُونَ © وَآللَهُ حَلَفَكرَ وَمَا تَعَمَلُونَ ©) قالو 
بتو لَهُ بُِيَمًا فَأَلْقُوهُ فى للحي © فَأرَادُوا بف كيدا جْعَلتَهُمُ 
الْأَسَِْينَ © وَقَالَ إن ذَاهِبٌ ِلْبَق سَبدِينٍ © رَبِ هَبَبِى مِنَ 
يَيّْقّ و أزرئ فى أَلْمَكا ممأَنَّ أَذْضُلكَ فَأَنظرٌ مَاذًا ترك قال يَتأبَتٍِ 


عد 
و 


فعَلَ مَا تؤْمَرَ سَتَجِدنَ إن شآء آله مِنَ ألصَّدرنَ © 

«( وجَعَلنا ذَرَكْتَهُ هم الباقين4 إذ هلك من هلك وعن الباقر (ع) الحق والنبوة 
والكتاب والإيمان في عقبه وليس كل من في الأرض من بني آدم من ولد نوحء 
قال الله في كتابه (احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 
ومن آمن وما آمن معه إلا قليل)"" وتركنا عَلَيْه في الآخرين سَّلامٌ على توح» 
أي: تركنا عليه هذا القول سلام من اللّه عليه؛ ومفعول (تركنا) مقدّر أي: ثناء 
«افي العالمين» ثابت فيهم يسلمون عليه إلى يوم القيامة9 إِنّا ككذلك4 الجزاء 
«تجز ي الْمُحْسنين4 أي: استحق هذا الجزاء بإحسانه !ا إِنْهُ من عبادنًا الْمُؤْمنين 6 
أغْرنا الآحرين» يعني: كقار قومه فإ وإنا من شيعته4 ممن شايعه في الإيمان وأصول 
الشريعة ا لإبراهيم» عن الباقر (ع) ليهتكم الاسم قيل: وما هو؟ قال: الشيعة؛ قيل: إن 
الناس يعيروننا بذلك قال: أما تسمع قول اللّه (وإن من شيعته لإبراهيم) وقوله: (فاستغائه 


.4١ سورة هود الآية‎ )١( 


5ك ممع ا اه عت انميق يباج الحو التج / الجور الها مين 
الذي من شيعته) ط إِذْ جاء ريه بقَْبٍ سَليمٍ4 من الشرك والشك خالص لله وعن 
الصادق (ع) عن كل ما سوى الله تعالى لم يتعلق بغيرها إِذْ قال لأبيه وقّومه 4 بدل 
من الأول» أو ظرف ل(جاء) أو (سليم) 9 ما» ذا ما الذي. 5 أي شيء « تَشُدُر 5 
إنكا رط أ إفْكاً آلهَة دون الله تُرِيدُون4 إفكاً مفعول له أو حال أي: [فكين وآلهة 
مفعول به لاتريدون) قلا اهماما بتعديفه على ش ركهم وإفكهم. أو (إفكا) 
مفعول به و(آلهة) بدل منه على أنها إفك في أنفسهاطا قما ظنْكُمْ برب العالمين» 
بمن هوحقيق بالعبادة حتى أشركتم به غيره وأمنتم من عذابه ل قُنَظرَ نَظرة في 
النجُوم 4 في أجرامهاء أو علمها طلباً لعلامة يستدل بهاء أو إيهاماً لهم أنه يعتمدها 
فإنهم كانوا منجمين سألوه أن يخرج معهم إلى عيدهم ( قال ني سَقيم4 أسقم 
لإنازة بخصوضية تسبها الله أو وح نه أونقي القلب لكترك أو اراد ستانوت 
مثل: إِنْك ميتء إذ لا داء أعيى من الموتء وكان الطاعون غالباً فيهم فظنوا أنه به 
ذلك وكانوا يخافون العدوى فتركوه؛ وعن الباقر (ع): واللّه ما كان سقيماً وما كذب» 
وعن الصادق (ع): إنما عنى سقيماً في دينه» وفي رواية: أي: سأسقم؛ وكل ميت 
سقيم. وفي آخر: سقيم لما يحل بالحين ١‏ قَعولُوا عَنْهُ مُذبرين4 إلى عيد لهم ل( قراغ 
إلى آلهتهم4 فذهب إليها في خفية(إ قال 4 أي: للأصنام استهزاء بعد أن قدم إليها 
طعاماً ( 1 لا تَْكُلُونَ» منه«! ما لم لا تنطقون4 بجوابي ا راغ فمال لعَلَيِهم4 
مستخفياً والتعدية بااعلى) للاستعلاء وكراهة الميل ( ضَرباً باليِمِين 4 يضربهم ضرباً 
بها ١‏ فَأقبلُوا إليْه إلى إبراهيم بعد ما رجعوا فرأوا أصنامهم مكسّرة وبحثوا عن 
كاسرها فظنوا أنه هو يَرْفُون4 يسرعون من زفيف النعام» وضمّ حمزة الياء 
ن]:8) سس وق أو يعدي ترق )ا بيشهم يسما ويح عاو ة على فقن 
فا قال4 توبيخاً لهم «1 تَعْبدُونَ ما تنحتون4 ما تنحتونه من الحجارة وغيره أصناماً 


سورة الصافات الآيات )٠١7-17/(‏ م 1 


حرص ص بالل 


« واللّهُ خَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ)4 والذي تعملونه فإن جوهرها بخلقه ونحتها بإقداره 
«( قألوا ابنُوا لَه بُنيانا كَآْقُوهُ في الْجَحيم 4 في النار الشديدة ا فَأرادُوا به كئدا» فإنه لما 
قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لثلا يظهر للعامّة عجزهم ١‏ فَجَعَلْناهُمٌ الأسْمّلين» 
الأذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً نيّراً على علو شأنه حيث جعل النار عليه برداً 
وسلاماً وقد مرّت قصته في سورة الأنبياء ا وقال إنْي ذاهب إلى ربّي 4 إلى حيث 
أمرني وهو الشام فإ سَيهْدِينِ4 إلى ما فيه صلاحي في الدارين» وقطعه به لشدة ثقته به. 
أو بوحي جاءه. وعن الصادق (ع): إلى بيت المقدس. وعن علي (ع): إني متو جه إلى 
عبادته. ف( رب هَبْ لي من الصالحين» بعضهم أي: ولداً صالحاً يعينني على الطاعة 
١‏ فَُشْرنَاهُ بعلا حَلِيمٍ4 ولد ذكر بلغ؛ أو ان الحلم إذ الصبي لا يوصف بالحلم أو 
يكون حليما وأي: حلم كحلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال ما قال فَلَما يل 
مَعَهُ السّغي 4 أي: بلغ أن يسعى معه في أعماله. قيل: ثلاث عشرة سنة ومعه متعلق بما 
دل عليه السعي لا به؛ إذ صلة المصدر لا تتقدمه ولا ببلغ إذ لم يبلغا مع وهو بيان 
كأنه قيل: فلما بلغ السعي فقيل: مع من؟ قيل: معه ا قال يا بتي إنْي أرى في الْمَنام أي 
أذْبْحُك فَانْظَرْ ما ذا تّرى 4 من الرأيء قيل: وإنما شاوره فيه وهو حتم ليعلم ما عنده 
فيما نزل من بلاء الله ليثبت قدمه إن جزع ويوطن نفسه عليه فيهون وينقاد له فيؤجر 
«( قال يا أبت افعل ما تُؤامَرُ به سَتجدني إن شاء اللّهُ من الصابرين» على بلاء الله 
وفتح نافع الياء. 


١4‏ ملم تيج الحوزهر القميد التعرةالخاين 
[سورة الصافات الآيات7١٠ ]١175-‏ 


لها ألما وله لَّجَينٍ © وَكَدَيْكَه أن هيم وج قَدْ صَدَةء 
ليآ إنا كَذَلِكَ مجَزى الْمُحْسِيِينَ ©© إت هَدًا هْوَ البلا 
لْمُؤت ©© وده بسْحَقَكيًا بن الصّلحوت 2© وَبَرَكنا 
عََوعَلَ إسْحَقَ وين ذرَيمَا خسن وَطَالِمٌ َس مورت (©) 
ولَقَدَ متنا عل مُوسَى وَمَرُوتَ (© وَيكَهُمَا وَقوْمَهُمَا مِنّ 
الكرب الْعَطيمٍ (© وَتَصَركَهُحَ َكَانُوا هم الْعَلِيينَ © وَدَاتَيْتهُما 
لْكتَبَ الْمُسْتَينَ © وَهَدَيْتَهُمَا الصّرّط الْمْسْتَقِمَ ©) وترك 
عَيهِمَا فى الأيخريرت © سَلدٌ عل مُوس وَهَرُورتَ © إن 
© وَإِنّ إِلمَاسَ لَمِنَألمْرسَليت © إِذْ قال لِعَوَي ألا نكقُونَ 2) 


سورة الصافات الآيات )175-١١(‏ و ا 
0 - ا تم ل ا 1 .0 ج22 هه - 2 “كص 
أَتَدَعُونَ بَعَلاٌ وَتَدَّوُوتَ أَحْسَنَ لَشَلِقِينَ © الله رَبَكرْ وَرَبٌّ 


َابَآيَكُم الأوليت © 

« قَلّمًا أَسْلّما4 استسلما لأمر الله أو سلم الأب ابنه والابن نفسه. وقرأ علي 
والصادق (ع) (سلّما) من التسليم ١‏ وتَلَهُ لْجَبينِ4 صرعه عليه وهو أحد جانبي 
الجبهة وقيل: كبّه على وجهه باستدعائه كيلا يراه فير له فلا يذبحهإ ونادَئِناةٌ أن يا 
إبُراهيمٌ قد صلقت الركؤيا4 بالعزم والإتيان بما كان تحت قدرتك من ذلك» وجواب 
(لما) محذوف أي: كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يسعه المقال9 إِنَّا كَذَلكَ 
نزي الْمُحسنين» أي: جزيناهما ذلك بإحسانهما! إن هذا التكليف بالذبح 
2 ليو البلام 1 - الابتلاء البيّن 7 وقَدئناة بدح 4 بما يذبح بدلهآ عَظيم 4 ضخم 
سمينء أو عظيم القدر أفدي به ابن خليله قيل: كان كبشا من الجنة أتى به جبرثيل 
فذبحه إبراهيم وفي المستفيضة: أن الذبيح إسماعيل» وفي بعض: أنه إسحاق, والأول 
أشهر» عنهما (ع): لما قال له: (اني أرى في المنام...)إلخ قال: (يا أبت افعل ما تؤمر 
...)إلخ فلما عزم على الذبح قال يا أبت خمّر وجهي وشد وثاقي قال: يا بني الوثاق مع 
الذبح والله لا أجمعهما عليك اليوم؛ قال الباقر (ع): فطرح له قرطان الحمار ثم 
أضجعه عليه وأخذ المدية''' فوضعها على حلقه قال: فأقبل شيخ فقال: ما تريد من 
هذا الغلام؟ قال: أريد أن أذبحه فقال: سبحان الله غلام لم يعص اللّه طرفة عين 
تذبحه؟ فقال: نعم إن اللّه قد أمرني بذبحه؛ فقال: بل ربك ينهاك عن ذبحه؛ وإنما 
أمرك بهذا الشيطان في منامك فقال: ويلك الكلام الذي سمعت هو الذي ما ترى 


2 المدية: السكين.‎ )١( 


0" ا 00000000000000 
لا واللّه لا أكلمكء ثم عزم على الذبح, فقال الشيخ: يا إبراهيم إنك إمام يقتدى بك 
فإن ذبحت ولدك ذبح الناس أولادهم فمهلاء فأبى أن يكلمه فأضحعه عند الجمرة 
الوسطى ثم أخذ المدية فوضعها على حلقه؛ ثم رفع رأسه إلى السماءء ثم انتحى عليه: 
فقلبها جبرئثيل عن حلقه فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوبة» فقلبها إبراهيم على حدها وقلبها 
جبرئيل على قفاهاء ففعل ذلك مرارء ثم نودي من ميسرة مسجد الخيف: قد صدقت 
الرؤياء وأجيز الغلام من تحته» وتناول جبرئيل الكبش من قلة ثبير فوضعه تحته 

وت ركنا عليه في الآخرين سّلامٌ عَلى إبراهيم كذلك نُجْزي الْمُحْسنين إِنْهُ من عبادنًا 
الْمُؤْمنِينَ # فس مثله لكن لم يقل (إِنَا) لذكر ه مرة في هذه القصة'[ يمنا ياسشحاقه 
1 من الصالحين» أي: مقدّرين أو مقدراً كونه نبياً صالحاأء فهما حالان مقدرتان عن 
الفاعل أو مستاقه ومن جعله الذبيح قال بشر بنبوته بعد ما بشر بولادتها وباركنا 
عَلَيْهِ وعَلى إِسْحاق* أفضنا عليهما بركات الدين والدنياء ومن ذلك جعل الأنبياء من 
نسلهما ( ومن ذريتهما مُخْسن 4 بالويمان والطاعة / وظالم لنفسه 4 بالكفر/ مين 4 
بين الظلم ويدل على أن البرّ قد يلد فاجراً ولا عار عليه منه؛ وأن الشرف بالحسب 
لا بالنسب (! ولق مَننَا على مُوسى وهارٌون4 أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع 
الدينية والدنيوية ( ونَجَيْناهُما وقومَهُما من الْكَرْب الْعَظيمٍ 4 من تغلب فرعونء أو 
الغرق !ا ونَصِرْناهُم قكانوا هم الغالبيين4 على فرعون وقومهل وآَيْناهُمًا الكتاب 
الم نتبيين 4 البليغ في بيانه وهو الشوراة« وهَدئناهُمًا الصراط الْمُسْتقيم4 الطريق 
الموصل إلى الحق والصواب(! وتركنا عَلَيْهما في الآخرين سَلامٌ عَلى مُوسى وهارون 
نا كذلك تجزي الْمُحسنين إِنّهُما من: عبادًا الْمُؤمنين4 مرٌ مثلهظ وإ لياس لمن 


سَلِينَ4 قيل: هو من ولد هارون أخي موسىء وقيل: هو إدريس لقراءة وان 


و 


إدريس وعن ابن ذكوان حذف همزته إذا ذكر ل إِذْ قال لقَومه أ لا تَنَقُونْ أ تَدْعُونَ 


عرق 
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بَعْلاً4 تعبدونه وتطلبون الخير منه» القمي قال: كان لهم صنم يسمّونه بعلاً قال: وسمي 

(الرب) بعلاًط! وتَدَرُون أَحْسَنَ الخالقين» تتركون عبادته 9 الله ربكم ورب آبائكة 

الأولين» ونصب الثلائة حفص وحمزة والكسائي بدلا. ْ 
[سورة الصافات الآيات/77١ ]١04-‏ 


َكَدَّبُوهُ فَإِيجِمَ لمُحَصَرُونَ © إلا عِبَاد آله آلْمُخْلَصِرتَ © 
وتنا علي فى الْأرينَ © سَلَمٌ عَلّ إل يَاسِينَ ‏ إِنا كدِلك 
تجْرى الْمُحَسِدِنَ 2 إِنهه مِنْ عِبَادِا آلْمُؤْمِينَ © وَإِنَّ ُوطا لْمِنَ 
لْمُرْسَلِينَ () إِذْ سه وَأهلَه: ا تجورًا فى الْعَبرينَ 
© ثم د فى 000 مُصّبحينَ ©© 

أل ألا تنو مت © إن ثوشن لمن المريسين ج إذأب 

للك أكون © نسَاهَمَ فكنَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ © 
َالْعَعَمَهُ لْكُوتُ وَهُوَ مُلِمُ (2) فلولة أنه كان من ألْمْسَبْحِينَ © 
لكف بَطَيف إل يو ِيُبَعَنُونَ 2 فتبذكه بالعرآء وَهَوَ سَقِيكٌ © 
ْنَا عَليِْ شَجَرةٌ مّن يَقَطِنٍ © وَأرْسَلتَهُ إل ماه ألف أو 
يدوت © فََامنُوا َمتعَتَهُمْ إل جين (©) فَاسْعَفْتهِرْ أرَيِكَ 


61" 0 0 00 
بات هد اورت بج أ لها المتبكة إنك وَهَجَ 
#بنريت © ألآ إيثم من إفْكهم لَمَقَوأورت ©© وَلَدَ لَه ويب 
لكَذْبُونَ 2) أصَطق الْبَئَات عل الْبنَ 2) ما لك كيف كَكُبُونَ ج) 

١‏ فَكَذَبُوهُ فَإنْحُمْ لَمُحضَرٌون» في العذاب إلا عباد اللّه الْمُخْلْصِينَ» منقطع أو 
استثناء من (واو) كذبوه 9 ركنا عليه في الآخرينَ سلام على آل ياسين» 
في الأخبار المستفيضة: آل ياسين آل محمد (ص) وقيل: لغة لإلياس كميكال 
وميكائيل؛ أو جمع له يراد به هو ومن تبعه( إِنا كذلك نُجزي الْمُخسنين إِنْهُ من 
عبادًا الْمُؤْمنين وإن لوطا لمن | مُرْسَلينَ إِذ نَجيْناهُ وأهلّة أَجْمَعين إلا عَجُوزاً في 
الغابرين 2 2-8 الآخرين» فسرٌ سابقاً:( وإِنُكُم» ياقريش 9« لتمُرون عَلَيِهِمٌ4 
في منازلهم في أسفاركم إلى الشام ف( مُصبحين4 داخلين في الصباح (١‏ اليل 
أي: نهاراً وليلاً« أ قلا تَعْقلُون» ما أصابهم فتعتبرون9 و إن يونس لمن الْمُرْسَلين إِذْ 
أبق4 هربء وأصل الإباق: الهرب من السيّد ولما كان هربه من قومه بغير إذن ربّه 
حَسّنَ إطلاقه عليه( إلى الْقُلك الْمَشْحُون) المملوظا سام هَم) فقارع أهله ل( كان من 
الْمُدَحَضينَ4 صار من المغلوبين بالقرعة والزلق عن مقام الظفر. عن الباقر (ع) انه لما 
ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللججة'"' واستهمواا" فوقع السهم على يونس ثلاث 
مرّات» فمضى يونس إلى صدر السفيئة» فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه ١‏ فَالتَقَمَهُ 


)١(‏ اللجة: معظم البحر حيث لا يدرك قعره. 


(7) استهموا: اقترعوا بالسهام. 
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الحُوت وهُو مُلِيمٌ4 داخل في الملامة» أو آت بما يلام عليه؛ أو مليم نفسه «( ولا أله 
كان م من الْمُسَبّحِينَ4 المصلّينء أو الذاكرين الله في كل حالء أو في بطن الحوت 
يقول: لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين الث في بَطُنه إلى يوم 
عدون 4 ميتاً ويحشر منه» أو حياط فَتْبَدناُ4 ألقيناه من بطنه فإ بالعراء 4 المكان الخالي 
من نبت يسيره من يومء أو بعد بوكر وارس جو الل كار 3 
فشن عليه ([ وأنبتنا عَلَيْ . شّجَرَة من تقطين 4 ما بنبسط على الأرض ولا ساق له وفي 
الأخبار: أنه القرع فغطته بأوراقهاء وقيل: التين» وقيل: المو زا وأرْسلْناهُ إلى مائّة آلف 
أو يُزيئُون4 قيل: أريد وصفهم بالكثرة في مرأى الرائي إذا رآهم قال: هم ماثة ألف» 
أو أكثر. وعن الصادق (ح) قرأ (ويزيدون) بالواوء وفي آخر: يزيدون ثلاثين الفا 
(١‏ كَآمْنُوا)» فجددوا الإيمان, أو أحدثوه! فَمتَعْناهُم4 إلى حين آجالهم ٠‏ قاسستفتهم 4 
سل قومك توبيخاط أ لربك البنات 4 إذ قالوا: الملائكة بنات الله( وله ُو تلك 
00 م خَلَقنَا اْمَلائكَة إناثاً وهم شاهدون4 خلقنا إياهم فيؤنثونهم 
فالا مث فكو بكرن ولد 4 بقولهم: الملاتكة ناته طون لكاتر4 
في قولهم: ل أصْطْفَى» بهمزة الاستفهام الإنكاري وحذف همزة الوصل تخفيفاً 
وعن ورش كسر الهمزة على حذف همزة الاستفهام؛ أو الإخبار وجعله من قولهم 
أي: اختار لا البنات عَلَى الْبنين ما لم كئيف تَحْكّمُون4 بما لا يرضيه عاقل. 


إذا فسمة ضيزى 


)١(‏ ضيزى: جائرة وغير عادلة. 


52> دأ عه لاه قن ةق اماع فق لم واه ها اه عزو ء أ هاكه 2 4ع قث عه 2 وه معان 34 6 وزدا هاه وهاه اعون الجوهر الثمين/ الجزء الخامس 
[سورة الصافات الآيات60١1‏ -187] 


فلا تَذَكرُونَ 2) أمْ لك سُلطَنٌ تُرتٌ (©) فَأَنُوأ يكتَبَكمْ إن كد 
لَمْحَطَرُونَ © سْبِحَنَ اله عَكا يَصِفُونَ © إلا عبد أل 
58 


الْمُخْلَّصِينَ © فَإِنْمر وَمَا تَعَبُدُونَ © مآ أَسْرٌ عَلَيَهِ بِمَتِيينَ © 

ِل مَنْ هوَ صَالٍ للبم (2 وَمَا هنآ إلا لدم مَقَامٌ علوم © ون 

ا عم يه ب 5000 7 رف كفم وري مه لس 

لحن الصّافونَ (©) وَإِنا لتخن امْسَبَحونَ © وَإن كانوأ ليَقَولونَ 

© لَوَ أن عِندَما ذْمما مِنَ الأَوِّينَ © لكا عِبَاد الله آلْمُخْلَصِينَ 
عد 

© فكفَرُوا به فَسَوْفَيَعَلَمُونَ © وَلَقَدَ سَبَعَتَ كامًَُا لعبَادِنا 


آلْمرْسَِينَ © م لهم آلْصَسصُوئُونَ © ون مدنا لَهُمْ لبون 

بسرت دح وى دك رمت اث 2ل وس - يه 
© فنَوَلَ عَتمَمَ حَىَ حِنٍ © وَأَبَصِرَمْ فَسَوف يُبَصِرُونَ © 
أفَعَدَ ابكا يَسْتَعَجِلُونَ ( فَإِذَا نَل سَاحَهِمَ َسَآءَ صَبَاحٌ آلْمُعدَرينَ 


ور 


مه 
م ِ 2 


وَل عَنَهُمَ حَقْ جين (© وَأنْصِرَ فَسَوَفَ يُبَصِرُوت 
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© سْبَحَنَ رَبِكَ رب الْرْةِ عا يَصِفُوت (© وَسَلَمْ على 
لْمرَسَرَح (© وَكَفَمْدُ يورت الْعلَيت ©) 

«أقَلا تَذَكْرُون4 انه منره عن ذلك آم لَكُمْ سُلْطانٌ مُبين + حجّة واضحة 
نزلت عليكم من السّماء بأن الملائكة بناته ( فَأتوا بكتابكم 4 الذي أنزل عليكم 
( إن كنم صادة قين4 في دعواكم طا وجعَلُوا َه وبين الجنة تسب أي: الملائكة 
بأنهم بنات الله سمّوا بذلك لاجتنابهم أي: استتارهم عن العيون» وقيل: قالوا ( ان الله 
صاهر الجن فخرجت الملائكة) وقيل: قالوا (اللّه والشيطان إخوان) تعالى الله عمًا 
يقول الظالمون علواً كبيراً ل ولق عَلمَت الجنة إِنْهُمْ) أي: الكفرة خاصة: أو مع الجنة 
ان فسّرت بغير الملائكة (إ لمُحْضَرُون4 القمي: يعني أنهم في النارظ! سبحان الله عَم عَم 
يَصفُون4 من الولد والنسب١‏ إلا عباد الله الْمُخْلّصِينَ» منقطع من (يصفون) 
أل استضووة) أو متصل منه إن عمم ضمير ١ه‏ وما ين اعتراض «9 َإنَكُمْ 4 أيها 
الكفرة لإ وما تَعبّدُونَ4 من الأصنام لإ ما أنتم عَلَيْهِ4 على الله«( بفات: تنين 4 مفسدين 
لناس بالإغواء ( إلا من هو صال الجَحيم 4 إلا من سبق في علمه أنه من أهل النار 
بسوء اختياره» وضمير (أنتم) لهم ولآلهتهم» وجاز كون الواو بمعنى (مع) والسكوت 
على (تعبدون)» أي: إنكم ومعبوديكم قرناء» ثم قال: ما أنتم على ما تعبدونه بفاتنين 
أحداً إل ضالاً استحق النار بضلاله» ثم حكى رد الملائكة على عبدتهم باعترافهم 
العبوديّة بقوله: «( وما منا4 أحد ا إلا له مَقَامٌ مَْلُومٌ4 في المعرفة والعبادة والانتهاء 
إلى أمر الله في تدبير العالم وعن الصادق (ع): أنزلت في الائمة والأوصياء من آل 
محمد (ص)( ! وإِنًا لَنَحْ الصَافُون4 في أداء الطاعة ومنازل الخدمة لآ إن لَنَحْنُ 
مالم ن4 المنزهون الله عمّا لا ليق به وفي النبوي: وما ما معاشر المؤمنين الآ له 


م ا 0 0 0 
مقام معلوم في الجنة وانا لنحن الصافون في الصلاة المقدّسون اللّهثا وإن كاتوا 
لَيقُوأُونَ 4 أي: مش ركو قريشء و(إن) المخففة و(اللآم) فارقة ف( لون عدن ذكرأ4 
كتاباً«( من الأو لين من كتبهم المنزلة علينا! لَكُنا عباد الله الْمُخْلْصِينَ4 لأخلصنا 
العبادة له ولم نخالف مثلهم :9 فَكْفْر وا به 4 لما جاءهم الذكر الذي هو أشرف الأذكار 
والمهيمن عليهاء وعن الباقر (ع): هم كقّار قريش كانوا يقولون: لو أن عندنا ذكراً من 
الأولين قاتل الله اليهود والنصارى كيف كذبوا أنبياءهم أما واللّه لوكان عندنا ذكر 
من الأران اكز تياد الل حلفي لكاروا جين جارف عمل )لوت 
يَعْلّمُون4 عاقبة كفرهم 9 ولَقَدْ سَبَقَت كَلممّنا لعبادنًا المُرْسَلِينَ4 أي: وعدناهم بالنصر 
والغلية» وهوقوله: ملم ُو وإذا دمغيو 4 عاجلا غاب أو 
آجلاً مطلقاً:! قتَول» أعرض ( عَنَْهُمْ حد حَتى حين 4 هو الموعد لنصرك وهو يوم بدرء 
أو يوم الفتح</ وأ يرهم على ما ينالهم حيتئذه والمراد بالأمر: الدلالة على أن ذلك 
كائن قريباً كأنه قدامه 9 وف يُبْصِرٌون4 ما وعدناك به من النصر والثوابء فقالوا: 
متى هذا العذاب؟ فنزل 98 أ فبعَذَابنا يَسْتَعْجِلُو نَ فإذا تَزل 4 أي: العذاب 9 بساحتهم 4 
بفنائهم» شبّه بجيش هجم فحل بفنائهم بغتةا كساء صباحٌ الْمُنْذّرينَ4 صباحهم أي: 
غارتهم الست انار رياب وان وقعت في وقت آخر لأن عادة العرب 
أن يُغيرُوا صباحاً:! قُتول عَنْهُم حتى حين وأَبْصِرْهُم قَسَوف يُبصرون» كرّر تأكيداً 
إلى تأكيد. وإطلاقاً بعد تقييد تهديداًء أو الأول لعذاب الدنيا والثاني لعذاب الآخرة 
ذإ سُبْحان رَبك رَ رب العزة 4 الغلبة (إعَمّا يَصفُون4 بنسبة الولد والشريك إليه ف( وسّلامٌ 

على المرْسلين» المبلغين عن الله دينه ( والْحمْه لله ب العالمين4 على ما أنعم به 
عليهم وعلى من اتبعهم في الدارين. 

تمّت -وللّه الحمد ‏ سورة الصافات وتفسيرها. 


سورة ص الآيات )15-1١(‏ ع ا ل ا ا ع 2 
سورة ص 
ست أو ثمان وثمانون آية» مكية. 
[ الآيات١ ]١5-‏ 


بس الله آلئحمن بن أَلرّحِيمٍ 
- وَاَلْقجءَان 0 2 . 7 ا ح 
ص وآ ى الذكر 37 بل لذِينَ كفْرُوأ في عزةَ وَشِقاقٍ © مر 
1 رَنِ فَادُوأ وَلَات حين مكاص 20 وَحَحِبوَأ أن 
كو 
رع “ير ف “ثور )ةس سدص هم اس 4 00 
جَاءَهُم ا وَقَالَ كورود هذا ا ا 


لله الم 


الأأطة إِلَهًا وَحِدًا إن هنذا َم عُجَاب ( نقلملا بم أن 


2.6 


أمشوأ وَآصيرُوأ عَلىْ اذ 03 تنج 

فى المأ آلآحرَة إنّ هَددَآ إلا يلق © أءنزِل عليه آلذّكرٌمِنْ بتكا 

ا م 1 وي الم . و 00 

بل فى شلك مِن ذكرى بل لما لَمّا يَدُوقوا عَذَاب © أمْ عِندَمرٌ 

حَرَِنُ رَحَةِ رَبْكَ الْعَزِيز اَلْوَهّابِ © أمْ لَهُم مُلكُ اَلسّمّوتٍ 
عه رء 


00 تع ات عدي اام و وتات اود توتو الجوشر العقين الول اليخا نين 


لْأوَتَادٍ وج وَتْمُودُ وََوَمُ لوط وَأصحنب لَعَيَكةٍ أُوْلتيك الأحَرَابُ 9ح 

إن كل إل كدب الزْسُلَ فَحَقَّ عِقَاب © وَمَا يَنظْرٌ هنول إلا 
صَيْحَه وَحِدَةٌ م لَهَا من فَوَاقٍ 6 وَقَانُوا ربا عَجَل لا قطنا قبل 
يو رِلَفِسَابٍ © 


عن الباقر (ع): من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة أعطي من خير الدنيا والآخرة 
ما لم يعط أحد من الناس إلا نبي مرسل أو ملك مقربء وأدخله الله الجنة وكل من 
أحب من أهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه. وان كان لم يكن في حل عياله ولا في 
حل من يشفع فيه فل بمْم الله امن الرّحيم ص 4 قيل: هو بحر عليه العرش» وقيل: 
لي د صاد القلو 8 وقيل: أمر من المصادة أي: المعارضة:؛ أي: 
عارض القرآن بعلمك واعمل بما فيه» وعن الصادق (ع): وأما (ص) فعين تنبع من 
تحت العرش وهي التي توضأ منها النبي (ص) لما عرج به. ويدخلها كل يوم جبرئيل 
دخلة فيغمس فيها ثم يخرج منها فينفض أجنحته» فليس من قطرة يقطر من أجنحته 
الا خلق الله منها ملكا يسبّح الله ويقلّسه ويكبره ويحمده إلى يوم القيامة» وعنه (ع): 
انه اسم من أسماء الله © والْقرآن ذي الذكر» الشرفء أو العظة: أو بيان ما يحتاج اليه 
في الدين, والواو للقسم. أو العطف إن كان (ص) مَقِسّماً به والجواب محذوف أي: 
أنه لمعجز» أو أن محمداً (ص) لصادق بدلالة (ص) على ذلكء أو ما الأمر كما قال 
الكمار بدلالة: ابل الذين كَمَرُوا في عزة4 حميّة وتكبر عن الحقظ وشقاق» 
خلاف وعداوة للرسول (ص) (( 4 أي: كثيراً« أَهْلكنا من قبَلهِمْ من رن تهديد 
لهم ووعيد9 قنادّوا4 استغاثة # ولات حين مُناص 4 أي: ف د 


سورة ص الآيات )175-١(‏ الي ا سح الفا ب موا الاي م 
ومفر والتاء زيدت للتأكيد ذإ( وعجبُوا أن جاءهم مُنذْرٌ منهُم 4 بشرٌ منهم # وقال 
الكافرون4 وضع الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وذمَاً لهم؛ وإشعاراً بأن كفرهم 
جرهم على هذا القولا هذا ساحرّ» فيما يظهر من المعاجزل! كَذَابْ# فيما يقول 
على الله ا أ جَعَلَ الالهّة إلهاً واحداً» حصرها في واحد إن هذا لَشَيء عُجابُ# 
بليغ في العجب خلاف ما أطبق عليه آباؤنالا وانطلق الْماقُ» الأشراف ١‏ مِنْهمْ أن 
امشو قائلين بعضهم لبعض: امشوا طا واصبرٌوا 4 اثبتواطا عَلى آلهَتَكُمَ؛ على عبادتها 
فلا ينفعكم مكالمته إن هذا لَشَْء بُرادُ 4 قيل: المعنى هذا شيء من ريب الزمان 
براد بنا فلا مردٌ لهء وقيل: ان هذا الذي يلّعيه من الرئاسة والترفع على العرب لشيء 
يريده كل أحدء أو ان دينكم يراد ليؤخذ منكم أو أن هذا شيء يتمنى مثا ولا نسمعه 
«ما سَمعْنا بهذا الذي يقوله! في الْملّة الآخرة» ملة عيسى فان النصارى تثلث» أو 
الذي أدركنا عليه آباءناء أو ما سمعنا بالتوحيد كائثاً في آخر الزمان فهو من هذا 
إلا اختلاق4 كذب اختلقه. عن الباقر (ع) قال: أقبل أبوجهل بن هشام ومعه قوم 
من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا: ان ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا فادعه 
ومّره أن يكف عن الهتنا ونكف عن إلهه؛ فبعث أبو طالب إلى رسول الله (ص) 
فدعاه؛ فلما دخل النبي (ص) لم ير في البيت الا مشركأء فقال: السلام على من اتبع 
الهدى ثم جلسء فخبّره أبو طالب بما جاءوا له فقال: أو هل لهم في كلمة خير من 
هذا يسودون بها العرب ويطثون أعناقهم؟ فقال أبوجهل: نعم وما هذه الكلمة؟ قال: 
تقولون (لا اله إلا الله) فوضعوا أصابعهم في آذانهم وخرجوا هرباً وهم يقولون 
(ما سمعنا بهذا...) إلخ فانزل الله (ص... )إلخا أ أنزل عَلَئِه الذَكْرُبُ القرآن 
( من تيننا4 إنكار لاختتصاصه بالوحي وهو مثلهم؛ أو أدون منهم في الشرف 


”7 معاون العوهة العبنه الخرء الحامين 
والرئاسة لقولهم: (لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)”' ونحوه 
ابل هُمْ في شك من ذكْري 4 من القرآن, أو الوحي لميلهم إلى التقليد وإعراضهم 
عن الدليل! بل لما يَدُوقُوا عَذَاب» أي: عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهم أي: 
لا يصدّقون به حتى يمسّهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه ولا ينفعهم حينئذ 9 أم» 
بلطأ عنْدَهَمْ حَزائن” رَحْمّة ك4 التي من جملتها النبوةلا الَْزيز» الغالب 
الْومٌاب 4 ما يشاء لمن يشاء فيخصون بها من شاءواط آمْ لَه مُلْلهُ الكماوات 
والأرض وما بَينَهُما4 تخصيص بعد تعميم إذ هذه الأشياء بععض خزاتته: فمن 
لا يملك البعض كيف يتصرف في الكل ؟ ف فير تقو | في الاسثباب © أي: ان كان لهم 
ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبّروا أمر 
العالم» فينزل الوحي إلى من يستصوبون, وهو غاية التهكم لهم. وقيل: أريد 
بالأسباب السماوات لأنها أسباب الحوادث السفلية ا جُنْدٌ ما4 أي: هم جند حقير 
فاما) مزيدة للتحقيرظا هُنالك 4 إشارة إلى حيث انتدبوا فيه أنفسهم إلى ذلك 
القوم» أو إلى يوم بدرء أو الخندقء أو الفتح# مَهْرومٌ» عمًا قريب# من 
الأخزاب »4 من جملة الكفار المتحزبين على الرّسل وأنت غالبهم فلا تبال ب 
القمي: الذين تحزبوا عليك يوم الخندق ا كَذَبْت قَبْلهُمْ قُومْ نُوح وعادٌ وفرْعَون 
ذُوالأوتاد» ذو الجموع الكثيرة والمقويّة لملكه كما يقوي الوتد الشيء» أو ذو 
الملك الثابت. وعن الصادق(ع): لأنه كان إذا عذب رجلا بسطه على الأرض على 
وجهه ومد يديه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرضء وبسطه على خشب منبسط فود 


رجليه وبديه بأربعة أوتاد» ثم تركه على حاله حتى يموت. والقمي: عمل الأوتاد 


"١ سورة الزخرف الآية‎ )١( 


سورة ص الآيات )15-١(‏ لم ا 111 
التي أراد أن يصعد بها إلى السّماء ونَمُودُ وقّومٌ لوط وأصّحاب الأيكّة »4 
الغيظة. وهم قوم شعيب ‏ كما مر في الشعراء-# أو لك الأخزاب4 
المتحزبون على الرسل الذين جعل الجند المهزوم منهم 8 ! إن كل منهم 
« إلا كَذّب الرْسّل » جميعهم بتكذيبهم البعض < و َحوه 4 عقاب فوجب 
لذلك عقابي لهم وما يَنظَرٌ هؤلاء 4 أي: قومك. أو الأحزاب جميعاً 
( إلا صَبْحةَ واحدة» هي النفخة فا ما لها من قواق» من توقف مقدار فواق 
وهو: ما بين الحلبتين» أو رجوع وترداد فانه فيه يرجع اللبن إلى الضرعء 
والقمي: لا يفيقون من العذاب» وضم حمزة والكسائي الفاء لغتان وقالوا 
مستهزئين فا ربنا عَجلَ كنا قطّنا4 قسطنا من العذاب الموعودء أو الجنة من 
(قطه) قطعه أو صحيفة أعمالنا إذ يقال لصحيفة الجائزة (قط) لأنها قطعة من 
القرطاس»ء والمروي: الأول( كَبْل يو م الحساب 4 فقال تعالى: (اصبر...) إلخ. 
[سورة ص الآيات/7١‏ -75] 


مه كه 7 كو ام م 


أصبر عل مَا يَقَولُونَ وَأَذْكُرَ عَبَدَكا دَاوْددَ ذَا آلأَيّدٍ سي 
مم ا و 
سخدت نا بال مَعَهُ د يُسبْحْنَ بالْحَِيٌ وَآلاث شْرَاقٍِ (2) وَاَلطْيْر كحَسُو 


2 1 أَوَابتٌ © وَشْدَدَنًا 0-1 وَدَانَيئهُ ألْحَكمَة وَفْصّل أَلَِطاب 


© دمل تك كا وَأ ألْخَصّم إِذ َسَوَّرُوا آلْمِحَرَاب © إِذْ د حَلُوا على 
دَاودٌ فَفزِعَ م جم كوا لا محف حَصْمَانٍ بق بَْضُكا عل بض 


رم 


َف مضيس سسا ناجوه القفيق | الكدره التعامين 


َي 


فَأَحَكُ بَينا بِألْحَقَ وَلَا تُشْطِط وَآهَدِا إق سَوَآءٍ آلصّرّطٍ © إِنّ 
هَددَآ أنى لَهُد مِسَعٌ وَنْسَعُونَ تَعَجَةُ وَل تَعَجَةٌ وحِدَةٌ قَقَالَ أَكفِلبيا 
عيد 


وَعَرَنى فى أَلَنِطَابٍ © قال لَقَدَ ظَلَمَكَبِسوَالٍ تَعَجَتِكَإِلَْ يَعَاجِيء 


ور علد ده 


إن كثيرا مِنَ أَخُلَطَآءِ ليبَنَى بَعَضُجُمّ عل بَعْض إلا الِينَ ءَامتُوا 
وَعَُِوا آلصّلِحَتِ وَقَلِيلُ ما هم وَطَنّ دَاورُ أنمَا كه فَاسْتَغهَرَ 
ركه وَكرَ عا وأكاب (ج فَعََركا لَه دِكَ وَإنَ له نار 
وَحُسَنَ مَكَامبمٍ (2) يَندَاوددُ إِنا جَعلتَكَ حَلِيقةٌ فى الْأرَض فَآحَمْ 
ب انير بق وكا تنيع ألْموَئ فَيضِلَكَ عن ل انين 


تقاءة مول أذ لْهُمَعَذَابُ شَدِيد بِمَا شُوايَوَمَ كَفِْسَابٍ © 
اصبر' عَلى ما يَقُولُونَ واذْكُر عَبْدنا داوة» اصبر على أذى قومك فإنك مبتلى 
بذلك كا عند سائر الأنبياء فيما ابتلوا به ثم عدّدهم وبدأ بداود +9 ذا الأيد4 القوة في 
العبادة يقوم نصف الليل ويصوم يوماً ويفطر يوماً. وعن الباقر(ع): اليد في كلام 
العرت القرة والنعفة :انم 911510 ١ه‏ ارام 4 ونع إلى مرضاة اللّه لقوته في الدين» 
0 أي: دغاء (( إِنْا سَخْرٌ نا الجبال مَعَه مَعَهُ كسك يُسبْحْن4 بتسبيحه فا بالْعَشي والاشراق 4 
تشرق الشمس أي: تضيء ويصفو شماعها! والطيِرٌ مَحْشُورَة 4 مجموعة عليه 

. معه ف كل من الجبال والطير لَه أواب4 رجّاع إلى طاعته والتسبيح معه 


سورة ص الآيات )55-١1/(‏ 1 
وشدانا مُلَكَه4 ة قوّيناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود (١‏ وآتيْناهُ الحكمَة) النبوة 
والإصابة في الأمورظا وقصل الخطاب4 الكلام البيّن الدال على المقصود بلا التباس» 
أو القضاء بالبيّنة واليمين» وققْل: أب 55 وهو أوّل من تكلم بها. وععن الرضا (ع): 
معرفة اللغات. وعن على (ع): هو قوله البيّنة على المدّعى واليمين على المدعى 
عليه. <( وهل أتالك نبا الخَصمٍ 4 أي: لم يأتك؛ وقد أتاك الآن فتنبه له إِذ د تَسَورُوا 
المخراب؟ ! إذ تصعدوا سور الغرفة» و(إذ) ظرف لمحذوف أي: نبأ تحاكمهم. 
أو للخصم لأن فيه معنى الفعل ل إِذْ حَلُواعَلى عَلى داود» بدل من (إذ) الأولى» أو ظرف 
ل(تسوروال فَمَزِعَ منْهُم 4 لأنهم نزلوا عليه من فوق يوم احتجابه والحرس على الباب 
يمنعون الداخل» وجمع الضمائر لأن الخصم في الأصل مصدر يقال للواحد والأكثرء 
وأريد بهما: المتخاصمان ومن تبعهماء قيل: وكانوا قوماً قصدوا قتله» فتسوروا ودخلوا 
عليه» فرأو | ما يمنعهم عن غرضهم فتعللوا ب(أن) ١‏ قألوا لا تَخََفْ خَصمان4 نحن 
فريقان متخاصمان (إبخى » تعدى لإبَخضنًا على خض كَاحْكُمْ ينا باحق" ولا تفط 4 
لا تجر في الحكم؛ من شط وأشد شط والشط: البعدء والجور: بُعد عن الحق ! واهدنا 
إلى سّواء الصراط 4 وسطه أي: العدلا إِنّ هذا أخي» في الدين, أو الخلطة 
طإ له تن وتشمون نيجه ولي نَْجَةٌ واحدةٌ» هي الأنكى من الضأن, أو كناية عن 
المرأة» والكلام على التمثيل أي: له نساء كثير كثيرة ولي امرأة واحدة فاستنزلني عنهاء 
وفتح حفص الياء :ل قال أكفلنيها» أي: اجعلني كافلها أي: ملكنيها ل( وعزني في 
األخطاب » غلبني في الحجاجء وكان كلامه أبين وبطشه أشد ف قال مَك سوال 
نَغجتك» مصدر مضاف إلى مفعوله الثاني» أي: بسؤاله إياه نعجتك. قاله على تقدير 
صدقه؛ أو بعد اعتراف صاحبه ف( إلى نعاجه 4 متعلق باسؤال) لتضمنه معنى الإضافة 
وان كثيراً من الخُلطاء 4 الشر كاء الذين خلطو | أموالهم؛ أو الأصدقاء ١‏ ينغي 


لف ا ص 3021 ان.: الحزه التمين الجره الشاسين 
بَعْضّهُمْ على بَْض إلا الد. بن آمُوا وعَمِلُوا الصالحات وكَليلٌ ما هن (ما) زائدة 
لتأكيد القلة(( وظَر" داو أنّماقَنّاهُ4 اختيرناه لأنه علم تعرضهم فهمّ بأن يتتقم منهم 
ويترك الأولى وهو العفو فتداركه لطف ربه فعفا عنهم «! فَاسْتغْمَرَ ربّة؛ من همّه بترك 
الأولى أو انقطاعاً إليه ! وخر راكعاً ساجداً»» أو خرٌ للسجود مصلّياًا وأناب4 رجع 
إلى ره بالتوبة عن تلك الهمّةء أو بالإنقطاع إليه ط َكمرَْاكَه ذلك الهم أو قبلنا 
انقطاعه من باب المشاكلة لإ ون لَه عندنا لَزلفى 4 لقربة قبل ذلك وبعدها وحُسسْنَ 
اب 4 في الجنة» وقيل للرضا (ع): إن الناس يقولون إن داود كان يصلي في محرابه 
إة تصور له ليس غلق صووة طبر السرنهها ركرة مل الطبووه فقطة بداود لات 
وقام ليأخذ الطيرء فخرج في أثره فصار الطير إلى السطح. فصعد في طلبه فسقط الطير 
في دار أوريا بن حيان» فاطلع داود في أثر الطير فإذا بامرأة أوريا تغتسلء فلما نظر 
إليها هواهاء وكان قد أخرج أوريا في بعض غزواته فكتب إلى صاحبه: إن قلام أوريا 
أمام التابوت» فقدم فظفر أوريا بالمشركين فصعب ذلك على داود فكتب إليه ثانية: 
أن قلدمه أمام التابوت فقدّم فقتل أوريا وتزوج داود بامرأته'"» فضرب الرضا (ع) يده 
على جبهته وقال: ( إنا لله وإنا إليه راجعون) لقد نسبتم نبياً من أنبياء اللّه إلى التهاون 
بصلواته حتى خرج في إثر الطير ثم هم بالفاحشة ثم بالقتل فقيل: ما كانت خطيثته؟ 
فقال: إنما ظن أن ما خلق اللّه خلقاً هو أعلم منه» فبعث فبعث اللّه إليه الملكين فتسورا 
المحراب فقالا ما ذكرء فعجّل داود على المدعى عليه فقال: (لقد ظلمك...) إلخ ولم 
يسأل المدعي البيّنة على ذلك ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول» فكان 
هذا خطيئة برسم حكم ألا تسمع اللّه يقول: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض)» 


)١(‏ هذه القصة بعينها موجودة في آثار اليهود؛ وقد نقلها إلى كتبنا بعض من ادعى الإسلام من أحبارهم. 


سورة ص الآيات )55-١1/(‏ م و 
قيل: فما قصته مع أوريا؟ فقال (ع): إن المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها أو 
قتل لا تتزوج بعده أبدأء فأول من أباح الله له أن يتوج بامرأة قتل بعلها داود» فتزوج 
بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدنهاء فذلك الذي شق على أوريا. وعن على (ع) قال: 
لا أوتي برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إل جلدته حدّين: حداً للنبوة وحداً 
للإسلام.<! يا داود إِنا جَعَلْناكَ خَليَِة في الأرض » ممن مضى من الأنبياء في إقامة 
الدين» أو تخلفنا ّ تديير أمر الناس ( َاحْكُم ين اناس بالكو ولا تتبع الهَوى » 
هوى النفس. ولا يدل ذلك على أنه أذنب» بل هو تهيبج وتحذير أو من باب (إياك 
أعني) (٠‏ كَيُضْلّكَ عَن: سَبيل اللّهِ4 وهو طريق الحق 9 إن الْذينَ يَضْلُونَ عن سَبيل الله 
لق عذاية عدو بها ترا جرع النصنان »يتين تتوانف إنه وقوه لاله عن اليل 
0 [سو رة ص الآآيات/ل -27] 
وَمَا حَلَقَئا آَلسّمَاء وَلَأَرْضَوَمَا بَيَجْمَا بَطِلاُ ذَّلِكَ طَنُ الّذِينَ كقرُواً 


قوَيَلُ لِْنِنَ كقرُوا مِنَ آلثَارٍ © أمْ حجَعَلُ الّذِينَ ءَامَتُوا وَعَمِلُوا 
آلصّلِحَ ت كَالْمُفْسِدِبنَ فى الأزض أَمحجْعلُ الْمكقِينَ كَآلْفْجَارٍ © 
ِكب أَنْرَلْسَه لمك مبرك لِمَدَيروَا َيِه وَلِمَكَذَّكرَأولُوا الأب 9©) 
ووَهَبكا لِدَاوْدَ يمن" بهم لد د وات © إِذْ رض عليه 
لعشي ألصَّفِكت أَخيَادُ © فَفَالَ إن أَحَبَبَتْ حب لير عَن ؤكْر 


وه 14 7 2 
نَقْ حت نَوَارَتَ بِلَيِْجَابٍ (© رُدُوهَا عَكّ فَطَفِقَ مَسَحُا بالشوق 


1 ملعماي عه نه الع اجن عدن الجوهر الفمين الترع الكا مين 


وَالأَعَتاق © وَلَقَدَ فنا سَلَيِمَنَ وَأَلْقَينا عل سيف جَسَدَا كه 
عد 
أاب 9 قَالَ رَبَ أَغْفِرَى وَهَسَلِى مُلك لا ينُب فى لأَحَدٍ حدر مِنْ بَعَدِىَ 


إنكَ أنتٌ أَلْوَهّابُ () فَسَخْرَنا لَهُ ريس تجرى بأمرهء رُحَآء حَيتُ 
0 7 رت كع 7 دش »هر روه زان !تور م ايا من 
صاب © والشيّطين كل بناء ء وغواصٍ 9© وَءَاحْرِين مقرنين فى 


مه عر و 


لْأَصَفَادٍ 2) هنذا عَطَاوْا فَآمئنَ أوَ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ © وَإِنَّ 


-- 0-8 2 110 2 يا للم 
لَه عندنا لَرُلْفَى و حَسّنَ مكَابٍ وَاذكرٌ عبّدنا أيو ب إذ نادى ربهء 


ص 
عد 
أن مَسََ آلشيطن بِعْصب وَعَذدَ اب( أركُض يرِجلكَ هَنذًَا مُغْتَسَلْ 
بَارِدِ وَشَرَارتُ © 


« وما خَلَقَنَا السّماء والأرْض وما بَيْنَهُما» خلقاًا باطلاً» لا لغرض 
وحكمة: أو ذي باطل أي: مبطلين عابثين ف( ذلك4 أي: خلق ما ذكر لا لحكمة 
عن الذين كَمَرُوا4 أي: مظنونهم 9 قَويْل للّذدين كَفَرُوا من النار» بسبب ظلمهم 
« م بل أ تَجْعَلَ الذين آمنُوا وعَمِلُوا الصالحات كَالْمُفْسدِينَ في الأرض 4 إنكار 
للتسوية آم نَجْعل الْمُتَقينَ كَالْفُجَار) أنكر التسوية ألا بين المؤمنين والكافرين؛ ثم 
بين المتقين من المؤمنين والمجرمين. ويجوز أن يكون تكريراً للإنكار الأوّل باعتبار 
وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرّحيم» وسثل الصادق (ع) عن الآية 
فقال: (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أمير المؤمنين وأصحابه (كالمفسدين في 
الأرض) قال: حبتر وزريق وأصحابهما (أم نجعل المتقين) أمير المؤمنين (كالفجار) 


سورة ص الآيات )47-١1/(‏ اك ا ا ا اا ا 
حبتر وزلام وأصحابهماا كتاب# هذا كتاب ١8‏ أنزلناة إِلئِكَ مُبارَك ليَدبرٌوا آياته » 
ليتأملوهاا وليذَكْرَ أولُوا الالباب4 ليتعظ ذوو العقول فيؤمنواء وعن الصادق (ع): 
ليدّبروا آياته أمير المؤمنين 9 ووهبنا لداوة سُلَيْمانَ نغم الْعَبِدُ»4 أي: سليمان 
إن أوَابة4 كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والذكرط إِذْ رض علي ظرف 
لم أواب) أو (نغم) ا بِالْعَشّي4 بعد الظهر ا الصافنات © الخيل» والصافن القائم على 
ثلاث وطرف حافر الرابع وهو محمود في الخيل 7( الجيادُ4 جمع (جواد) وهو: 
السريع في الجري. وقيل: الذي يجود بالركضء وقيل: جمع جيّدء قيل: كانت له ألف 
فرس أصابها غزاة دمشق ونصيبين» أو أصابها أبوه من العمالقة فورثها منه» فأراد الغزو 
فاستعرضها فعرضت عليه فشغلته حتى غربت الشمسء ففاتته العص را قال إِني 4 
وفتح الياء الحرميّان وأبو عمرولا أحَيّبت4 أردت 9 حُب الْحَيْر عَنْ ذكر رربي 4 
عن أمره إياي بحبها وارتباطهاء أو عن الصلاة وعدي باعن) التقينة معنى (أبنت) 
ف( حَنّى تَوارَت4 أي: الشمس بدلالة العشي عليهاطا بالحجاب 4 بحجاب الأفق أي: 
غربت» أو حتى غابت الخيل عن بصره حين أجريت ا رُوها» أي: الشمس علي 
أيها الملائكة الموكلون بها بأمر الله فردت فصلى كما ردّت ليوشع وعلي (ع) 
أو الضمير للخيل ١‏ فطفق مسسْحاً بالمتّوق والاغناق 4 يمسح سوقها وأعناقها يبده مسحاً 
حبّا لهاء أو عقرها وذبحها وتصدّق بلحمها تقرباً إلى اللّه بأعز ماله» أو وسم سوقها 
وأعناقها فجعلها في سبيل اللّه وعن ابن كثير همز السوق» وععن الصادق (ع): إن 
سليمان عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس 
بالحجاب, فقال للملائكة: ردّوا الشمس علي حتى أصلي صلواتي في وقتها فردّوهاء 
فقام فمسح ساقيه وعنقه وأمر أصحابه بمثل ذلك» وكان ذلك وضوؤهم للصلاة ثم 
قام فصلى... الخبرء وروي أنْه فاته أوّل الوقت. وعن علي (ع) أنه اشتغل بعرض 


لف ع كاتس الحوهر التمين | الخزي اليافين 
الأفراس ذات يوم لأنه أراد جهاد العدو حتى توارت الشمس بالحجاب فقال بأمر الله 
للملائكة الموكلين بالشمس: ردّوها علي» فردّت فصلى العصر في وقتهاء وإن أنبياء 
الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم لأنهم معصومون مطهرون(! ولد قَتَنا سُلكَيِمان4 
اختبرناه وامتحناه «! والْمَيْنا على كُرْسيّه جسّداً 4 عن النبي (ص) إن سليمان قال: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل واحدة فارساً يجاهد في سبيل الله ولم يقل: 
(إن شاء الله) فطاف عليهن فلم تحمل إل واحدة بشق رجل. فو الذي نفسي بيده لو 
قال: (إن شاء اللّه) لجاهدوا فرساناً« ّم أناب» رجع إلى اللّه منقطعاً بالإستغفار عن 
ترك الإستثناء المندوب إليه. وروي: ولد له ولد فقصد الشياطين قتله فعلم بذلك؛ 
فاسترضعه في السحاب فما شعر إلا وقد ألقي على كرسيّه ميتاً. وقيل: ابتلي بمرض 
فضعف حتى صار جسداً ملق على كرسيّه ثم أناب رجع إلى حال الصّحَة 
«( قال رب اغْفَر لي 4 انقطاعاً إلى كذ واستغفر مما الأولى خلافه ٠‏ وهب لي ملكا لا 
ينبي 4 لا يكون ( لأحد من بَغدي4 أي: غيري ممن بعثت إليهم ليكون معجزة لي؛ 
وفتح نافع وأبو عمرو الياء <( نك آنت الْوهّاب قْسَحْْنا لَه ايح 4 ذللناها لطاعته إجابة 
لدعوته ط( تَجْري بأمره رُخاء» ليّنة لا تزعزع؛ أو مطيعة فإ حَيِثْ أصاب؟ أراد 
( والشّياطين» عطف على (الربح) ويبدل منه: لبا أبنية عجيبة ( ووا ص 4 
في البحر يستخرج اللؤلؤا وآخرين» عطف على (الشياطين) أو (كل) ( مُعَرئينَ 

أي: بعضهم مع بعض ذا في الأصّفاد)4 جمع (صفد) وهو: القيد والوثاق» وسمي به 
العطا لأنه يرتبط المعطى ! هذا» أي: قلنا له هذا الذي أعطيناك من الملك والتسلط 
( عطاؤنا امن أو أمسلك4 اعط من شئت وامنع من شئت لإا بير حساب 4 متعلق 
بالأمرين أي: لا حرج ولا حساب عليك في ذلك فتصرّف فيه كيف شثتء أو بعطاء 
أي: عطاء جمم كثير وما يينهما اعتراض ا وإذ له عدا زَْى وحن مآ ب في الجنة 


سورة ص الآيات (/67-11) بوب لمعيه لم م و ا 
مع ماله من الملك في الدانيا وسثل الصادق (ع) أ يجوز أن يكون نبي الله بخيلآ؟ أي: 
في قوله (هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)» فقال (ع) ما حاصله: المُلِك مُلكان: 
مُلْك مأخوذ بالغلبة والجورء ومُلْك من قبّل الله أي: ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن 
يقول أنه مأخوذ بالغلب والتجنون جار النأدى 'فنستكن الله له اريس جر بأمره واد 
حيث أصاب وجعل غدّوها شهراً ورواحها شهراء وسخر اللّه له الشياطين كل بناء 
وغرّاص وعلم منطق الطير ومكّن له في الأرض فعلم الناس في وقته وبعده أن مُلكه 
لا يشبه ملك الملوك الجبارين من الناس والمالكين بالغلبة والجورا واذكز عَبْدنا 
أيوب4 هو من ولد عيص بن إسحاق وزوجته (ليا) بنت يعقوب أو «رحمة» بنت 
افرائيم بن يوس ف[ إِذْ نادى ربّهُ4 بدل من (عبدنا) و(أيوب) بيان لها آني 4 بأني 
( تسن الشِّطان4 وسكن حمزة الياء« نْب ) يتعبء وقرأ يعقوب بضمتين 
(وعذاب» ألم وأسنده إلى الشيطان لأن الله سلّطه عليه ابتلاء لصبره؛ أو لرعاية 
الأدب» أو لأن المراد: مسّه بالأحزان الحاصلة له بوسوسته من تعظيم بلاثه وإغرائه 
على الجزع والقنوط من الرحمة(آ اك ض؟ أي: قيل له: اضرب ١‏ برجلك4 
الأرض» فضربها فنبعت عين» فقيل: ( هذا مُفْتَملَ4 ما يغتسل بهل بارد وشّرابة4 
تشرب منه فاغتسل واشرب فبرأ ظاهره وباطنه. 1 
[سورة ص الآيات47 - ]51١‏ 
وهام أهلةُ وَمِئلهُم مُعَهُمْرَحمَهُ ينا وِكرئ لأؤلى الأب © 
مه 


50 3 مم سّ م 2ه #2 م و« س 0 ل 


عد 
لبد إنةة أوَات © وأذكز دكا إنرهم وَإسْحَقٍ وبَعقُوب أؤلى 


7" معد رهز لما اا عولط ار لق لعزي المعو هر التمين ادر الام 


الأيوِى وَالْأبَصَر © إنا أُخَلَصْمَهُم يخَاِصَةٍ ذِكرَى دار © 
وبحم عِندَنًا لَمِنَ آلْمُصَطَْفَينَ الأخيَارِ (2) ودر إِسَمَجِيلَ وَالْيَسَمَ 
وَذَا 5-7 وَكُلعٌ يّنَ الأَخْيَارٍ © هَدًا ذِكْ وَإِنَّ للمئّقينَ لَحُْسٌَ 


كت --- 0 توت © تتكين ان يدَعونَ 


© هَدًَا مَا تَوعَدُونَ لِيَوَمِ يوسيب00 
قاد ه) عدا وإ لِلطَفنَ لكر مَابٍ و جَهُمْيَصَلوْبَا فَفْسَ 
ألهَادُ وج هَنذًا فَلمَدُوقُوهُحييةٌ وَعْسَاقُ29) وَءَاحْرُ من شكلية أَزْه ؟ 
© عدا توج فم َمكُمْ ا لا مَرَحَيا يِمّ إِّعمَ صَالُوا مار © 
فَالْوايَلَ أَسْر لا مَرَحَبا بهد أَشْر َدَمتُمُوه لكا نس اَلْقَرَارُ © 
قَالُوأ ربا من قَدّمَ لكا هَدًَا قَردَهُ عَذَّابًا ضِعَفًا فى آلتَارٍ و 
ا 0 
كيف أوتي مثلهم معهم؟ قال: أحبي له من ولده الذين كانوا ماتوا قبل ذلك بآجالهم 


مثل الذين هلكوا يومئذ. وعنه (ع): أحبى الله له أهله الذين كانوا قبل البليّة» وأحيى له 
الذين ماتوا وهو في البليّةث! رَحْمَة ما لرحمتنا عليه ( وذكرى لأولي الالباب» 


سورة ص الآيات (61-47) الام و 230 
وعظة لهم ليصبروا كما صبرلا وخ بدك ضغْتاً4 حزمة من حشيش ونحوه 
© فَاضرب به ولا تَحْنَثْ 4 لما روي أنه حلف أن يضرب زوجته في أمر ثم ندم عليه 
فحلل الله تمن بالك وهي رخصة باقية في الحدودظ إنا وجناةٌ صابراً» فيما أصابه 
في النفس والأهل والمالظ نغم الْعبِه4 أيوب 8 إن أو اب مقبل بشراشره''" على 
لله وادْكُ عباتا إراهيم وإسشحاق ويَعْقُوب» وقرأ ابن كثير (عبدنا) بجعل إبراهيم 
لفضله بياناً له 5 58 علق على (عبدناظ أولي الأيدي والأببصار» عن الباقر (ع): 
أولي القوة في العبادة والبصيرة فيها! إِنَا َخْلصْناهَمْ بخالصّة 4 جعلناهم خالصين لنا 
خالصة لا شوب فيهاء هي:"( ذكُرى المار4 تذ كرف للدار الحقيقية وهي الآخرة 
والعمل لها وأضاف نافع وهشام (بخالصة) إلى (ذكرى) للبيان أو لكونها مصدراً 
أضيف إلى فاعلهاء أي: بخلوص ذكراهال وإِنْهُمْ عندنا لمن الْمُصَطَفَيْن* 
المختار ين 9 الأخيار جمع (خيّر) مشدداً أو مخففاً ك(أمو ات) لات وملت) 
أو خير كلاشر وأشرار) ١‏ واذْكُر إسماعيل والْيْسَم» قيل: هو ابن أخطوب استخلفه 
الياس على بني إسرائيل ثم استنبى فإ وذ الكل 4 اختلف في نبوته. وعن الباقر (ع): 
إنه نبي مرسل سمي به لتكفله بصيام نهاره وقيام ليله والحكم بالحق فوفى به أو لأنه 
كفل ماثة نبي فرّوا إليه من القتل طا كل أي: كلهم <( من الأخيار هذا أي: ما ذكر 
من أحوالهم ظإ ذكْرٌ4 شرف لهمء أو نوع من الذكر وهو القرآنء ثم أخذ في ذكر 
جزاء المتقين والطاغين فقال: ف( وإن للْمتقي نَ لحن ماب 4 مرجع في الآخرة ف( جنات 
لان بيان لط مُفْتّحَة لَهُمُ الأبُواب» منها حال منها وعاملها معنى الفعل في 


للق الشراشر: المراد بها الهموم والأزمات التي يتعرض لها الانسان في حياته . والمعنى: ان أيوب(ع) اقبل بهمومه وآلامه على الله ولم 


يذهب الى المخلوق العاجز. 


قف اي واو ا علدا اودري و للعوتر العميق / اقرح الاين 
(للمتقين) والمعنى: لا يقفون حتى تفتحا مُتكئين فيها يَلدْعُونَ فيها» حالان 
مترادفتان» أو متداخلتان من الضمير في (لهم) أو 6 نّ استئناف و بكين حال من 
ضميره فآ بفاكهة كثيرة وشراب4 أي: يتحكمون في ثمارها وشرابها فإذا قالوا لشيء 
منها (أقبل) حصل عندهم لا وعنْدَهُمْ قاصرات الطُرْف» لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن (إ أتراب 4 جمع ترب 59 اللدة”" أي لدات» أو قرينات لهم في السن» أو 
بعضهن قرين بعض لا عجائز ولا صبية! هذا» المذكور(!ا ما تُوعَدُونْ لِيُومٍ 
الحساب 4 لأجله وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء8 إن هذا كرزقٌنا ماكه من تفاد» 
اتقطاع 8 هذا أي: الأم هذاء أو خذ هذاء أو هذا للم منين ف( وإن للطاغين لك تآب 
جَهَنْم4 مر إعرابه ا يَصْلُوئها 4 يدخلونهاا قَبِنْسَ المهاذُ» الفراش الممهد هي 
(هذا4 أي: العذاب هذاء أو مفعول فعل يفسره: ل كَلَدُوقُو4 أو ميدأ خبره 
حَميم 4 ماء شديد الحرارة وهو على الأو لين خبر محذوف أي: هو حميم 
:! وعْسَّاق 4 ما يغسق أي: يسيل من صديد أهل الثار. وشدده حفص وحمزة 
والكسائي. والقمي: (الغسّاق) واد في جهنم فيه ثلاثماثئة وثلاثون قصراًء في كل قصر 
ثلاثماثة بيت» في كل بيت أربعون زاوية» في كل زاوية شجاع؛ لكل شجاع ثلاثماثة 
وثلاثون عقرباً في جمة» كل عقرب ثلاثماثة وثلاثون قلّة من سمء لو أن عقرباً منها 
نضحت سمّها على أهل جهنم لوسعهم سمّها! وآخرُ» مذوق آخر. وضمّه أبو عمرو 
جمعاً أي: ومذوقات أخرظ من شكله 4 من مثل المذكور من الحميم والغسّاق في 
الشدة*9 أزواج 4 أصناف». / أنواع 0 ل(آخر) أو صفة له أو للثلاثة ويقال لقادتهم 
إذا دخلوا النار ثم دخل الأتباع: هذا ! فوج مُفتحم4 داخل بشدةا مَعَكم 4 النار 


() اللّدة: من ولد معك في وقت واحد. 


سورة ص الآيات (84-517) 0 
فيقول القادة: 9١‏ لا مَرْحَباً بهم 4 لاأتوا رحباً وسعةء و(بهم) بيان للمدعو عليهم 
ل إِنْهُمْ صالوا النار» داخلوها مثلنا فيشددون الضيق عليناا قالوا» أي: الأتباع 
ابل نتم لا مرْحباً بَكُمْ4 أنتم أحق بما قلتم :( أنتم قَدَمْتَمُوهُ 4 أي: العذاب « كنا 
بحملكم إيانا على العمل الذي هذا جزاؤه ١‏ قَبنْسَ الْقَرارُ4 المقر لنا ولكم جهنم 
( قالوا أيضا ريّنا مَنْ قم كنا هذا قَدْهٌ عَذاباً ضغْفاً في النار» وذلك أن يزيد عذابه مثله 
فيصير ضعفين من العذاب. 
[سورة ص الآيات 57 - 88] 


وَقَانُوأ ما لا لا تَرَى رجَالاً كا تَعْدّهم م ين آلأْرَار وج أَنْحْذْهٍُ 
سخريًا َم رَاعَتَ عَتُّمُ الأبَصَرٌ © إن ذَلِكَ دَق ََاصُمُ أُهْلٍ آَلَارٍ 
© قل إِنّمَآأتأ مذ وما من لوا أله الْوحِدُ آنْقَهَارُ جه رب 
آلسَّمَوتِ وَالأَرْض وما بَِجُمَا الْعَزِيرٌ الْعَفْرُ © قُل هو نبوا عَظِم 
© أنمَ عَنَهُ مُعَرِضُونَ © ما كان مِنْ عِلْم بِالمَل آلأعل إذ 
تحتَصِمُونَ © إن يُوس إِلَ إل أنمآ أتأ تذيرٌ مين © إِذْ قَالَ رَبْكَ 
لتك إن حَلِقٌ بَشَرا من طِينٍ (©© فإذا سَوَيْتُهُد وَتَفْخَت فيه مِن 
وج فَقَعُوا َم سَجِدِينَ (©© فَسَجَدَ الْملَيِكَةُ كله أَجَعُونَ 
ريال 


نيف لي ا ا عدوا جد الجوهن الكمين / الحربه الشافعن 
أن تَسَجُدَ لِمَا حلَفْتُ بيَدَئّ أسْتَكَبرتَ أمْ كحت ين ألعَِنَ جه 
ل 3 
يها فَإِنكَ رَجم © وَإِنّ عََيَكَ لعتِقَ إِلَ يَوْ ِأَلدِينٍ 29 قَالَ رَتِ 
َأَنِرْنَ إِلَ يَوْرِيُبَعَوُونَ وج فَالَ فَِلَكَ مِنّ 0 إل يَدَمِ 
لْوَفَتِ الْمَعَلُومٍ (ج) قال فَبِعِرتك لَأَعْويكَهُهَ أَجَعِنَ © إِلّا عِبَادَكَ 
ِتَهُمُ الْمُخلّصِيرت © قال فَلَفٌْ وكَلَىَ أَنُولٌ © لأْملَأنَ جَهُمْ 
يدك وَوِمّن تبك بهم أجمْعنَ 2 فل مآأسمأئز لَه من أُجْرِوَمَآ 
أكأ ون الْتَكلفِينَ © إن هو إلا ذم لِلْعَدينَ (© وَلَعلَمُنٌ تبه َعَد 
حينف 29 


2 
و0 سس 


وقالوا» أي: أهل النارط ما كنا لاترى رجالا جنا َعدهمْ من الأضرار» 
القمي: ميقو أأعداء ]آل متحمك (ض) قن النار: مالنا. .. إلخ من الأشرار في الدنيا 
وهم شيعة أمير المؤمنين (ع) ( أَنْحَذْنَاهُمْ س سخريًا 4 استفهام إنكار على أنفسهم. وقرأ 
أبوعمرو وحمزة والكسائي بهمزة الوصل ص أخرى ل(رجلا) وضم نافع وحمزة 
والكسائي سخرياًظ أمْ زاغّت عَنْهُمْ الأبْصارٌ4 أم عديلة لاما لنا لا نرى) كأنهم قالوا: 
ليسوا فيها أم فيها ومالت عنهم أبصارنا فلم نرهم؟ أو لاتخذناهم على الاستفهام؛ 
وجعل زيغ الأبصار كناية عن تحقيرهم أي: أسخرنا منهم أم حقرناهم إنكاراً لهماء 


سورة ص الآيات (30-577) ال 
أو منقطعة تتعلق بمالنا أو ب(اتخذناهم) ‏ إن ذلك» المحل 9 لحَقّ» واجب الوقوع 
وهولا تَخْاصّمْ آهل النّار4 بعضهم لبعض لا قُل إِنْما آنا مُنْذْرْي مخوف بالعذاب 
«( وما من إله إلا اللّهُ الواحد4 من جميع الوجوء8 الْقَهّارُ» لكل شيء 
كك الكماو ات والأرض و ما يَيْنَهُمَا 4 أردف القهر باللطف ثم أكدهما بقوله: 
١‏ العزيرُ4 الغالب على أمره ط العَُّ) لذنوب من يشاء طقل هُو» أي: ما أنبأتكم 
به من التوحيد والنبوة والبعثء أو القرآن المعج زلا نبا عظيم أنتم عَنْهُ مُغرضون# 
لا تنظروا في حججه الباهرة لتعلموا حقيقته. عن الباقر (ع): هو واللّه ‏ أمير 
المؤمنين (ع). وعن الصادق (ع): (النبأ) به ما كان لي من علم , بِالْمَاد الأغلى :8 
أي: الملائكة» وفتح حفص الياء ٠‏ إِذْ بَخد يَختصمُون4 إذ الاطلاع على كلام الملائكة 
وتقاولهم لا يحصل إلا بالوحي. وشبّه بالتتخاصم لأنه سؤال وجواب» و(إذ) ظرف 
للعلم (( إن يُوحى إلى إلا أنما آنا تير مبين4 المستثنى علة ل(يوحى) أو مرفوع به 
وقريء إنما بالكسر على الحكاية إِذْ قال رَبك للْمَلائكّة إني خالق يَشَراً من طين 4 
نصب ب(اذكر) مقلدراًء أو بدلا من إذ قبله مما تقاولوا فيه أمر آدم من قولهم: أ تجعل 
فيها... إلخ كأنهم قالوه أولاً فيما بينهم ثم خاطبوا اللّه به فلا يعمه الملأ الأعلى: إلا 
أن يراد: علو الشرفء فيعمه والملائكة» واقتصر من قصته على ما هو الغرض وهو 
إنذار الكفرة على استكبارهم على الرسول بما حل بإبليس على استكباره على 
آدم لا ذا سَويْتُ4 علدلته ( تفخت فيه من رُوحي »4 أضاف الروح إلى نفسه 
تشريفاً له « كم وا له لتكرمته «( ساجدين» لله( مجه الَلائكة كُلّهُم أُجْمَعُون4 
تأكيدان9« ! إل إنليس استكير» تعظم ف« وكان من الكافرين» في علم الله قال يا 
ليس م دك أنا جد لما حت يَدِي4 بنفسي بلا توسئط سبب وهذا تشر 
له والتثنية تشعر بمزيد العناية بخلقه ( أُسْتَكْيرات نت سلب4 تكيرت من 


شف نوو لط ص وا ]لوعن القميق ‏ العرء التدايبين 
غير استحقاق» أو كنت ممن علا واستحق التفرق» توبيخ (١‏ قال أنَا خيرٌ منة4 أجاب 
بعلوه وجعله مانعاًط! حَلْفْتي من نار وحْلَقْتَهُ من طين »© مر تفسيره في الأعراف» 
وغيره ا قال فَاخْرّجْ منْها فَإِنْكَ رَجِيمْ وإنّ َك لغتتي » وقرنيء بفتح الياء ٠‏ إلى 
يَوم الدّين» قال رب فَأنظرتي إلى يوم معنو يبْعْقُونَ قال فَإنْكَ من الْمُنظرينَ إلى 7 
الوئت المَعْلُوم 4 فس في الحج را قال فَبعرتك» بسلطانك وقد رتك ١‏ لأَعْويكهُم 
أَجْمَعِينَ إل عباة منْهُم الْمُخْلّصينَ4 بالكسر والفتح ‏ كما ل 
قيب سقدر أله ل ا بنزع حرف القسم 
ويراد به: اسم الله ورفعه عاصم وحمزة مبتدأء أي: الحق قسميء أو خبراً أي: أنا 
الحق وجواب القسم «الأمْلان جهَ: جَهَنْم4 وما بينهما اعتراض ١‏ منْكَ4 من جنسك وهم 
الشياطين (٠‏ ومس تبك منْهحْ4 من الناس ا أجْمَعِين» تأكيد للجنسين ل كل ما 
عل ؛ عَلَيْهِ من أجْر» على التبليغ ( وما أنا من المُتَكَلْفِينَ4 المتصنعين المنتحلين 
لما لا حجة عليه من النبوة والقرآن9ا إن هُو إلآ ذكْرَ4 عظة لا للعالمين؟ للثقلين 
« ولَتعلمن نبَأه4 من الوعد والوعيد ٍْآابَعد حين » عن علي (ع) قال عند خروج 
القائم (ع) وقيل: بعد الموت الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء أو يوم القيامة» أو عند عار 
الدين تهديد لهم. 
تمّت - ولله الحمد ‏ سورة (ص) وتفسيرها. 


سورة الزمر الآيات )0-١(‏ 1[ ا 0 
سورة الزمر 
اثتتان أو خمس وسبعون آية؛ مكيّة. 
إلا آية: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا ...) 
[الآيات١‏ - ه] 


مش هلبج ن أَلدَحِيمِ 
- 2 وري هص م هفك )ع رد ب سه وه 0 
تنزيلٌ الككب من أله ألُعزيز كيم (© إنا أَرَلْتَا للك لكب 
صد ران دوو - د صات - صات وم ص 3 
بأَلْحَق فَاَعَبُدٍ أله مخلصًا لَّهُ اليرت © ألا يله آلدِينُ لَخَالصٌ 


نيرج أَتخَذُوأ مر . دُون أَولِيَاء ما تَعبدُ هم إلا لِمعَرَبُونآ إلى الله 
ها مده ددروعر دوعةيىي . - 7 4 4 ه دهم 7ب رو 
ُلْفىْ إن الله حكم بَيْتهُمَ فى مَا هم فِيهِ ختلفورست إن لله لا يَهَدِى 


مَنَّ هوَّككذت كَفارٌ © لو أرَادَ أللّهُ أن يَكَخِدَ وَلَدَا لْدَصَطَّفَْ مِمًا 
عق ما ]د لفط خزل1 الي لْمَهَارُ وه حَلَقَآلسَمَوتٍ 
لوم ضن بِألْحَق/ يكَوَرُ ليل 5-7 و بو دي 
وَسَخرَآلسّمْس وَالْفَمرٌ كل جَرى أجل مُسبَى “ألا هو لعزي 


٠ 
- 
صو رله‎ 


نرج 


اذ ما ا مي بي ا لب جور لسن | الخو البق امي 

« يسم اللّه الرخمن ن الركحيم تنزيل الكتاب4 أي: القرآن مبتدأ خبره: 
إ( مكالكه 4 اد صر تاوف هاا والجاررسكه» أو عير قاف وال باتني 
(تتزيل) ط العزيز في سلطاته ف لحكيمٍ» في تدبيرء «إن هيك الكتاب» متلبس 
ل بالحوة» فكل ما فيه حق مؤيد بالحجة ف ابد الله مُخلصالّه الدين» من الشرك 
والرياء ونحوهما!! آلا للّه الل ألخالص» لأنه المتفرد بصغات الألوهية والإطلاع 
على الأسرار والضمائر ا والْذِينَ انَخَدُوا من دونه أو لياء4 كالملائكة وفيض 
والأصنام» والخبر: «9 ما نَعْبْدُمٌ هم إلا رونا إلى الله ؛ فى » قربى بإضمار القول. 
أو هو حال والخبر: ( إن لله يكم يقح في ما هم فيه يَخَُْون4 من أمور الدين 
فيعاقب كلا بقدر استحقاقه» وقيل: بإدخال المحق الجنة والمبطل النار» والضمير 
للكفرة ومقابليهم» أو لهم ولمعبوديهم فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونهم 
١‏ إن الله لا يَْدي مَنْ هُوكاذب4 بنسبة الشرك والولد إليه ف كَفَارَ لنعمه بعبادة 
596 أي: يخليه وكفره: أو لا يحكم بهدايته كو أراة الله أن تخد ولداً4 كما 
زعموا ونسبوا إليه الملائكة والمسيح وعزيزاًا! لاصطفى 4 لاختا رطام مما يَخْلّىَّ ما 
يَشاء» أي: ما كان يتخذ الولد باختيارهم حتى يضيفوا إليه من شاؤوا 0 كان يختص 
من خلقه من يشاء لذلك نظيره: (لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا)7" 
9 سُبْحانَةُ4 عن الشريك والصاحبة والولدظا مُواللة الواح الم و4 ليس 
له في الأشياء شبيه ولا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كما عن علي (ع) ‏ 
© خَلَقَ السّماوات والأْض باحو يكور اللَّيِلَ عَلَى النهار ويكَورٌ النْهارَ عَلَى الليل 4 
يغشي كل واحد منهما الآخرء كأنه يلف اللباس باللابسء أو يغيبه به كما يغيب 


سورة الزمر الآيات )٠١-5(‏ 0 
الملفوف باللفافة» أو يجعله كاراً عليه كروراً متتابعاً تتابع إكوار العمامة 
وسّخْرَ الشمْس وا قَمْرَ كل يَجْري لأجَل مُسَمّى 4 منتهى دوره؛ أو هو يوم 

القيامة (٠‏ ألا هُو الْعَزيز4 الغالب الذي لا يغالب (١‏ اعفار برحمته لمن يشاء. 


0 الزمر الآيات5-١٠]‏ 


حلفي من نفس وَحِدَةثُمٌ جََلَ مِنَا زَوْجَهَا وَل لكر مِنَ الأتعر 
تمنفية ره 58 فى بطو مكُح حلا من د حلقوفى 


> ومداو 


طلمسوكسعز لويم لهاك 11 إِلَدَ إلا هوٌ فأ تُصَرَفُونَ 
© إن تكفروا مك الل - لهعَوعٌ عَدَكُة لا يَرْضَى لِِبَادِه آلكُفرٌ إن 


عبى 


و هه 4 و 


نَفْكرُوأ يَرْضَهُ لَكُمَ ولا ر تزرٌ وَازِرَة وِزْرَ أَخَرَى ثم إلى ريك 


ر 


مُرْحِعُكُمَ فيتيكُكُم بمَا كنم تَعَمَلُونَ نهد علي بدا ت أَلصّدُور () 
ذا مَسسٌ لفن ضَبْردَعَا رَبَهُم مُِيبًا ليه كم ذا حَوَلَهُد ِعَمَةٌ مه 
ني مَاكا مُأ له من بوعل يِه أندَادًا لَمُضِلٌ عن سَبيإهء 
قل تَمََعَ يكُفرك قَليلاً إِنكَ هِنَ أضحب البَار وه أَمَنْ هو قوت 
َانَاءَ أليلٍ سَاجِدَا وَقَآيِمَا تحَدَّرُ الاجرة وَيَرَجُو أيَجَدَ رَيْ : قل هَل 


م مو يكو 2 وه 


وى الذي يَعمُونَ وَألذِنَ لا يعَلَمُونَ إِنَمَا يكَذَكر ونوا الأب 


تأرف ما ا لط اللي نات التعرامر الفمنن ١‏ التدرع العائسس 
2 دس 3 و يد و ع 5 ىم ”* < مور - 
© قل يَحِبَادٍ الذي ءا 50 للَذِينَ أُحْسَتُوأ فى هَدذِه 


ألدَّنًا عاو وَأرض أله وسحَةٌ سَِةٌ إِنْمَا يوق آلصّرونَ أَجَرَهم بِغَيْرٍ 
حِسابي 9© 


9 خَلفَكُمْ من نفس واحدة 4 فيه آيتان خلق آدم من غير أب وأم» وتشعيب 
الخلق الكثير منه لأن زوجته حواء منه كما قال: « تم جَعل منها زّوجَها 4 من فضل 
طينته كما مر في سورة النساءء و( ثم) لتفاوت ما بين الآيتين» إذ التوليد عادة جارية» 
أو عطف على معنى (واحدة) أي: من نفس وجدت ثم شفعها بزوج منهاء أو على 
صفة مقدّرة ل(انفس) نحو خلقها١ا‏ وأنزل لكُن» أنشأ بسبب ما أنزله من المطر 
أو قسم لأن قسمته كتبت في اللوح وينزل من هناك لإ مسن الانعام 4 الابل والبقر 
والضأن والمعز# ثُمانيّة أزواج 4 من كل زوج ذكر وأنشى 9 يَخْلفَكُم في بُطون 
أمهاتكم » أنتم وسائر الحيوان» غلّب العقلاء فخاطبهم لشرفهم ( خَلْقاً من بغد خَلق 4 
نطفاً ثم علق ثم مضغاً ثم عظاماً ثم كسوتها لحم ثم حيواناً سوبا( في ظلمات 
ثلاث عن الباقرين (ع): ظلمة البطن؛ وظلمة الحم وظلمة المشيمة ذلكم 4 
الفا عل لهذه! الله ربكّم) هو إلهكم الحق المالك لكم <!كة الْمُلْكُ4 على الحقيقة 
لا إله إلا هُو4لا يشاركه في الخلق غيره! فأنى تصرقُونَ4 فكيف يعدل بكم عن 
عبادته إلى الإشراك ؟ ف إن توا إن الله نيه عدكُم4 عن إيمانكم (٠‏ ولا يرْضى 
لعباده الكَفْرَ4 لاستضرارهم به رحمة عليهم (وإن تَشْكُرُوا يض لم 4 لأنه سبب 
فلاحكمء والهاء لمصدر (تشكروا) وقريء بإسكان الهاء وبإشباع ضمُتهاء القمي: 


سورة الزمر الآيات )٠١-5(‏ ا وو لخو و ام 17 
فهذا كفر النعم» وفي رواية: الكفر هنا الخلافء والشكر: الولاية والمعرفة 
ولا تر وازرة ة وزرَ أخرى. : لم إلى رك 2 مَرْجِعُكُم هنكم بما كنتم تَعْملُون4 
بالمحاسبة والمجازاة ف إن عَليمٌ بذات الصدُور» لا تخفى عليه خافية, ومرّمثله 
مراراًا وإذا مس الانسان ضر 3 به منيً» أي: راجعاً« ! َيِه لكشف ضره 
« ثم إذا خَولهُ4 أعطاه تفضلاً فإن التخويل بختص بالتفضّل لآ نمه منّة) من الله 
ل ل ل 
كان يتضرع إليه. و(ما) 5 : من 3 من بل * قبل النعمة / وجَعَل لله أنداداً 4 
شركاء فا لض عَنن ستبيله» وفتح الياء ابن كثير وأبو عمروط قل تع كفل الذي 
تشتهيه لا لحجة وهو أمر تهديد 9 كَليلاً4 ملدة حياتنك القليلة ل 
أصحاب انار في الآخرة. عن الصادق (ع): نزلت في أبي الفصيل كان رسول اله 8 
عنده ساحراً فكان إذا مسّه الضرّ يعني السقم دعا ربّه منيباً إليه يعني: تائباً من قوله 
فيه (ص) ثم إذا خوله نعمة منه يعني: العافية نسي ما كان يدعو إليه من قبل يعني 
التوبة إلى اللّه مما كان يقول في رسول الله (ص) ولذلك قال اللّه: (قل 7 تمتع بكفرك 
قليلا) (١‏ َم م هُو قانت4 دائم على الطاعات. وعن الباقر (ع): إنها صلاة الليل. 
و(أم)متصلة بمقدّر أي: الكافر خير أمّن هو قانت؟ أو منقطعة أي: بل أمّن هو قانت 
كمن هو عاص؟ وخففه الحرميّان وحمزة بتقدير: أمن هو قانت كغيره/ آناء اللِّل 4 
ساعاته :( ساجداً وقائماً» جامعاً بين الصفتين فإ يَحْذَرُ الآخرة» أي: عذابها حال ثالثة 
مرادفة» أو مداخلة. 3 استئناف». وكذالا ويَاْجُوا رَحْمّة 1 فهو متقلب بين الخوف 
والرجاء ٠‏ قل هل يَسسْتُوي الذي بن يَْلَمُون والذين: لا يَْلمُون4 أي: : لا يستوي القانتون 
والعاصون كما لا يستوي العالمون والجاهلون نما يتذَكرٌ أوُوا الالباب 4 بالمواعظ 
والآيات» وعن الصادق (ع): إنما نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون 


ضرفا لم000 الجوهر الثمين/ الجزء الخامس 
وشيعتنا أولوا الألباب ا قل يا عباد الذين :> آمنوا 7١‏ قُوا ربكْمْ4 بلزوم طاعته ف للّذينَ 
خسوا في هذه اليا حَسَنةُ)4 في الآخرة هي الجنة؛ عن علي (ع): إن المؤمن ليعمل 
لثلاث من الثوابء أما الخير فإن الله يثيبه بعمله في دنياه» ثم تلا هذه الآية» ثم قال: 
فمن أعطاهم اللّه في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة.ط وأَرْض اللّه واسعة» فمن لم 
يتمكن من الطاعة في أرض فليهاجر إلى حيث يتمكن ل إِنّما يُوهُى الصابرُون4 على 
الطاعة» أو الأعم ا أَجْرَهُمْ بعَيْر حساب4 وفي النبوي: إذا نشرت الدواوين ونصبت 
الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان ولم ينشر لهم ديوان» ثم تلا الآية. وفي 
الصادقي: إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيضربونه فيقال 
لهم: مَن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا 
نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله فيقول اللّه: صدقوا أدخلوهم الجنة» وهو 
قول الله: إنما يوفى... الآية. 
[سورة الزمر الآيات١١-‏ ١؟]‏ 
د وس ره ص اس 
َل إن أُمِرتُ أن أَعَبْدَ أله مخلصًا لَه اين (©) وَأَمرتُ لان أَكُونَ أوَلَ 
2 -” 9 000 سم 7 رن هر سم >هو > 
لْمْسَِينَ © فل إن أحَافٌإِنَ عَصَيْتٌ رَيِ عَذَّابَ يَوَم عَظِمٍ © 
و 
ده لاه كو دوو 2 
قلٍ آله أَعَبُدُ خلِصًا لَهُد دينى (© فَأعَبَدُوأ مَا سكم مّن دونه قل إن 
7 1 لس سر للم أ 0-0 ل مك 2 8 ل و 
لحْسِرِين الْذينَ حَسروَأ أَنفْمَجُحَ وَأهَلِِمَ يوم ألْقِيّسّةٍ ألا ذّلِكَ هو 


ظ 


) 


لْحْسَرَانُ آَلَمْيينٌ (ج) شم من فَوْقِهم ظلل من آلَارِ وين نهم ظلل 


ذَلِكَ محر الله لله ييف عاو يعبادٍ د فأتقون © وَالَذِينَ اجتتبوأ 


سورة الزمر الآيات )1١-١١(‏ ا ع 7 
آلطَّعُوتَ أن يَحبّدُوهَا وَََابُوَا إل اله لَّهُم الْبُشْرَى كَبَشْرَ عِبّادٍ © 

عه 
مو داع اس غنل سد ة باع ا و #2« سس 8 ال ارد عر ا فر 0 
لذن يَسْتَمِعُونَ أَلْقَوْل فَيتبِعُونَ أحَسَكَهرٌ أُولتيك لد : هَدَنهُم ألله 


وعو يدي مَنّ حَقٌ عَلَيِ كمه ألْعَدَّ اب أَفَأَنتَ 


مر لقان | غرف من فوَقِهًا 
عد 
عرف ميك جَرى ين خا الأهذ عَدَ أله لا نلف اله آلْمِيعَادَ 


© الم ترَأنَ ا ا َم فَسَلْكُهُد يَترِيعَ فى الأرض 
مرج بي ررَعَا عملا ألْونْهه ثم يَهِيج فَتَرِهُ مُصَقَرًا عأ 
حُطَما إنّفى دَللك أَنكرَئ لأؤلى الألبب و 

طقل ني أمرت أن أَعيد الله مُخلصاً» موحداً له الدّين4 وفتح نافع الياء 
<( وأمت4 بذلك ا لأن4 لأجل أن( أكُو ن أول الْمُسْلمِينَ4 سابقهم في الدارين 
وأوّل من أسلم من هذه الأمّة والعطف باعتبار التعليل فلا تكرير» وقيل: اللام بمعنى 
الباء» أو زائدةآ قل إني أخاف إن عَصَيْت عَصيْت ربُي 4 بترك الإخلاص# عَذاب , يوم 
عير لعظم أهواله إل ال أغجه) قدم المفمول للحصر ا شخلصاكه ديني» 

من الشرك (١‏ فَاغيَدُوا ما * وي ووو 
الحقيقة الكاملين في الخسران 9 الذي حَسروا أنقْسَهُمْ4 بإدخالها النار. وعن الباقر (ع) 
يقول: غبنوا يوم القيامة( وأهليهم4 لعدم انتفاعهم بهم سواء كانوا معهم .أو في 
الجنة. وقيل: أهلوهم الحور المعدّة لهم في الجنة لوآمنواظ آلا ذلك هُو الْخُسْراهُ 


نوف 000002021100 0 00 
الْمُبين» تفظيع لحالهم بالاستيناف مصدراً ب(ألأ) وتوسيط الفعل وتعريف الخسران 
و وصفه بالوضوح لا لَهُمْ من قوقهم ظَلَل» أطباق منها تظلهم ل( ومن تَختهم ظُلّل» 
أطباق منها قل وهي ظلل الآخرينا ذللك4 العذاب لا يُخَّوف اللّهُ به عبادة4 
ليجتنبوا تو قعهم فيه ايا عباد نون 4 ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي ( والذين 

اجِتَنبّوا الطَاغُوت4 البالغ غاية الطغيان من الشيطان, أو الأوثان8ا أن يَعْبدُوها» بدل 
اشتمال !ا وأَنابُوا إلى الله 4 اقبلوا إليه بكليتهم !لهم الْبَشْرى» بما يسرّهم عند الموت 
على ألسنة الرسل والملائكة. عن الصادق (م) قال: أنتم هم ومن أطاع جبّاراً فقد 
عبده.:«( كه بَشْرْ عباد الذين4 بحذف الياء» وفتحها أبو شعيب وصلاً وسكنها وقفاً 
يتمعو + القَولَ كَيّبعُو أحْسّه4 أولاه بالقبول وأرشده إلى الحق. وعن الصادق (ع): 
هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص. وعنه (ع): هم 
المسلّمون لآل محمد (ص) الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. 
وعن الكاظم (ع): إن الله بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: فبشر... الآية 
«إ أو لك الذين هَداهُمٌ اللّ4 لدينه (( وأولئك م هم أولُوا الاثباب» العقول السليمة عن 
علل الهوى 9 ] قَم' حو عَيِه كَلمَةُ اذا آ كنت قم في الذّار)4 إنكار واستبعاد 
لاستنقاذه من حو عليه الكلمة من النار بالسعي في دعاته إلى الإيمان» ودلالة على أن 
من حكم عليه بالعذاب كالواقع فيه لامتناع الخلفء والفاء الأولى عطف على مقدّر 
و 
« لكن الذين أنه ا 0 
لامي بنيت بناء المنازل على الأرض (ا تَجْري مز تختها الانهار من تحت الغرف 
( وغد الله4 وعدهم الله ذلك وعداًط لا يشل الله الميعاة» وعده عن النبي (ص) 
في الآية تلك غرف بناها اللّه لأوليائه بالدرٌ والياقوت والزيرجدء سقوفها الذهب 


سورة الزمر الآيات )11-١١(‏ ا 
محبوكة بالفضة؛ لكل غرفة منها ألف باب من ذهبء على كل باب منها مَلَْكٌ موكل 
به وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة 
وحشوها المسك والعنبر والكافور... الخبر! أ كم تر أن الله نر من السكماء ماء قَسَلَكَهُ 
ينابيم 4 الينبوع: المنبع والنابع» وهي ظرف أو حال أي: أدخله في مجاريه كائنة 
في الأرض 4 أو حال كونه مياهاً نابعة فيهاطا ّم يُخْرج به زَرْعاً مُخْتلفاً آلوأنة»4 
أصنافه من بر وشعير وغيرهماء أوكيفياته كالخضرة وغيرها ثم يَهِيج 4 بيبس لأنه 
إذا ييس يثور ويذهب( قَتَراُ مُصِمَر) 4 ليبسه (٠‏ ثم يَجْعلَهُ حطاماً» لفتاته <( إن في ذلك 
كذكرى 4 لتذكيراً بأنه لا بد من صانع حكيم دبّره وسواه؛ وبأنه مثل الحياة الدنيا فلا 
يغترٌ بها( لأولي الالباب» إذ لا يتذكر غيرهم. 
[سورة الزمر الآبات77 ]”1١-‏ 

صو حَ آله صَدَُرَهء للِإِسَلَمٍ فَهِوَ على تُورٍ ين تيه فَوَيَلٌ 

ِلقَسَِةٍ قلُوبُم من ذِكْر الَو وتيك فى صلل مين © الله تل 
و ََدِيثِ كِتَبًا مُتَسَرِهًا مَنَانَ تَفْسَوِمُ مِنْهُ جُنُودُ اين 
عسوت ---0-00 د 0 و ا 
وى بَوَجَهِف وي اناه 


كم تكسبُونَ (2) كدب لذن من فَبَلِوم فَأَتَهُمُ ألْعَدَابُ مِنْ حَيَثُ 


عد 
لا يَفْعْرُونَ (ج فََذَاقَهُمُ آله كَْرَىَ فى اَيَو لديا وَلَعَذَابُ الاجرة 


لوا 0 9-- صَرََنَا ِلَنّاسٍ فى هَندًَا الْقَرْءَانِ مِن 


- 


ل كر كبو 

كل مكل لَعَلَهُمْ يَعَدَ ون © وس 3 
يَتقُونَ ©) صرب أ آللَهُ مَكَلُ كَجُلهُ فيه 27 ن 3 
الى ا الل ل ا ا 7_0 2 عونا مه ج د ور - 1 مد كر 
سَلَما زَرَجُلٍهَليَسَتَويَانِ مَعَلا أحَمَدُ له ب ا يَعلَمُونَ © 

0 كا ير 11 و 7-57 م سح و 
عت ميت وَإيُم مَيتُونَ (2) ثم إِنْكُمْ يَوَمّ لْقِيّسَّةِ عِندَ رَيْكُمّ 

«آكْمَن شَرَّحَ اللّهُ صَّرَهُ للامئلام4 لطف بقلبه حتى رغب إليه بيسر 
( فَهُو على نور دلالة أو هدى فإ من ربّه4 والخبر محذوف أي: كمن هو قاسي 
القلب بدلالة: «( قُويْل للقاسيّة قُلُوبهُمْ من ذكر اللّه» 9 من أجل ذكره ف في القرآن وغيره 
و(من) أبلغ من (عن) لأن القاسي منه أشدّ نفرة له من القاسي عنه لسبب آخرء عن 
الصادق (ع): القسوة والرّقة من القلب» وهو قوله فويل... الآبة. وعن النبي (ص) 
في قوله: (فهو على نور من ربّه) إن النور إذا وقع في القلب انفسح له وانشرح, قيل: 
فهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: التجافي عن دار الغرور والونابة إلى دار الخلود. 
والاستعداد للموت قبل نزوله. والقمي قال: نزلت في أمير المؤمنين» والعامّة: نزلت في 
حمزة وعلي () وما بعده في أبي لهب وولده9 أولئنك في ضلال مُبينِ» بيّن 
اللّهُ تَرَل أَحْسَن الحَديث 4 يعني : : القرآن<ا كتابً» بدل بن حي أو حال منه 


سورة الزمر الآيات (1-17*) ان ا 1 
« مُتَشابهاً4 يشبه بعضه بعضاً في البلاغة وحسن النظم والإعجاز وصحة المعنى 
والدلالة بلا اختلاف (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً)”'" ٠‏ مثاني» 
من الثناء لأنه يثني على اللّه بنعوت كماله وصفات جلاله» أو من التثنية لأنه تثنى فيه 
القصص والمواعظ وغيرهاء أو تثنى تلاوته. وإاضاوضت راط الج لأن الكتاب 
جملة ذات تفاصيل ١آ‏ تَفْشَعرٌ من جُلُودُ الذين يَحْشُون ربّهُمْ4 ترتعد خوفاً من 
وعيده فاك لين جُلُودهم وثُلوبهُم | إلى ذكر الله4 فيه بالرتحمة؛ ولبناء أمره عليها 
أطلق عليه (الذكر) وعدي ب(إلى) لتضمين معنى الإطمئنان» ولم يذكر القلوب أولا 
لإشعار الخشية بها:9 ذلك الكتاب (/ مُدَى الله يَفْدي به مَن يشاء 4 من المؤمنين 
لأنهم المنتفعون به ف( ومن يُضلل اللّه4 بتخليته وسوء اختياره <(! فما له من هاد» عن 
ضلالة « 1 هَمَنْ يتفي بوجهه » بأن تغل يداه إلى عنقه فلا يتقي عن نفسه إلا بوجهه 
سوم القذاب» شلاته 9 يوم القياقة4 كمن هو آمن منه؟ل وقبل للظالمين» 
والقائل: خزنة ارط اما كم ُو أي: وباله'"( كذاب الذين من بهم 
اهم الْعَذَابُ من حَيْث لا يَشْعُرُون4 من الجهة التي كانت لا تخطر ببالهم إن الشرٌ 
يأتيهم منهاط داق اللّهُ الخرٌ ي4 الذل (ا في الحّياة ة الدثيا4 كالمسخ والخسف 
والقتل والسبي والإجلاء ( ولعذاب” الآ 5 المع لهم فا اكير لشلاته ودوامه 
«لوكائوا يَعْلَمُونْ 4 لاعتبروا به واجتنبوا من ولق ضرَبنا لئاس في هذا الآ 
من كُل مك4 يحتاج إليه الناظر في أمر دينه ف لعَلَهُمْ يك ذكُرُون4 يتعظون به 
لا ناريا ذي عوج » اختلاف وانحراف عن الحق ٍلَعَلمُمْ يَكقُون 


47 سورة النساء الآية‎ )١( 


(1) عاقبته . 


يق يه و ل او :الويف القميق ‏ الخدرء التخامدي 
الكفرا ّرب الله مَل للمشرك والموحّدط رَجُلاً»4 مملوكاًء بدل من (مثلا) 
« فيه شركاء مُتّشاكسُون» متنازعون في استخدامه؛ سيئو الأخلاق» يتجاذبونه في 
أغراضهم المختلفة» وهو مَتَل المشرك في تحيّره في رضى كل من معبوديه 
المتنازعين فيه ا ورجلاً» سالماً خالصاً. قرأه ابن كثير وأبوعمروء وقرأ الباقون 
لإ سَلّما» بفتحتين مصدر وصف به أو بتقدير: ذاطا لرَجُلِ» واحد لا شركة لغيره فيه 
وهو مثل الموحد ا هَل يسْتُويان مك4 صفة تمبيز أي: لا يستويان إذ رضى واحد 
ممكن ورضى جماعة مختلفين ممتنع؛ وحاصله يرجع إلى التمانع. القمي: مثل ضربه 
اللّه لأميرالمؤمنين ولشركائه الذين ظلموه وغصبوه متشاكسون أي: متباغضون. وقوله: 
(رجلاً سلما لرجل) أمير المؤمنين سلم لرسول الله (ص»» وعن الباقر (ع): الرجل السلم 
للرجل حقاً علي (ع) وتبضج لعن ل على إزانهم لمجا كل قزق ل 
َعْلَمُون4 لزومها م إنك ميت هم م بوب ويموتون. فلا شماتة بما يعم 
الكل ثم إن القاء لقيامَة عند ربكم تَخْتَصمُو تحتج عليهم بانك قد بلغت وأنهم 
ا 9 مووي وي 
[سورة الزمر الآيات7"-60] 
فَمَنْ أَظَلمُ مِمّن كَدَّب عل أَلَهِ وكذّب بِاَلصِدّقٍ إِذْ جاءه ون 
فى جهنم مَتْوَى َف © وَالْذِى جَاءَ بِآلصِدَقٍ 00 
5 © هم ما مَشَاءُورت عند 2 ذلِكَ 


ُوْلَتِيِكَ هم الْمُكَقو 
جَرَآءٌ آلْمُحَسِيِينَ (2) لِيَكَفِر الّهُ عجُم يد أسَوَا ال الذزى عَمِلُوأ وجُرِجُم 


سورة الزمر الآيات (40-77) لسع اكد ماق امعو ابوه ام ا ا 1 
00 
أَجْرَمُ بأَحْسَن الى كَانُوا يَعْمَُونَ © أليْسَ أله كاف عَبَدَهء 


7 0 0" 00 5 اي 000 0 
رت 52 7م 15-1 . 0 7 ابو ا 
2 - 1 »© ىه ه 0 اله . - 0 1 --- 34 - 
وين سَأَلْتَّهُم من حَلَقَ آلسَمَّوت والأرْض ليقو اللّهُ قل 


رده 5ه 7« ور 2 و 00 د أدص اناه وى ا ”لي ل قير 
قَرَءَيكّم ما تَدَعُونَ من دُون آله إن أرَادَقَ أله صر هَل هنّ كشفت 


.0 ل #4 اراس 00000 و ه د د ع 7 يو 
ضصْرْ أوَأرَادَن بِرَحْمَةِ هَل هرك مُمْسِكتٌرَحْمَيِي قل حَنْيىَ أله 
محمد 

2 0 و ل رهد - 2 ا -و 8ه >1 ١‏ 2 و 
عَلَيْهِ يَعَوَكُل الْمْتَوَكلُونَ (2) قُل يَسَوّ مأَعْمَلُوا عل مَكَانْتِكُم 

عد 

ا اس يي سي وكير مهفي امهم ل 20 
ب عَدمِل فَسَوَف تَعَلَمُو 69 من يَأَتبه عذابٌ خزريه وجل 
َيه عَدَابُ قم © 

قَمَن4 أي: لا أحد ٠‏ أَظَلَم ممّن كدب عَلَى اللّهِ4 بنسبة الشريك والولد إليه 
« وكَذب بالصلاق» بالقرآن9ا إِذْ جاءة» بلا تردد فيه« اليس في جهنم مَنُوى4 

مقام ل للكافرين» المعهودين» أو للجنس استفهام تقريرطا والذي جاء بالصلاق» 
بالقرآن» وهو محمد (ص)ا وصدق به أي: هو ومن تبعه لقوله:ا أو لك هم 
الْمتَقُونَ4 أو أريد به الجنس ليشمل الرسل وأتباعهم وعنهم (ع): (جاء بالصدق) 
محمد (ص) (وصدق به) أمير المؤمنين (ع)./ لَهُمْ ما يَشَاوْنَ عند بهم 4 في الجنة 
« ذلك جزاء الْمُحْسنين» على إحسانهم ٠‏ لِكَثْرَ الله عَنْهُمْ آمواً الذي عَمِلُوا4 أي: 


0 ب 0 0 0000 
سيئه. وفائدة صيغ التعظيم استعظامهم الذنب» حتى ان الصغائر عندهم أسوأ أعمالهم 
« ويَجْزِيَهُم أَجْرَهُمْ بأحْسّن الذي كانُوا يَعْمَلُونَ)4 يعادل حسناتهم بأحسنها فيضاعف 
أجرهال أ لَيِسَّ اللّهُ بكاف عبد أي: الرسول (ص) أو الجنس لقراءة حمزة 
والكسائي (عباده) أي. الأنبياء» أو الأعم ١‏ وبحَوفُوك4 أي: الكفرة ا بالذين من 
دونه 4 الأصنام. قيل: قالت قريش: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا لعييك إياها'". 
( ومرة فلل اللّذ4 يخليه وضلاله ف( قما له من هاد» عن ضلاله (! عزن يد اللّه4 
يلطف به لكونه أهل اللطف ذا كما له من مُضل أ لئس الل بعري ز» غالب أمره (ذي 
انتقام 4 من أعدائه « ولئن سَالْمَهُمْ مَنْ حَلَق" السّماوات والأرض ليون اللّه4 معترفين 
بذلك لوضوح البرهان على تفرّده 9 قل أ قَرَأيتَم ما تَدْعُون من دُون اللّهِ4 من الأصنام 
(١‏ إن آراذتي الله يضر وسكن حمزة الياء (( هَل هن كاشفات ضره أو أراذتي 
برحمة هَل شن مُخْس تََ رَخْمته # ونونهما أبوعمرو ونصب (ضرّه) و(رحمته) 
١ل‏ نبي الة4 كاشفا للضر ومصيباً بار حمة فا ليه بكوكل لتو و4 لعلمهم 
بأنّ الكل منه قل يا قُوم اغملُوا على مَكانَكُمْ4 حالكم. استعير ما للمكان 
للحال. وقرأ أبو بكر(مكاناتكم) ١‏ إني عامل 4 على حالي ا قَسَوف تَعْلَمُون مَنْ 
الذي يأتيه عَذَاب يُخْزِيهِ4 وقد أخزاهم الله يوم بدر ا وبحل عََيْهِ عَذَاب مُقيم» 
دائم هو عذاب النار. 


)١(‏ وحتى في زماننا هذا يعتقد بعض الناس بمثل هذه العقائد . ويطلقون عليها في العامية (الشارة). 


سورة الزمر الآيات )41/-4١(‏ 1000( 
[سورة الزمر الآيات 4١‏ -/!4] 
كو 2 مه 7« وه 5 هي د ه 6 
إن أنرَلَّا عَلَيَكَ الكتَبّ لِلنَاسِ بِاَلْحَق فَمَن أَهْتَدَى فلِتَفْسِي 
ا ا د 21 
وَمَن صَل فإنما يَضِل عليها وما أنت عليم بوكيل (©) الله يتوق 
عد 
مه ع 2 7 > موي 0 17 7م 25 مس دم 4مر» و 3 م > ١‏ 
الأنفسَ حين موّتها وَالتى لم تمت فى منامها فيمسك البتى قضى 


كن ا سا م ري و صدع و 51 - مه ع 0 عسل 
عَلَيا آلْمَوت وَيُرسِلْ الْأخْرَئ إن أجل مُسَعى إن فى ذلك لَآيسٍ 


ع م و سام 4 و 1 7ض 0 0 
لقوّم يتفكرورت. ©2© 5 أتخذوأ مِن دون الله شفعاء قل أوَلَوَ 


د و 


وَحَدَهُأَهْمََرت قوب ال ل مُؤيئُورت بالاجنرة وإذا الذي 
بن دون إذَا هم يَسْعَبَشِرُونَ (2) قل لهم فاط رَآَلسَمَنوَت وَالْأَرضٍ 
عَلِمْ لقب والشجدة أنتَ َك بن عِبَادِكَ فى مَا كانُوأ فيه 
ُو © وَلَوْ أن ليرت ظَلْمُوا ما فى الأرْض جا وُه 


1 و م ل م ع افع رن و ابد 14 سلا ” له 
معهر لافتدوا بف مِن سوءٍ العذاب يو القيّامة وَبَدَا هم م > الله 


1 ني سس ُ - 
ما لَمَ يكون وأ حتسبُونَ 020 


4" ا سم ا اد بيد الجوعر الققي ادر السامين 

ل إنا أنركنا عَلَيِكَ الكتاب للثاس » لمصالحهم في معاشهم ومعادهم « بالحق4 
متلبساً به َمَنٍ اطتّدى كَلتَْسه 4 نفع به نفسه ف( ومن خضل كنم يَضل ع4 فان وباه 
لا يتخطاهاطا وما آنت عَلَيْهِمْ بوكيل »4 لتجبرهم على الهدى وإنما عليك البلاغ. 
ل الل يكومّى الانفّسَ حين موتها واي كم نَمْتْ في منامها» أي: يقبضها عن الأبدان 
بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها ظاهراً وباطناً وذلك عند الموت. أو ظاهراً لا باطناً 
وهو في النوم (٠‏ كسك التي تَضى عَلَيها لْمَوت» لا يردها إلى البدن. وبنى حمزة 
و الكسائي (قضى) لتقم ل ورفعاً (المو ت) ا ويُرْسل الأخر ى 4 أي: النائمة إلى بدنها 
عند اليقظة ([ إلى أَجَلٍ مُسَمّى هن لوقت المروت للموت. عن الباق (ع): ما من 
أحد ينام الا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه» وصار لها سبب كشعاع 
الشمسء فإن أذن اللّه في قبض الروح أجابت الروح النفسء وإن أذن اللّه في رد 
الروح أجابت النفس الروحء وهو قوله: (اللّه يتوفى...) إلخ فما رأت في ملكوت 
السماوات فهو ممًا له تأويل» وما رأت فيما بين السماء والأرض فهو مما يخيّله 
الشيطان ولا تأويل لها إن في ذلك4 المذكورظ لآأيات4 على كمال قدرته 
وحكمته» وشمول رحمته <( لقّوم تَفَكرُون4 في هذا التدبير العجيب فيعلمون أن من 
تفرد به منزّه عن الشريك قادر على البعث 9 أم انّخَدُوا) بل اتخذ المشركون 
( من دون اللّهِ4 آلهةط شُفّعاء 4 عند اللهظ قُل أ وكو» يشفعون ولو كانُوا لا 
يَملكُون مين ولا يَعقلُون4 كما ترونهم جمادات لا تقدر ولا تعقل لام لله شاع 
جَميعً4 أي: هو مختص بها فلا يشفع أحد إلا بإذنه» ولعله رد لما قالوا ان الشفعاء 
أشخاص مقربون هذه تماثيلهم «إلة مُلْكُ السّماوات والأرض ثم إِليّه ترجه جَعُون4 يوم 
القيامة فلا ملك حيتئذ إلا له وإذا ذْكرَاللَُ ود دون الهتهم ف اشمَاتَ» نفرت 


وانقبضتط قُلُوبْ الذين لا يَؤْمنُون بالآخرة وإذا ذُكر الذينَ من دُونه» أي: 


سورة الزمر الآيات )4!-4١(‏ ااا 
الأصنام < ! إذا هُمْ يَسْتبْشرو ن4 لفرط افتتانهم بها ونسيانهم حق اللّه. وعن الصادق (ع): 
إذا ذكر اللّه وحده بطاعة من أمر الله بطاعته من آل محمد (ص) اشمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة» وإذا ذكر الله الذين أمر الله بطاعتهم إذا هم يستبشرون. 
«٠قُل‏ اللّهُم)4 بمعنى: يا الله فاطرَ السّماوات والأرض عالم الْعَيْب والشهادة نت 
تَحْكُم بين عبادلة في ما كأنُوا يه يَخْتلفُو4 من أمر الدين» فاحكم بيني ويينهم؛ وفيه 

بشارة لهم بالنصر لأنه انما أمره للإجابة( ووأ للّذينَ ظَلَمُوا ما في الأرض جميعاً 
ومثلة مَعَه لافتدوا به من سُوء العَذاب يَومَ القيامَة وّدا» ظهر ا كَهُمْ من اللّه ماكم 
05 بد و4 وعيد بليغ» ونظيره في الوعد: (فلا تعلم نفس ما اخفي لهم)”". 


سو رة ة الز مر الآيات48 -5ه] 


وَبَدَا ّم سَيعَاتُ ما كَسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كَانُوأ يف يَسْجَرءُونَ (©) 


ذا مس آلإنّسن ضير دعَاكَا نُمّإذَا حَوَلكنهُ بعْمَةٌ ينا قَالَ إِنْمَآ 
1111111 3 قَدَ قَاهَا 
لَذِينَ من قَبلهم قَمَآ أَغْى عَنَّهُم ما كانُوا يَكيبُونَ (© فَأَصَايئج 
سيَاتُ مَا كسَبُو أ وأأذينَ َلَمُوامِنْ هنول سَمْصُْ سات ما 
00 يَعلَمُوَا أن الله يَبَسط الرّزْقَ لِمَن 


ه ويَقَيورٌ إن في ذلك لأَيَسولْقَوَرِيُؤْيْنُونَ © قل يَعِبَادِىَ 


.١7 سورة السجدة الآية‎ )١( 


لذِينَ أُسَرَفُوا عَلْ أَنفسِهمٌ لا تَقَطُوأ مِن حم الله 29 لله يغفِر 
دنوب جَِيعًا نهد هو الْفَفُود أت ا ل ركه واطلقوا 
لَه فيدات يأَتيَكُمُ الْعَدّابُ ثُهّ لا تُمصَرُورتَ 2 
يوه ون تفن مشت حَسَوَه عَلَْ ما 
كد جد بألل وَإ ن كدت لَمِنَ أَلسَخِرِينَ © 
وبّدا لَه سَيّئات ما كُسَبُوا4ُ في صحايفهم, أو بدا جزاء سيثاتهم ‏ وحاق4 
وأحاط ف بهم ما كانوا , ابه ه يْتهْز و4 أي: العذاب 9 قإذا مَس الأنسان4 جنسه 9 ضر دعانا» 
ملتجثاً ملتجثاً. عكس ما كان عليه من | شمئزازه من التوحيد واستبشاره بذكر الأصنام؛ ولذا 
عطف بالفاء على (وإذا ذكر الله وحده) وبينهما اعتراض 7١‏ ثم ' إذا خولناة4 أعطيناه 
(نفتة م للها أو خلى عل 4 م اله باستحقاني :أو مني بوجوه جيه 
والهاء للنعمة بمعنى الأنعام» أو المراد: شيء منهاظ بل هي فتن اختبار له أيشكر أم 
يكفر؟ لا ما قاله. وتأنيث الضمير للفظ النعمة؛ أو لتأنيث الخبر ا ولكن أكتْرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ4 ذلك ١‏ قَدْ قالهًا4 أي: تلك الكلمة» أو المقالة ف( الذي من قبلهمْ4 قارون 
وقومه لرضاهم بهاط! قُما أعْنى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسبُون4 من المال ا قَآَصَابَهُم سَيئات ما 
كُسبُوا4 أي: جزاؤها وسمّي (سيئة) للمقابلة كما في: (وجزاء سيئة سيئة مثله])!" 


.40 سورة الشورى الآية‎ )١( 


سورة الزمر الآيات (05-548) اوسا سس ال ب ل ع م ل 
والذين ظَلَمُوا من هؤلاء 4 أي: قريش. و(من) ببانية أو تبعيضية (( سَيِصِيهُم سيّئات 
ما كَسبُوا وما حم بمُفجزين4 بفائتين وقد أصابهم القحط سبع سنين والقعل ببدر 
( أ وم بَعلَمُوا أن الله يبسْط الوق يوسعه فا لمن يَشاء ويَفْدرُ» يضيّقه كما ضيّقه 
مي اا ا ل تر رتت الس 
والقابض ١‏ قل يا عبادي4 سكن حمزة الياء وحذفها وصلاً هو وأبو عمرو والكسائي. 
وفتحها الباقون !ا اين روا بالذنوب والجنايات ا على أنْقسهمْ» وهو إِمّا خاص 
بالمؤمنين؛ أو عام مشروط بالتوبة والإيمان ا لا تَقْنَطوا4 كسر النون أبوعمرو 
والكسائي, وفتحها الباقون. لا تيأسواطا من رَحْمَة الله4 من مغفرته وتفضّله ف( إن الله 
َْْرُ الذنُوب ججميعاً4 الشرك مع التوبة وغيره مطلقاً لمن يشاء ا إِنهُ هُو اْعَقُورُ 
الحم 4 قيل: والآية بالغة في اتساع رحمته بوسم المذنبين بذل العبودية واضافتهم 
إليه الموجبين للترحّمء وقصر إسرافهم على أنفسهم ونهيهم عن القنوط المتضمّن 
لتحقيق الرجاء» وإضافة الرّحمة إلى اسمه دون ضميره» وتكريره في (أن اللّه). 
والتعليل بذلك مصدرا ب(أن) مع تأكيد الذنوب باجميعاً)» وتعليله بما يتضمّن الوعد 
بالمغفرة والرحمة مؤكداً ب(إن)» والفصل وتعريف الخبر. القمي: نزلت في شيعة 
علي (ع). وعن الصادق (ع): لقد ذك ركم الله في كتابه إنه يقول: (يا عبادي...) الآية 
واللّه ما أراد بهذا غير . وعنه (ع): ما على ملّة ابراهيم غي ركم وما يقبل إلا منكم 
ولا يغفر الذنوب الا لكم. وعن علي (ع): ما في القرآن آية أوسع من( يا عبادي...) 
إلخ. وعن النبي (ص) ما أحب ان لي الدنيا وما فيها بهذه الآبة:آ! وأنيبُوا؛ ارجعوا 
( إلى ريْكُمْ) بالتوبة ( وأْلمُو4 أخلصوا العمل له « من قبل أن بتكم العذاب كم 
لا تنصرُون» لا تمنعون منه ف( وأْبعُوا أحْسَن ما آنل إلِيكُم من ربكُم4 أي: القرآن» 
أو العزائم دون الرّخص « من قبل أن نيكم الْعَذَاب بَعْنَةَ وأنتج لا تَسْعْرُون)» مجيثه 


آ؟», ريهطتب التهو هن القفنالعنود النخامسين 
فتتداركون بها أن 4 لأنء أو كراهة أن(ا! تَقُولَ نَفُْس4 ونكرت لأن القائل بععض 
الأنفس ا يا حَسْرتى 4 أصله: يا حسرتي أي: ندامتي ا على ما قَرطت» ققصرّت 
في جَنْبِ الله 4 في حقه. أو طاعته أوامره أو قربه. ومنه (والصاحب بالجنب)”". 
35 (ع): ع جنب اللّه. وفي المستفيضة: هو أمير المؤمنين(ع).9 وإن4 هي 
المخففة أي: ل« واني كنت لمن الساخرين» المستهزثين بالقرآن والرسول 
والمؤمنين» و(الواو) للحال» أو العطف. و (اللام) فارقة. 

[سورة الزمر الآيات/اه-1"] 


أوَتَقُولَ لو أ رن لله هَدَى لكت يِنَ الْمُتّقرت © أوْ تقول 
حِنّ ترّى الْعَدَّاب لَو أ لى كَرَةٌ فأكُوت ون الْمُْحْسِيِنَ ©) 
بل قَدَ جَاءَتَكَ ءَايَتى فَكَدبَتَ يها وَأسََكبَرتَ وَكنتَ مر الْكَفِرينَ 
ْم لس ترَى اليرت كَدَبُوا عل اله وُجُوهَهُم مُسوكةٌ 
ألَمْسَ فى جَهَكْمَ متْوى لِلَممَكيت © ويتجى آله أن أتَرا 
بمَفَارَتهِمْ لا يَمَسْهُمْ سوم ولا همْحونُورت وي أله حَلِق كل 
د َل كل نَْء وكيل © لَه مقَاِيدُ آلسَمَوَت وَالأَض 


أي كُقَرُوا بعَاي تِاللهِ أولَيِكَ هُم آلخَسِرُوت © فل أقَمَمَ 


5 وردت هله العبارة في سورة النساء الآية‎ )١( 


سورة الزّمر الآيات (/ا4-/51) 111 ا 
آم مأ َبْدُ أها هنون © وَلَفَد أو إِلَكَ وإ الْينَ من 
لَه كَآعجُدَ وكُن يت آلشّكرينَ © وَمَا قدَرُوا آل حَقَّ َدَرِمء 
وَآلأَرَضُ جَمِيعا - يَوْمّ ألْقيَسَةٍ وَاَلسَمَوَتُ مطويتٌ 


ميلف سبحدتة, على عَمَا يسركو © 

« أو تقول لوأن لمع إلى دينه « لكُنت من الْمُتقين 4 
معاصيه (( أو تقول حين تَرى الْعَذاب لو أن لي ك4 رجعة إلى الدنيا! َكُونَ من 
المَد نين» في العقيدة والعمل؛ وأو للدلالة على أنه لا يخلو من هذه الأقوال تحير 
لان ووو ا ب 


لقمي: يعن يعني الات الائمة 5 رو 1 أقيامة ترَى 7 كَذبُوا على اله بنسية 


الشريك والولد إليه <! وجُوَهُهُمْ مُسُْودةٌ4 مفعول ثان لاترى) إن كان فعلاً قلي وال 
فحال كفاها الضمير عن الواو. وعن الرضا (ع) في الآية -قال: من ادّعى انه إمام 
وليس بإمام وان كان علوباً فاطمياً( كيس في جهنم منُوى» مقام ٠‏ للْمتَكبرِينَ4 عن 
الويمان» استفهام تقرير. عنه (ع): إن في جهنم لواد للمتكبرين يقال له (سقر) شكا 
إلى الله شدّة حرّه وسأله أن يتنفس» فأذن له فتنفس فأحرق جهنم [١‏ ويَنَجّي الله 
الذين انْقُوا بمَفازتهم » مَفْعكه من (الفوز) أي: بفلاحهم. أو بنجاتهم وهي أخص من 
الفلاح» أو بعملهم الصالح وهو سببه» وجمعها أبو بكر وحمزة والكسائي لاختلاف 


11 ممصااع لمارا وص سر ل كو صو منص عدج توي الجوهر التفين الجر المامي 
أجناسهاء و(الباء) للسببية 9 لا يهم السسّوم ولاهُمْ يَحْرَنُونَ4 حالء أو استثئاف يفسّر 
المفازة ل اللّهُ خالق كُل شيء وَمُوعَلى كل شيء و وكيل» حفيظ يدبرهط له مقَالِيدٌ 
الماوات والأرض 6 مفاتيح خزائتهما من المطر والنبات وجميع الخيرات؛ لا يملك 
التصرّف فيها سواه. جمع (مَفْلَد أو (مقّلاد) ١‏ و الذين كَمَرُو ابآيات الله4 بدلائل 
تفرّده بالملك والقدرة<١‏ أولئك م م ألخاسرُون4 لا أحد أخسر منهم لاقل أ كير الله 
أْمُرُوني شبك يها الجاهُوة» غير مفعول (أعبد) و(تأمروني) اعتراض أي: أفغير الله 
أعبد بعد هذا البيان بأمركم؟ فإنهم قالوا له: استسلم بعض الهتنا نؤمن بك. وقرأ ابن 
عامر (تأمرونني) بإظهار النونين وحذف نافع الثانية» وأدغم الباقون وفتح الحرميان 
اليا (٠‏ ولق أوحي إِليِكَ وإلى الْذين من قبلك4 من الرسل أي: وإلى كل واحد 
منهم ( لئن أشركُت4 فرضاء وهو تهديد للأمة» و(اللام) موطئة للقسم ا ليَحْبَطَن 
عَمَلّكَ4 (اللام) جواب القسم لا ولَتَكُوئَن من الخاسرين» عطف عليه. القمي: هذه 
مخاطبة للنبي (ص) والمعنى لأمته « بل الل َاعْبن» أي: خصه بالعبادة ! وكن” م 
الشاكرين» إنعامه عليك(ا! وما قَدَرُوا اللّه حَوَ حَق قلره# ما هبحق معركة: ارنا 
عظّموه حق تعظيمه إذ أشركوا به غيره وعن الباقر (ع): ان الله لا يوصف. وكيف 
يوصف وقد قال في كتابه: (وما قدروا اللّه حق قدره)' د 
أعظم من ذلك( والأرض جميعا قِضتَة يوم القيامة والسّماوات مَطُوئات ب يّمينه 4 قيل: 
الغرض تصوير عظمته وإحاطة قدرته بلا نظر إلى حقيقة ومجاز للقيضة” واليمين؛ 
والقبضة: المرّة من القبض وسمّي بها المقبوض بالكفء و(جميعاً) تأكيد أو تنصب 
حالاً ليشمل السبع» و(مطويّات) مجموعات. أو مستول عليها استيلاءك على الشيء 


.4١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


سورة الزمر الآيات (0/0-54) 0 
المطوي. وعن الصادق (ع): قبضته يعني: ملكه لا يملكها معه أحد. قال: (اليمين) اليد 
و(اليد) القدرة والقوة» مطويات بيمينه يعني: بقدرته وقوته. «( سبحانةٌ وتعالى عَما 
[سو رة الزمر الآيات"- ه/] 
0001 5 ي 20> 
وَنفِحَ فى آلصُُورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسَّمَئوات وَمّن فى آلأرض إلا من شاء 
آلَهُ ثم نيِح فيه أُخْرَئ فَإِذّا هم قِيَام يَمطْرُونَ (©) وَأَسْرَقت رض 
ل 7 ا لي 06 5ه سس لخو اس سر سس 0 178 راص« 
بور ريا وَوْضِعٌ الْكتَب وَجَأىْء بِالنِيسنَ والشبداء وَقضى بَيَتَبُم 
ام دي > 01 2 روب رم ره ل 4ه رثرر و 
بألْحَق وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ (© وَوْقتَ كل كفس ما عَمَِت وَهَوَأعلَمُ 
عط 
برهم م 7 2 2 بت كتوريىهو ‏ > 7 20 2 7 
بمَا يَفعَلُونَ (©) وَسيقَ الْذِينَ كفروا إى جَهُمْ زُمرا حَقْ إذا 
جَاءُوهَا فُيِحَت أَبَوَبْهَا وَقَالَ لَهُمَ حَرَتها ألم يأَيَكُمْ رُسل مور 
2 اي 2 5 أ مه سم 2 6س 72 
يتلُونَ عَلَيْكُمْ يت رَيْكُمَ وَيُنذِرُوتَكمْ لِقَآء يَوَيكُمٌ ها قَالُوا ب 
ركسه لال" هو سس رصع ب ره صماحرله ع داص 
وَلكنَ حَقَتٌ كمه الْعَذَّابٍ على الْكَفِرِينَ 9© قِيل أَدْخَلُوَا توب 
عد 
00 ََ 2 2 > «* دوم مدوم > 7 7 
جهنم خالرين فيها فبئس مِنْوَى المتكبريبت ©) وسيقَ 
07 : 0 
الرين أتْقَوَأ رَجُمَ إلى آلْجَنَةِ زُمرَا حَم إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَ تَأَبَوَبْهًا 


دصري ير 


وَقالَ هُرْ حَرَتهًا سَلَْ عَلَكَُ طِبَْرَ فَأدَخْلُوهَا حَطِدينَ © 


36> عم اه 4 24 ةواقن 3 واه نواه اج اناق د عه عه اك 2 8 3 وا ةما وأو شاولة 44 كاه ف دقان 40 2 ان د0 اماك ونال الجوهر الثمين / الجزء الخامس 
6 ِلَهِ ألزى صَدَقََا وَعَدَهْد وَأوَرَتا الْأَرَْض تتَبّوَا م > 
َنْجََةِ حَيْتُ ماه ” َعَم أَجِرٌ وت وَتَرَى الْمَلبِكََ 
حا فيد وا رك : فض يكبم بلق 
وَقِيِلَ أَمَدُ يله رب الْعَليِينَ © 

( وتفخ في الصور)» أي: المرّة الأولى '( قصعق مَنْ في السّماوات ومَنْ في 
الأرض إلا من شاء الل روي: هم جبرثيل وميكائيل واسرافيل وقور131. وعن 
النبي (ص): هم الشهداء متقّدون أسيافهم حول العرش. ( ثم نفخ فيه نفخة أخرى 
َإذا هُمْ قيام4 من قبورهم ا يَنْظرُون4 يقلبون أبصارهم في الجوانب ١‏ وأشرقت 
ضور ها بعدلهالزين ها والمظهر لحقوق فيا ستي (نور إذيظهر يه 
الصادق (ع): رب الأرض: إمام الأرضء قيل: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: يستغني 
أشرقت الأرض بنور ربّهاء واستغنى الناس عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة. 
بالصحائف ( وجيء بالنبئين والشهداء4 للأمم وعليهم من الملائكة وغيرهم؛ أو من 
استشهدوا. القمي: (الشهداء) الائمة (ع) والدليل عليه في سورة الحج: (ليكون الرسول 
هيدا عليكم وتكونوا ]أنتم معشر الائمة أشهداء على الناس) ٠"‏ وقُضي ينهم 4 بين 


(1) ماين المعقوفتين ليس من الآبة الكريمة. وهذا نص الآية: ( ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس) سورة الحج الآية /1 


سورة الزمر الآيات (0/0-54) 0[ 0 
العباد ١‏ بالْحَقّ و هُمْ لا يُظْلَمُونَ ووفيت ت' كل نَفْس ما عَملتْ4 جزاءه فا وهو عل بما 
و4 فلا يحتاج إلى شاهد ثم فصّل ما أجمل فقال: فا و وسيق سيق الدين كفَرُوا 4 
بعنف 9 إلى جَهَنِم جهنم زم 4 اوطرة يوان ١‏ ريشو عل تارك الناتهم في 
الضلالة؛ أو الشرارة جمع زمرة وهي: : الجماعة فإ حَتَى إذا جاؤها فتحّت أبوابَها» 
جواب إذاء وخفف الكوقيّون التاء في الموضعين [ وقال لَهُمْ حَرَنها» توبيخاً ( ألم 
نكم سل منكُم يتأُون ن عَلَيِكُمْ آيات رَبَكُمْ وينْذرُونَكُمْ لقاء يَومَكُمْ هذا قألوا بلى 

ولكن حَمَت كَلمَة العذاب عَلَى الكافرين» وهي علمه تعالى بأنا نكفر فنعذب؛ فعدل 
الى الظاهر للإشعار بسبب العذابء أو قوله: (لأملأن جهنم) يعر أبُوابَ 
جَهَنم خالدين» مقدرين بأن مثواهم فيها لتكبرهم عن الحق ا وسيق الذين انْقَّوا 
َيهُمْ» بلطف إسراعاً بهم إلى دار الخلود فآ فيها فَنْسَ مَنُوى معي 
الكرامة» أو سيق مراكبهم بهم ف( إلى اجن رأ بحسب مراتبهم في الرفعة لإحتَى إذا جاؤها 
وفتحت 4 وقد فتحت !ا أَبوابها» فالواو للحال بتقدير (قد) للإشعار بأن أبوابها تفتح لهم 
قبل مجيئهم تكرمة لهم :إ وقال لَهُمْ خزنتها سَلامٌ عَلَيكمْ4 بشارة من السلامة للمكاره 
طبتم 6 نفس أو طهرتم من الذنوب ١‏ قَادْخُلُوها خالدين4 وجواب (إذا) مقدر أي: ما كان 
من الكرامات لهم؛ وإنما غير النظم ولم يجعل فتحت جزاء الشرط كما جعله في قسيمه لأنّه 
هنا في مقام ثواب أهل الجنة» فحذف الجزاء ليدل على أنه شيء لا يحيط به الوصف». 
أو لأن رحمته سبقت غضبه فلا تفتح أبواب جهنم إل عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب 
الجنة فمقدّم فتحها لقوله تعالى: (مفتحة لهم الأبواب'" ١‏ وقالوا الْحَمْدُ لله الذي صَّدكّنا 
وغدة بالثواب (٠‏ وأورئتًا الأزض» أرض الجنة أي: ملكناها تمليك الوارث لما يرئه 


6 سورة ص الآبة‎ )١( 


060" و ع بو يايو الكرهز الففين بالهر الاين 
و4 ننزل ط من الْجنّة حَثْ نشاء #لأن لكل شخص جنة واسعة كثيرة المنازل الحسنة 
َنم جر العاملين» الجنة ف( وترى الْمَلائكة حَافينَ» محدقين؛ حال 9 مز: حول 
لعش 4 (من) زائدة أو ابتدائية ا يُسَبّحُو 5 حال 5 ادفة» أو مداخلة (( بحَئد و4 
متلبسين بحمده أي: مستغرقين في ذكره بصفات جلاله وكماله التذاذاً بذلك 8 وقُضي 
ينهم 4 بين الخلق ا بِالْحَ4 بإدخال الكفرة النار والمتقين الجنة فإ وقيل الْحَمْكَ لله و 
العالمين 4 على إنزال كل منزلته. والقائل: الملائكة. والمؤمنون ف المتفى هه 
تمّت -ولله الحمد -سورة الزمر وتفسيرها. 
سورة غافر 
خمس وثمانون آية مكية. 
إلا (الذين يجادلون) الآيتين. 
[الآيات١‏ -7] 


0 درا ألكه - ار /21... 11 َ ا 
حم (© تنزيل الكتدب مِنَ الله آلْعَزيز ألعَلِيِم (© عافر الذني وَقَابلٍ 
م وده - يه عد عه 
لتو ! لآ إلهَ إلا هوّ إِلَيهِ لمَصِيرَج) 


مَا جتدل ف عَايتِ آله إلا ارين كفروأ قلا يَعْرَرَك تَقلهمَ في لبد 
ع كع ه ووم و ةير بور رض ع دم و م مي 0 2 
كر 
- 8 2 20 2 0 م 2 
أمّة يرسولهم لِيَأَحْدُوهُ وَجَدَلُوا بالَْطِلٍ لِيدَحِضْوا بِهِ أَلَىَ 
ع - ٍ- 7 


ال رو ب رخن . عبد ا وات الا ا 5 
أَحَدَيبُجَ فكي فَكانَ عِفَابٍ ( وَكَذَالِكَ حَفَتْ كَلِمَتٌ رَبْلَك عَلى 


سورة غافر الآيات )/-١(‏ ا 
م ل ددءءورل 5 لز ظ ص ممت تير رد سه شو رمه 
لَذِينَ كفرُوا أَنْجِم أُصَحَبُ ألثَارٍ © الذِينَ محَمِلُونَ الْعرّش وَمَنْ 


حَوَلَهء يُسْبَحُونَ يحَمَد ريم وَيُؤْونُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لذن ءَامَتُوأ 
ربكا وَسصْتَ كل سَىْء رَحْمَةٌ وَعِلمَا فَأغْفِرَ لِلَِينَ تَابُوا وَأتبعُوا 
سَبِيلَكوَة قهمَ عَدَاب للحم © 

عن الباقر (ع): من قرأها في كل ليلة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء 
وألزم كلمة التقوى وجعل الآخرة خيراً له من الدنيا. وعن الصادق (ع): 
الحواميم' ' رياح القرآن.طا بم الله امن ن الرّحيم حم 4 عن الصادق (ع): معناه 
(الحميد المجيد). وأماله ابن عامر وأبو 4 وحمزة والكسائي صريحاًء وورش 
وأبوعمرو بين بين تيل الكتاب من اللّه4 إعرابه كما في أوّل الزمرظ العريز» 
في سلطانه ل الليٍ4 بكل شيم؛ ثم وصف نفسه بما يتضمن الوعد والوعيد فقال: 
( غافر اللنب4 للمؤمنين وهو للدوام» فاضافته حقيقية فصحّ وصف المعرفة به. 
وكذا: « وقابل الوب »4 مصدر كالتوبة. والواو يفيد الجمع بين الوصفين وان 
المغفرة تكون بدون توبة وإلا لزم التكرار# شديد العقاب» أي: مشدّدة: 
أو الشديد عقابه فحذف (اللام) للإزدواج وأمن اللبس ل الكل أبدالاً 
لاهو وحده ا ذي الطول4 الفضل والإنعام (( لا إله إلا مولا يستحق العبادة سواه 
ٍ إن القصير» المرجع للجزاء ما يُجادلٌ في آيات الله القرآن بالطعن فيه 
( إلا الذين كََرُوا4 عناداً منهم وبطراً! كلا بَذْ رك تَقلبّهُمْ في البلاد» من الشام 


)00 أي : السور الني تبدأ باحم). 


0 000010 ا 0 
واليمن للتجارات سالمين مترفين» فإنهم - وان أمهلوا - مأخوذون كأمثالهم 
المذكورين في:! كَذَبْت قَبْلَهُمْ قُوم نُوح والأخزاب» المتحزبين على الرسل كعاد 
وثمود وغيرهم [ من بَعْدهم» بعد قوم نوح لا وهَمّتْ كُل أمّ4 منهم ١‏ برَسُولهم 
و4 ليهلكوء ف( وجادلوا بلاطل لينحضُوا4 ليزلوا (به الحو الهم 4 
بالتدمير عقوبة لهم (١‏ َكيف كان عقاب» تقريرء أي: هو في موقعه ف( وكذلك حَنتَ 32 
كَلمَةُ ربّكَ4 وعيده بالعذاب. وقرأ نافع وابن عامر (كلمات) على الذين كََرُو4 
بكفر هم (إ أَنْهُمْ أصّحاب الثار ر4 بدل من (كلمة)؛ أو منصوب بنزع اللا« الذين 
يَحْملُونَ اعرش ميتدأ ( ومز: حَولهُ4 عطف عليه وهم (الكروييّون) أشرف طبقات 
الملائكة؛ وأمًا كنه حملهم إياه وحفوفهم به» فلا يعلمه إلا اللّه ومَن أعلمه به 
يُسَبّحُونْ بحَمْد ريهم4 يذكرون الله بمجامع ا ا 
( ويمتُون به4 أخبر عنهم بالإيمان إظهاراً لفضله وتعظيماً لأهله (١‏ وبا سْتفْفرُون للدين 
آمَنُوا4 عن الرضا (ع): الذين آمنوا بولايتنا يقولون: (ربنا وسغت كل شّاء خم 
وعلماً» أي: وسع رحمتك وعلمك كل شيء. وقدّمت الرحمة لأنها الغرض الأصلي 
هاهنا !ا فَاغْفر' للّذِي» تابُوا عن الشرك ١‏ واتَبَعُو مُوا سَبيلّك4 دينك الحق ا وقهم عَذَابً 
الجَحيم 4 نجهم منه: صرحوا بالمطلوب بعد الرمز تأكيداً وبياناً لهول العذاب. 
[سورة غافر الآيات8/-5١]‏ 


با وَأْدَخِلهُمْ جَئتِ عدن التى وَعَدنهُمَ وَمَن صَلَّحّ مِنْ دَابَآيهم 
رجهم وَدْرَيّجِهِمٌَ إِنكَ أنت لعزي ألْحَكيمُ (© وَقِهِمُ آلسَيعَات 


ا[ وود 


وَمَن تق آلسَيكَاتِ يَومو ميلو فَقَدٌ 0 وَدلِلَككتَ هو الفوّزٌ لْعَظِيمٌ © 


سورة غافر الآيات (15-4) 00 0 


- 


اند سج عو أثياقة ج لَمَفُ ألله لق”ى. كقبة: أدك سس - 
إن اليرت كفرُوأ يُنَادَوْرسَ لَمَقَتَ أله كبر من مَقَيَكُمَ أَنفسَكُم 
د لي صه ار دو قر أده 1 
إذْ تَدَعَونَ إِلّ يمن فَتَكفرُورت © قَالُوا ربكا أمََنَا أنْنتَينٍ 
وَأَحَبَيتَكا أتْتينِ فَأعََرَفمَا بذَنُوَا فَهَلَ 3 خٍ - ورج 
دَلكُم بأئهد ذا دع لله دو 5 ثم وإن شرك بف مو 
بأل اكير وه مو أذى يكم د يك تم 
شر صم رس علخاع رم ممه كو 
مْنَ آلسَمَاءِ رزة 0 يتَذَكْرٌ إلا مَن يُنِيبُ © فاذعوا 
مُخَلصِيتَ لَه لين وَلَوَ كر لْكفرونَ ©) رَفِيع آلدرَجَتِ دُو 
07 فى ين سم اه ل ا ا م يم 

ش يلقى الروح مِنَ أمردء على من يِشَاءُ مِنْ عِبَادِه لِيَنذْرَ يوم 

ل ل 5 دود رد و  .‏ ا ل شمر صوو” بر 
الثّلاقِ © يوم هم بِبرزُونَ لا حخقى على أله ِنَم شىء لْمَنِ الْملك 
عمد 
ْم يلوجر الهاج 

( ربنا وأدْخلْهُمْ جنات عن التي وعَلاهُمْ4 إياها ومَنْ صَّلَحَ4 وأدخل؛ 
أو وعدت من صلح «[ من آبائهم وأزواجهم ودُرَياتهم إنك أنت الْعزيزٌ» الغالب على 
كل شيءظ الحَكيم» في صنعه ف[ وقهم المتئئات 4 أي: عقوباتها وتعم عذاب الجحيم 
وغيره أو المعاصي في الدنياا ومن تق المتيئات يَومَئل 4 يوم القيامة أو في الدنيا 
« فْقَدُ رَحمْتة4 في الآخرة( وذلك هُوالُورٌ الْعَظيم4 أي: الرحمة. القمي: (الذين 


»> اا ا :انبا ليشوهر القفينق [الخرة لامي 
يحملون العرش) يعني: رسول الله (ص) والأوصياء من بعده يحملون علم الله ومن 
حوله) يعني: الملائكة (للذين آمنوا) يعني: شيعة آل محمد (ص) للذين تابوا من 
ولاية فلان وفلان وبني أميّة واتبعوا سبيلك أي: ولاية ولي اللهء (ومن صلح) يعني : 
من تولى عليّاً فذلك صلاحهم (فقد رحمته) يعني: يوم القيامة» (وذلك هو الفوز 
العظيم) لمن نجّاه الله من هؤلاء يعني ولاية فلان وفلان إن الذينَ كَفَرُوا يُنادَون4 
يوم القيامة فيقال لهم: مقت الله4 إياكم كيم : من مفدكُم أنشسكم»4 الأمارة 
بالسوء « ! إِذْ تلاعو ن إلى الإيمان فَتَكْفرُون4 القمي: ان الذين كفروا يعني بني أميّة 
إلى الإيمان يعني إلى ولاية علي (ع) ١‏ قألوا ربنا أَمَتَنَا اله نين وأحَيَيتنا الْنتَيْن 4 
عن الصادق (ع): ذلك في الرجعة» قيل لعل المراد أن الاثنينية انما ت تتحقق بالرجعة. 
أو يقولون ذلك في الرجعة بحسب الإحياء والإماتة اللتين : في القبر للسؤال(ا! فَاعْترقنا 
بدنُوبنا فل إلى خرُوج من سَبيل 4 فهل إلى نوع خخروج من العذاب من طريق 
فنسلكه؟ وذلك إنما يقولونه من فرط قنوطهم تعألاً وتحيرا ولذلك أجيوا: ف ذلكُم © 
الذي أنتم فيه (٠‏ بأنة4 بسبب أنه« | إذا ذعي اللهُ وخده كمَرثَم 4 بالتوحيد ا وإن يُشركه 
به تؤّمنوا» بالاشراك عن الصادق 2 0 إذا ذكر اللّه وحده بولاية من أمر الله 
بولايته كفرتم وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بأن له ولاية ل كَالْحَكُم4 في 
تعذيبكم ط لله الْعلي4 شأنهط الْكبير 4 العظيم في كبريائه ط هو الذي يُرِيكُم آياته 4 
الدّالة على التوحيد وسائر ما 0 أن يعلم (٠‏ ويتزل ل من السكماء ر زقاً» أسباب 
رزق! وما يَتَذْكْرُ إلا مَنْ يُنيب4 يرجع عن الإنكار بالإقبال عليها والتفكر فيها 
ٍا لاوا اله مُخلصين لَه الديين» من الشرك ١‏ ووكرة الكافرُون4 إخلاصكم و شق 

عليهم ( رَفيعٌ الدرّجات 4 ارتفعت درجات كماله وجلاله عن أن يشرك به أو رافم 


سورة غافر الآيات )70-١1(‏ 0 
مراتب الأنبياء والأولياء في الجنة. أو مقامات الملائكة ( ذو عرش 4 خالقه المستولي 
عليه بما حوى من الجسمانيات ا يلقي الرُوح4 الوحي ا من أمره على م ينشاء من 
عباده4 القمي قال: روح القدس وهو خاص برسول الله والائمة (ع) 9 لينذرَ يو 1 
التلاق» يوم القيامة. عن الصادق (ع) قال: يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض 
0 0 هم بارزون4 خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء «!آ لا يَخْفَى عَلَى الله نهم 
شَئء» من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم لإ لمن الْمُلكُ الوم للّهِ اأواحد القَجَارِ4 
حكاية لما يسأل عنه ولما يجاب به بما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب 
وارتفاع الوسائط وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً. 

[سورة غافر الآيات7١‏ -0؟] 


لذ مَخجرَى كل كَفْسٍ يما كَسَبَتَ لا طلم ليم إرت الله سَرِيعٌ 


أَكِسَابٍ © وَأَنذِرَهمَْ يَوَمَ ةذ آلْقلُوبُلَدَى ا اخكاج ركطِمين 
مَا ِلظلِمِنَ مِنْ حي وَل د و يكة آلأَعَيْنِ وَمَا 
عحْفى ألصّدُورُ (© وَآلَهُ يَقَضى بِالْحَقْ وَالذِينَيَدَعُونَ من دُونيٍ. ل 
يَقَضُونَ بِسَئْء إنّ ألَهَ هوَ آلسَمِيعُ الْبَصِمرُ © أوَلَمْ يَسيُوأ فى 
لد بعادي عَقِبَهُ ألَذِينَ كانُوا مِن قَتَلِهِمٌ كانُوأ هج 

د مجم قوَة وَمَاكارًا فى ]/ رض فَأَحَدَّهُمُ الي 


من آله ين وَاقِ © ذَلِلك بأْتْهُمَ رَ كانت كد كي مهوبا الييَتت 


0 مي لمي ع عاك العاويعم تبرت التعوهر الققين «الدزة التخا سي 
قروا حدم أ إن َو طَدِيدُ لهاب 9ه وَلَقدَ رمن 


ف ع و٠‏ امود ا ا ا 2 رمه >ه ل 0 
مومى بعايتّتا وَسلطانٍ مير إِلَ فِرَعَوَ وَهَمَنَ وَقَرُوَ 
000 جاه و قَالوأ 


لْكَفِرِينَ إلا فى ل 

(١‏ وآنْذرْهُمْ يَومَ الازقة 4 أي: القيامة. سميت بها لازوفها أي: قربها! إذ الْقُلُوبُ 
لدى الحَناجر 4 فإنها ترتفع عن أماكنها فتلتصق بجلودهم فلا تعود فتتروحوا 
ولا تخرج فتستريحواظز كاظمين4 على الغم. القمي: قال مغمومين مكرويين 
(إ ما للظالمين من حَمِيمٍ» قريب مشفق ا ولا شفيع يُطاع» يجاب إلى شفاعته. 
والمعنى: ليس لهم شفيع فيجاب [ يَعْلَم خائئة الاغيّن 4 خيانتهاء أو النظرة الخائنة أي: 
استراق النظر إلى محرّم» وسئل الصادق (ع) عن 5 فقال: ألم تر الى الرجل ينظر 
إلى الشيء وكأنه لا ينظر إليه فذلك خائنة الأعينا وما تُخْفي الصدُورُ4 من 
الضمائر ! واللّهُ يَقْضي بالْحَق4 لعلمه به» وقدرته عليه» وغناه عن الظلم !ا والذين 
لاون منن دونه 4 أي: الأصنام !لا يَفْضُون بشي 4 أي: ليسوا بأهل القضاء لأنها 
جمادات فكيف تكون شركاء؟ وقرأ نافع وهشام بتاء الخطاب ( إن اللّه ُو | لميع4 
لأقوالهم ١‏ الْبَصيرٌ4 بأفعالهم وعيد لهم وتقرير لعلمه وحقيقة قضائه وتعريض 
بأصنامهم ١‏ أ ولح يَسيرُوا في الأرض كَينْطرُوا كيف كان عاقبة الذينَ كانُوا من 
لهم » من الأمم المكذبة لرسلهم « كانوا هُمْ أشد منْهُمٌ4 وقرأ ابن عامر منكم 


سورة غافر الآيات (/1١-0؟7)‏ 0000 
قوة4 في أنفسهم ( وآثاراً في الأرض 4 من أبنية عجيبة ( فَأَخَذَهُم ؛ اللّهي 
أهلكهم ل بِدَنُوبهِمْ وما كان لَهُمْ من اللّه * من واق» عذابها ذلك 4 الأخذ ١ط‏ انهم 


سر بر 


كانت 'تأتيهم رَسْلَهُم اينات 4 بالمعجزات الواضتحات ا كوا فَأَحَذَهُم الله إنه 

قَوي 4 قادر على ما يريدظا شدي العقاب 4 إذا عاقب ولد أن 0 بآياتاج 
بالمعجزات ذا وسُلْطان مُبينِ 4 وحجة قاهرة ظاهرة ف( إلى فرْعَونَ وهامان وقارُون 
فَقالُوا ساحر كَذَابْ4 أي: موسى. وفيه تسلية للرسول (ص) وتوبيخ لقومه بذكر عاقبة 
هؤلاء < كلكا جاءهُم با َوه من؟ عندنا قالوا اقتلُوا أبناء الْذِينَ آمَنّوا مَعَدُ وامْتَحْيُّوا 
نساءهم 4 أي: أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون بهم أوّلاً كي يصدوا عن مظاهرة 
موسى (إ وما كيد الكافرين إلأفي ضلال 4 ضياع وعدل إلى الظاهر للتعميم والتعليل. 

اا أسو رة غافر الآيات75 -""] 


عد 
وَقَالَ فرَعَوَرتُ ذَرُونى أقَلَ مُوسَى وَلْمَدَع بهد إن أحَا ف أن يُبَدِلَ 


دِينَكم أو أن يُظْهِرَفى لأرْض الْفَسَادَ © وَقَالَ مُوسَىْ إن عُذْتُ 
برق وَرَبَكم مِن ين كل مَتَكير لا يُؤّمِنْ بِيَو ِلَكِسَابٍ (6 وَقَالَ رَجِلُ 
مُؤْينٌ من َال فِرَعَوَرتَ يكم إِيمَدته: أَنَقئُلُونَ رَجُلا أن يَقُولَ 
ن جَاءكم بِالْيَيتتِ مِن يكم ون يَكُ كدب كله 


دبك وإن يك صَاوِقًا بسكم ب عضخ اذى يَعِدكُم إن أله لا يتَدِى 


مَنْ هوّ مُسَرِفٌ كذَّابٌ (©) يَقَوَم لَكُمْ الْمُلكُ الْيَوْمَ ظَهِرِينَ فى 


لأَرَض قَمَن يَصرًا مِنْ بَأْس آَلَهِ إن جَاءَكا فَالَ فرَعَوَنُ مَآ أَرِيكةٍ 
إلا مآ أرى وَمَآ أُهَدِيكٌر إلا سَبِيلَ ألرّسَّادٍ وج وَقَالَ الذِىَ َامَنَ 


ين لل ِنَعَاصِمٍ وَمَن يُضَلِلِألَهقَمَالَه من هَاوِوج 

9 وقال فرْعَون ذَرُوني 4 وفتح ابن كثير الياء <( أفتل مُوسى 4 كانوا يمنعونه من 
فتله تجويزاً لصدقه فيخافون الهلاك أو لكونه ساحراً أو قتله مظنّة للعجز عن جوابه» 
وتأنْيه في قتله مع شدّة سفكه يؤذن بتيقنه صدقه فيخاف أن يهلكه ربّه لقوله تجلّداً 
9 ليلع ربّهُ4 وقيل: هو استهزاء <! إني أخاف4 إن لم أقتله. وفتح الياء في الثلاثة 
الحرميّان وأبو عمرو(ا أن يُبَدّل ديتك4 من عبادتكم إِيّاي: والأصنام ا وأن4 
وقرأ الكوفيون (أو أن) بالترديد (إ يُظهرَ في الأرض الْقّسا4 ما يفسد دنياكم من 
التحارب والتنازع. وفتح الياء والهاء ابن كثير وابن عامر والكوفيون غير حفص ورفعوا 
الفساد :ا قال مُوسى » لقومه إذ سمع كلامه / إني عدت بري وربكو 4 أكد ب(إن) 
إشعاراً بأن عمدة ما يدفع به الشر العياذ باللّه وعبّر بالرب لمناسبته لطلب الحفظ وفي 
(وربكم) بعث لهم على موافقته لقوة تأثير الإجتماع (( من كل متكبر لا يمن بيَومٍ 
الحساب 4 وفيه رعاية لحقّه إذ لم يسمّه وإشارة إلى موجب شره فإ وقال رَجُل مُؤمن 
من آل فرعون4 ابن خاله. وقيل: ابن عمّهء وكلاهما مرويانآ يَكْتم إيمانّة4 تقية 


سورة غافر الآيات (5؟78-1) ا و 1 

منهم :أ تَقَْلُونَ رَجُلاً أن4 لأن ١‏ يفول رمي الله وقد جاء كُم بالبينات © المعجزات 
الواضحات على صدقه :9 من | ربكم 4 إضافة إليهم استدراجاً لهم إلى الإقرار به ثم 
حاجهم بتقسيم عقلي فقال: «( وإن إن يلك كاذبا فَعليَِ كَذِبُّ4 لا يتخطاه وبال كذبه 
فيحتاج في دفعه إلى قتله (( وإن نيك صادقا بُصبْكُم بض الذي يَعدكُ» أي: فلا أقل 
من أن يصيبكم بعضه وفيه مبالغة في التحذيرء وإظهار للانصاف وعدم التعصب» 
ولذلك قدم كونه كاذباًف إن الله لا يَْدي مَنْ هُو مُسْرف كذَاب4 قيل: احتجاج 
ثالث ذو وجهين» أحدهما: لوكان كذاباً لما هداه الله إلى البينات وقد هداه فليس 
بكاذب» وثانيهما: ان من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله. عن الصادق (ع): 
التفية من ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة ترس الله في الأرض لأن 
مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل. والقمي: كتم إيمانه ستماثة سنة. وفي النبوي: 
الصدبة بقون ثلاثة... وعد منهم حزقيل مؤمن آل فرعون. ل يا قوم لكُمٌ املك الْيومَ 
ظاهرين» غالبين ٠‏ في الأرض »> أرض مصر ( قَمَن يَنْصِرّنا من تأس اللّه4 من عذابه 
ان قتلتموه”! إن جاءنا4 أدرج نفسه معهم للقرابة وإظهار مشاركته لهم في نصحه 
«( قال فرْعَون ما أرِيكُم 4 أشير عليكم ١‏ إلا ما أرَى4 الا بما أراه لنفسي من قتله 
«( وما أَهديكُمْ إلا سَبيل الرّشاد» الصواب ذا وقال الذي آمَنَ يا قوم إِنْي أخاف 
عَلَيكُمُ4 في تكذيبه والتعرئض له( مثل يوم الأخزاب4 مثل أيام الأمم الماضية 
المتحزبة على الرسل يعني وقائعهم؛ وجمع (الأحزاب) مع التفسير أغنى عن جمع 
(اليوم) ‏ مثل دَأب قوم نُوح وعاد وتّمُو د مثل سنة اللّه فيهم حين استأصلهم 
وأهلكهم جزاء بما كانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل لإ والذين من بَغدهم» كقوم 
لوط 9١‏ وما الله برد ري ظُلما للعباد4 فلا يعاقبهم بغير ذنبء ولا يخلّي الظالم منهم بغير 
انتقام (٠‏ ويا قوم ني أخاف عَلَيِكُمْ يَوم التناد» يوم ينادي فيه بعضهم بعضا عن 


لق لور امد لوطو القن الجر الجا مين 

الصادق (ع): (يوم التناد) يوم ينادي أهل النار أهل الجنة: (أفيضوا علينا...) ' ا يَومَ 

ُولُون مُلذبرين4 منصرفين عن الموقف إلى النار» أو فاريّن عنهاط مالك من الله 

من عذابه لإ من" عاصم » من مانع ا ومن يُضلل الله يخلّيه وما اختار من الضلال 
:! فما لَهُ من هاد» عن ضلاله. 

[سورة غافر 00# 

لم فى * سي 

يم 4 سم * و 

جا 0 1 : إذَا ملك قَلثّرَ آن يَبَعَتَ ب 

مه ص و 2 

حَذَلِكَ يَضِلٌ اللَهُ مَنَ هوَ مُسَرِفٌم مُرَتَاب 29 الذزيرت جد لون فى 

رات 1" 8 0 َو مه 2 ملا ل 

ءَايَتِ الله بِغَيْرِ سلطين أتنهم كبر مقا عِندَ الله وَعِندَ الذين 
و 

8 عا ل - و2 قر ره واس 52 ورسادس اسم 58 > ىم 

ءَامُمُوأ كذَالِلك يَطَبّعْ آللَّهُ عق كل قلب مُتَكَبْرٍ جَبَارٍ () وقال 


رَعَوَنُ يمسن أن لى صَرَحَا لَعَلَ تلم السب © أَسْبَبَ 


لسّمَوتِ فَأَطْلِعٌ إل إِلَهِ مُوسئ وَإِنْ لأطنه كحذبًا وَكَذَلِكَ 
زَيْنَ لِفِرَعَوَنَ سوم 50 عي الول وَمَا كيد فِرَعَرَ 
ا 


0 سر وَقَالُ 0 02 و و و 


(0) إشارة إلى الآية 6٠‏ من سورة الأعراف. 


سورة غافر الآيات (60-14) م ا و ا 1 1 


وص م م اقلا 


سَبِيلَ أَلوَشَادٍ وع) يفَو تنما هذه الْحَمَوْة الدنيًا مت ون الأخرة 
هِىَ دار آلْقَرَارٍ © مَنْ عَمِلَ سَيْعَدٌ قلا جْرَئ إل يقها وَمَنْ عَمِلٌ 
صَلِكا يْن ذَّكرِ أو غم وَهُوَ مؤت فَُولتِيِك يَدْخُلُوَ 
لجن يُرَرّقَونَ فا بغَيْرِحِسَابٍ (©) 

« ولَقَدْ جاء كُمْ يُوسّفْ» بن يعقوبء أي: جاء آباؤكم؛ أو على أن فرعون 
موسى فرعونه؛ أو يوسف بن ابراهيم بن يوسف « من قبل 4 قبل موسى (١‏ البيّنات 4 
المعجزات ا قما زَلَتَم في شك م ممًا جاء كُمْ به 4 من الرسالة ف( حَتى إذا َلك مات 
« قُلَتمْ كن يَبِعَثْ اللّهُ من بَغده رَ شرلا » بشم إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة 
من بعدهظا كذلك 4 الإضلال (إيْضل الهم حو سرف مُرتاب» شالك فيما تشهد به 
البينات لغلبة الوهم والإنهماك في التقليد« الذي بن يُجادأون في آيات الله بدل (من) 
من على المعنى لإ بِعيْر سُلْطان4 برهان ( أتاهُم كبر الضمير لمن على اللفظ» أو 
الذين مبتدأ وخبره (كبر) بتقدير مضاف أي: وجدل الذين يجادلون كبر« مَقْتاً 4 
تمييز! عند الله وعند اذه ين آمَنوا» قرنهم بنفسه تعظيماً لشأنهم فإ كذلك4 الطبع 
( يَطبْعْ4 يختم ل اله على كل كَلْب مكبر جار واسناده إليه تعالى كناية عن 
رسوخه في الكفرء أو مجاز عن ترك قسره, أو إسناد إلى السببء ونون أبو عمرو 
وابن ذكوان قلب على وصفه بالتكبر والتجبر لأنه متبعهماط! وقال فرْعَونُ يا هاما ابن 
لي صرْحاً) بناء مكشوفاً عالي من (صرح الشيء) إذا ظهر « علي أبُْ الامشباب» 
الطرق. وسكن الكوفيون الياء 8 أُسْبابَ السّماوات 4 بيان لها بعد إبهام لتشويق 
اللسامع ”7 َأطلم» عطف على (أبلغ) ونصبه حفص جواباً للترجي ١‏ إلى إله مُوسى © 


ف ع اع اسيه:.التموهر التميق/ لجوج البكامنين 
قاله توهماء أو إيهاماً لقومه أنه لو وجد لكان في السماء فيصعد إليه« وني لأَظُنه 
كاذباً4 في أن له الها غيري أرسلهطا وكذلك» التزيين لهؤلاء الكفرة (١‏ ين لفراعون 
سوم عَمَله وضلا تن السبيل4 سبيل الهدى» والفاعل الشيطان» وبنى الحرميّان وأبو 
عمرو والشامي (وصَل) للفاعل» أي: صد فرعون الناس عن الهدى ذا وما كَيْدُ فرْعَون 
إل في تياب » خسار وقال الذي آمَنَ4 أي: مؤمن آل فرعون9ايا وم انون 
وأثبت الياء ابن كثير مطلقاً وقالون وأبو عمرو وصلاًا أَهْدكُم سَبيل التشاد» أي: 
الهدى تعريضاً بأن سبيل فرعون غيطا يا قُوم إنّما هذه الحَياةٌ امنيا تخاع» تمتع 
يزول# وإِن الآخرة هي دار الْقَرار4 لدوامها! مَنْ عَمل سَيْئة قلا يُجْزى إلأ مثلها» 
عدلاً من الله ومَنْ عمل صالحاً من ذَكَر أو أنثى وهُو مُؤْمنْ» يفيد اشتراط قبول 
العمل بالإيمان ا قو لك يَدخْلُونْ الجَنّة4 بقراءتي البناء للفاعل والمفعول ( يُررَقُونَ 
فيها بدَيّر حساب »> رزقاً لا يحصر لكثرته. 

0 [سورة غافر الآيات١4‏ -48] 

وَيََوَمِ مَا إلى أُدَعُوكُمَ إلى النجَة وَتَدَعُوتَ إلى آلكَارٍ © 


7< بير سس 


تَدَعُوتى لِأَكُفْرٌَ بالله وَأَشْركَ بف ما لَيّسَ لى يف عِلهُ وَأكأ 


2 5 فس 3 د- هدم لس صد لم حم م - 
مرت | لله إن الله بَصِير بِالْعِبَادٍ 2 فوقئه آللّهُ سَيَعَامتٍ ما 


سورة غافر الآيات )44-4١(‏ 0000 


هر ود 


ل وَحاق 0 فِرَعَوَنَ سُوَءٌ الْعَذَابِ (2 لاز يُعَرَضُْورَ 
عَلَيَا غْدُوًا 0 وَيَوَم دة تَقُومُ آلسّاعَةٌ أُدَجِلُوَا َال فِرَعَوَر أَسَّدٌ 
لَعَدّابٍ © وَإِذْ يَتَحَآجُوَ فى آلمَارِ قََقُولُ آلصّعَفتوا زيرت 
سَْتَحكبَروأ إنا كنا لَكُمَ تَبْعا ةَ بجوي 


4 م اسل ل اهلو # لهو 2ج »ي ل 2ه محر 
النار 62 قال الذير. استكبروا إنا كل فيها إرن الله قد حكم 


بيت الْعِبَادٍ © وَقَالَ الْذِينَ فى آلكار لِخَرَتَةِ جَهَنَمَ أذعوا رَبَكُم 
حْقِفَعنًا يَوَما مِّنَألْعَدَ اب © 


٠‏ وَيَا قَوم ما لي 4 وسكن الكوفيون وابن ذكوان الياءط أَدْعُوكُمْ إلى النّجاة 
وتَدعُوئني إلى التار4 فتقابلون النصح بالغش» وبيانه:ط( تَعُوئّني لمث بالل وأشرلة 
به ما كيس لي به بربوبيته (٠‏ علّ4 والمراد: : نفي المعلوم والإشعار بأن الألوهية لا بد 
لها من برهان واعتقادها لا يصح إلا عن إيقان(ا! ونا أَدعْوكُم إلى العزيز اعفار 
المستجمع لصفات الألوهية: من كمال القدرة:؛ والغلبة» والتمكن من المجازاة: 
والقدرة على التعذيب والغفران(/ لا جَرَم* لا رد لما دعوه إليه. و(جرم) بمعنى: حق؛ 
أو وجب وفاعله فا أنْما تَدْعُونَني إِلْهِ لي سلَهُ دغوة» أي: وجب عدم دعوة آلهتكم 
إلى عبادتهاء! في الدّنيا» لأنها جمادات 9 ولا في اله : خرة 4 لأنها إذا أنطقها الله 
تبرأ من عبادتها أو ليس له استجابة ذعؤة تقد قضاف ذل وأزةا لكا #امرسفنا 
ف( إلى الله بالموت فيجازي كلا بعمله [ وأن الْمُسْرفينَ4 بالشرك وسفك الدماء 


كف ا ما وكيز الوه التعين (الدرة الشاسين 
هُمْ أصحاب الثار» ملازموهاظا! فُسَتَذَ كرُون4 عند معاينة العذاب ما أقُول لكُم 
من النصح <( وض أئري إلى الله ليقيني شركم. وفتح الياء نافع وأبو عمرو 
«( إن اللّهَ بَصِيرٌ بالعباد > أظهر إيمانه وقال ذلك لمّا توعدوه بالقتل !٠‏ قَوقاءُ اللّهُ جنات 
ما مَكُوا4 به 26 قتله. القمي: يعني مؤمن آل فرعون/ وحاق4 أحاط 
ا بآل فرْعون4 قومه معه لأنه أولى بذلك8 سُوء الْعَذاب4 الغرق» أو النار 
١‏ الكارد رضيو ن عَلَيْها 4 يحرقون بها يقال (عرض الأسير على السيف) أي: قتل به 
والجملة مستأنفة و(النار) بدل و(يعرضون)حال منهاء أو منهم هذا لأرواحهم في 
البرزخ يعذبون بها غُدُوا وعَشْيًا4 أي: دائماً إلى القيامة» أو ذ في الوقتين وفيما بينهما 
بغيره» أو فترة ودل على عذاب القبر بشهادة:/ ويّوم تَقُومٌُ السنّاعَة» أي: هذا قبل 
قيامهاء فإذا قامت يقال لهم:ا أَدْخلُوا آل فرْعون أَشّدَ الْعَذاب 4 جهئم. وقرأ نافع 
وحفص وحمزة والكسائي (أدخلوا) أمر 1 بانية بإدخالهم. عن الفناذق (ع) في قوله 
(يعرضون عليها غدواً وعشيًاً): ذلك في الدنيا قبل القيامة» لأن في نار القيامة لا يكون 
غدو وعشيء ثم قال: إن كانوا إِنْما يعذبون في النار غدواً وعشياً ففيما بين ذلك هم 
من السعداءء ولكن هذا في نار البرزخ قبل يوم القيامة» ألم تسمع قوله: (ويوم تقوم 
الساعة...) الآية والقمي: قال ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة وذلك انه في القيامة 
لا يكون غدو ولا عشاء؛ لأن الغدو والعشاء إنما يكون في الشمس والقمر وليس في 
جنان الخلد ونيرانها شمس ولا قمر( وإِذْ يتحاجُون» واذكر وقت تخاصمهم 
في الثار قيقُولٌ الضعفاء للّذينَ استَكْبُوا إن كن كُمْ تبَعً4 جمع تابع ك(خدم) 
ل(خادم) أو معلا رونت اباء ميفازة أل د در: ذوي (آ فَهَلَ أنتم مُغْنُونَ عَنا تُصيباً من 
الَار) دافعون: أو حاملون عنا قسطاً منها ( قال اين اكوا ناكل فيها» نحن 
وأنتم ولا نغني عن أنفسنا فكيف عنكم؟ ط إن الله كين العباد)» فجازى كلاً 


سورة غافر الآيات (:08-6) ا م 1 
بما يستحقه (إ وقال الذين في الثار لخزنة جهنم لم يقل (لخزنتها) تهويلاً وبياناً 
لمكانهم منها لما قيل: إن (جهنّم) اسم لقعرها !ا لوا ربكم يحَقَفْ عنا يَومآ4 قدر 
يوم من الْعَذْابٍ # شيئا منه. 

[سورة غافر الآيات 6٠‏ -08] 
ير م وو دم عبر وعر و صدرس 0 رس خا هه هو دص وو 
قَالَوَا أوَلَمَ تلى تَأتِيكُمَ رُسلُكُم بِالييكت قَالُوأ بَىْ قَالوا قأَدغوأ 
0 رار صد | > د رك . 2006 6 عر وو. و رم 
وَمَا دُعتَوَا ألكفرِينَ إلا فى صَللٍ (©) إنا لتنصر رسلا والذرير> 


0-4 


ءَامُعُوأ فى أَيَوة آَلدّتْيًا وَيوَم يَقوم لْأَسْهَدُ 2 © يوم ل يُنفعٌ 

َلظّلمِينَ مَعَذ مَعَذرَجُة وَلْهُمُ للْعَكة وَلَهُمَ سُوَمُ آلدذار © وَلَقَدَ َاتَينَ 

مُوسى الْهُدَى وَأوَرََْا ب بى إِسْرَوِيلٌ لكب © هدّى وَذْكرَى 

لأؤى الألبب © قآميرٌ إن وَعَدَ الله حٌَ وَاسْتَعفرَ َلك 
ي مه 


وَسبّحَ يحَمدٍ رَبك بِالْعشِيٌ والإبكر © إن الذيوت ند لورت 


لا 
عو يه ابر 


7 خا مر 5 ص 8 

يبَلِغيه فَأسَتَعِذ بِأللَهِ نهد هو السَمِيعٌ لْبَصِيرٌ(2) لَحلقٌ سمرت 
272 2 وى لأ مس 3 72-7 سوه - 
وَآلأَرَضٍ أَكبَرٌ مِنّ جَلقٍ الئاس وَلكنّ أُكَبْرٌ آَلدّاس لا يَعَلَمُونَ 


1 م م م م ع تناف تنه التعوهر القمين الجرء الخاميين 
وَمَا يمَسَتَوى الأَعَمىا اضر والنفن ءَامْتوأ وَعَهلُوأ آلصّلحَتِ 
كا ألمي قَليلاً ماتَعدَكرُوت 69 

ا قألوا4 توبيخاً وإلزاماً لهم بالحجة أ وم نك تأتيكم رُسْلَكُمْ بالبيّنات قالوا 
بَلى 4 أتتنا فكذبناهم ! قألوا4 تهكماً بهم ط فَادْعُوا4 أنتم فانا لم يؤذن لنا في الدعاء 
لكم ا وما دُعاء الكافرين إلا في ضّلال» في ضياع لا يجاب قال تعالى ل إن صر 
رُسُكَنا والّذينَ آمَنُوا) بالحجة والغلبة غالباً وإهلاك عدوه مإ في الحياة الدانيا ويَومَ 
يفوم الاشهاخ4 جمع (شاهد) وهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون: لقيدرة للرسل 
بالتبليغ وعلى الكفّار بالتكذيب القمي: يعني الأثئمة (ع). وعن الصادق (ع): ذلك 
والله - في الرجعة. 9 يَومَ لا ينْقَمُ الظالمين مَعذرتُهُمْ 4 لبطلاتها. وقريء بالتاء ( لهم 
للْنَُ) الببعد من الرحمة «ا ولَهُمْ سُوءِ الدار» جهنم ا ولق آكينا مُوسَى الْهّدى 4 
ما يهتدى به في الدّين من المعجزات والصحف والشرائع ! وأورئنا بني إسرائيل 4 
من بعده/ الكتاب * التوراة! هُدىّ وذكرى 4 هادياً ومذكراء أو للهداية والتذكير 
( لأولي الالباب 4 ذوي العقول السليمة لاير4 على أذى قومك ط إِنّ وغد الله» 
بالنصر 9 حَق4 كائن واعتبر بقصة موسى ١‏ واسْتغفرٌ لذنبك» وان لم تكن مذنباً 
انقطاعاً إلى الله وليتأسى بك أو لترك الأولى (٠‏ وسَبح 4 متلبساً «( بحمد ربك بالعشي 
والابكار» أي: على الدوام» أو صل العصرء أو الصلوات الخمس (! الذين يُجادلُون 
في آيات الله مير سُلْطان 4 برهان ا أناهُم 4 وهو عام في كل بجادل يطل رن 
نزلت في مشركي مكة: أو اليهود على ما قيل -إذ قالوا: لست صاحبنا بل هو غيرك 
( إن في صدُورهم إلا كبْرٌ» تكبر عليك وحسد للك على النبوة وحب الرياسة 
«( ما هُمْ ببالغيه ‏ ببالغي مرادهم ١‏ فَاسْتَعلَ بالل من شرهم ل إِنْهُ هُو السميع» 


سورة غافر الآيات (55-094) ات م ا ل ا 11 
لأقوالكم < الببصير» بأحوالكم ل لَخَلْقٌ السّماوات والأرض أكُبَرٌ من لق الناس # 
فمن كدر على خلقها أولاً من غير أصل قَدرَ على خلق الناس ثانياً من أصل 
«( ولكن أكْثرَ الئاس لا يَْلَمُون4 ذلك لتركهم النظرطا وما يَسْتَوي الأغمى والْبصير» 
الجاهل والمستبصر9 والّذين آمَنُوا وعَملُوا الصالحات4 أي: ولا يستوي السحيد 
« ولا الْمُسيء» قيل: 0 زائدة تؤكد نفي مساواته له في الجزاءظ قليلاً ما 
يتَذكرون» أي: تذكراً قليلاً يتذكرون. وقرأ الكوفيون بتاء الخطاب. 
[سورة غافر الآيات55-09] 


عَةَ لآتِيَةٌ ١‏ رَيبَ فِيها وَلََنَ أكُمْرٌ لئاس لا يُؤيورت 
1 © وَقال راش لضب اناق زيمت ينون عن و 


ل 


- - 


ثرا يدارإ رت أله آذ بجي 
با ووجه وعيو اي 
و مله 


سَىْء لآ لَه إلا هو فأ تَؤْقَكُونَ وج كذ للك يُوْقَكُ اليرت كانُوا 


مزل . 


2 1 م« 0 يت دخ« ص رص دس و 2 07 0 
بعَايتِ اله حمحَدُونَ © الله اذى جَعَلَ لكم ) ف 


وَالسَمَاءَ هوصَوْرَكُمْ فأحْسَنَ سس صِوَرَكم وَرَرَقَمْ من ع لطيّبت 
0000 


© فَلإن هيت أن أ أعبدَ اليرت تَدعُونٌ مِن دُون ن الله 


2 


ليْبَمَتُ من بق وَأَورتُ أن أل رت الْعليرت وج 

١‏ إن السّاعة ليه لا رئب فيها» في مجينهاط( ولكن أترَ ناس لا يومنُون بها 
لتركهم النظر في دلائل جوازها وصدق المخبر بها وقال ربكم الأشوني 4 وفتح بن 
كثير ليا ( أستجب لم عاجلاً أو آجلاً با مالع أرييما وخر برت سس 
المصلحة إذا وقع الدعاء بشروطه إن اين يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عباتي 4 أي: الدعاء فإنه 
أفضل العبادة :! سيد خَلُون4 بالبناء للفاعل ونا ابن كثير وأبو بكر للمفعول ( جه 1 
داخرين4 صاغرين. عن الباقر (ع) في الآية قال: هو الدعاء. وأفضل العبادة الدعاء 
وض زع اطلام يقي اتفال عند لامع أن سنال رتنا عله وروا مي انحن 
أبغض إلى الله ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده. وعن الصادق (ع): ادع 
ولا تقل قد فرغ من الأمر فإن الدعاء هو العبادة» وتلا الآية. وفي الصحيفة السجادية ‏ 
بعد ذكر الآية: فسميت دعاءك عبادة وتركه استكباراً وتوعدت على تركه دخول 
جهنم داخرين”" . وقيل للصادق (ع) في الآية: قد نرى المضطر يدعوه ولا يجاب له؛ 
والمظلوم يستنصره على عدوه فلا ينصره. قال: ويحك ما يدعوه أحد إلا استجاب له؛ 
أما الظالم فدعاؤه مردود إلى أن يتوبء وأما المحق إذا دعاه استجاب له وصرف عنه 
البلاء من حيث لا يعلم. أو ادّخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه وإن لم يكن الأمر 


(1) راجع الصحيفة السجادية ص (١44‏ دعاؤه (ع) في وداع شهر رمضان) والجدير بالذكر: ان الصحيفة السجادية هي من أصح الكتب 


الواردة عن الأئمة(ع) في باب الأدعية وأقربها إلى إسلوبهم (ع). 


سورة غافر الآيات (55-09) ا 0 
الذي سأل العبد خيراً له إن أعطاه أمسك عنه» والمؤمن العارف باللّه ربما عز عليه أن 
يدعوه فيما لا يدري أصواب ذلك أم خطأ ل اللّهُ الذي جَعَل لَكُم اليل لَسْكْنُوا فيه 4 
لاستراحتكم ‏ والنهارَ منص رً)» يبصر فيه» إسناد معجازي ف إن الهو مَل عظيم 
لعَلَى النّْسٍ ولكن" اخ اناس لا يَشْكُو ن4 الله على فضله وتكرير الناس لتأكيد 
الحكمة (إ ذَلَكُم 4 المتوحد بنعوت الكمال والجلال/ الله ربكم خالق كُل شي لا 
إله إلا هُو4 إخبار يقرر كل لاحق سابقه ف( فَأنَى مُوْفَكُون» تصرفون عن توحيده مع 
وضوح دليله (( كذلك يُواقَك4 كما أفك هؤلاء إفك ا الذين كانُوا ؛ بآيات لله 
و4 بغير حجة ل الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرض رار مستقراً( والمكّماءً ينا 
سقفاً! وصو ركم فَأحْسَنَ صو ركم 4 بانتصابكم وتناسب أعضائكم. وتهيؤكم 
لمزاولة الأعمال ا ورَرَْفَكُمْ ص , الطيبات 4 الملاذ«( ذلكُم الله رَبّكُمْ قتَبارَك اللّهُ رب" 
العالمين4 دام خيره إذ لا رب ولا إله غيره/ هُوالْحَي» على الحقيقة ا لا إله إلا 
هوي لا أحد يساويه أو يدانيه في ذاته وصفاته ا فَادْعُوهُ4 فاعبدوه8 مُخْلصِينَ له 
الدّين» من الشرك والرياء قائلين: ١‏ الْحَمْدُ للّه رب الْعالمي» أو هو اننتحاف .اذه 
تعالى. عن السبجّاد (ع): إذا قال أحدكم (لا إله الا لله) فليقل (الحمد لله رب العالمين) 
فان الله يقول: هو الحي.! قل إِني هيت أن أعْبدَ اللذينَ تَدْعُونَ مر: دُون اللّه كما 
جاءني البيّنات من رَبّي 4 من دلائل تو حيده/! و أمؤت أن كل لي العالمين4 
أخلص له وأنقاد لأمره. 
7 رة 0 الآيات/ا> 0-7 


م 2 و 7 عر 
طِفَلاٌ كه 4و د و و ال_-- 
بمو ثم لِتَحُونُوأ شيو ا 


لق الع ال ا ل 

5 20210 وس يه رع #* ف ا ل ل و ص 

قبّل وَلتبلغوًا أجلا مسمى ولعلكم تعقلورت ©© هر الى 
عد 

نحي - وَيُعِمِتُ فَإِذَا قَضَى أمرا فَإمَا يَقُول لَهُد كن فَيَكُونٌ © ألم تر 


ل 0000 أنه أ مسف ١‏ م 0002م كو 
إى الذين جدلون فى ايت اللّهِ أن يصَرَفونَ © النيين حَدبوا 


2 


ًْة2 35 9 

بألكتب وَبِمَآ أَرْسَلتَا بف رُسُلَنَا فَسَوف يَعَلَمُوَ © إذ 

الْأَغْلَلُ ذ أَعَسَقهج وَالْصَلسِلُ مُمَحَيُونَ 9ه فى أكميم مُرٌفى ألنًا 
غليل فى اعنشقهم وَالسّلسِل يِسَحبون © فى الحميم ثم فى النار 
06 الو ال لو كرت لش و يرد اش م 

يُسَجَرُوتَ © ثم قيل هم أبرت ما كدشم تَشَركونَ (©) من دُونِ 

ص و 4 ٍِ هد ََ 5 2 ل وآ ل 2 

َه قَانُوا صَلوأ عَمَا بل لَمتَكُن ندَعُوأ من قَبَلُ شيعا كذَالِكَ يُضِلٌ 

لَه ألْكَفِرنَ (#) دَلِكُم يما كُسْرْ تَفْرحُو فى الأرض بفَيرِآحَق 

عد 

علش فو يدس و + 44 وكرر ر سلدعهر ا عم اللة 

وَبِمَا كم تَمْرَحُونَ (©) أدْخلوَأ بوب جَهَنْم حَاِدينَ فها فيس 

مَعْوَى الْمْتَكَبرينَ (2) فآصبر إن وَعَدَ الله حَقّ فإما نُرِيئْكَ بَعضّ 

لظ 2 7 ول كاه را 2 2ه 7 2 

الى تعِده أوْتعَوَفيكك قَإِلَيَكايُرجَعُونَ © 

أطفالاً. وأفرد بقصد الجنس. أو كل واحد ا م4 يبقيكم لا لبوا شد كن 4 كمال 

قوتكم 9 ثم لتَكُونُوا شيُوخاً4 وكسر الشين ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي 

« ومنْكُم من يُتوفّى من قَبْل» قبل الشيخوخة, أو بلوغ الأشدط ولتلْعُوا4 ويفعلوا 


سورة غافر الآيات (/571-/7/7) و ا 1 
ذلك لتبلغواا أجَلاً مُسَمّى 4 وقت الموتء أو القيامة ف( ولعَلَكُمْ تَْقَلُون4 هذه العبر 
« مُوالذي ؛ يُحْبِي ويُميت 'فَإذا قَضى أمرً4 أراد تكوينه [ فَإنّماَ يُقُول لَهُ كن فيَكُون 4 
بمجرد إرادته المعبّر عنها ب(القول) لنفاذ قدرته فيه بلا توقف على آلة وعَدّة؛ ونصبه 
ابن عامر والكسائي بتقدير: (أن)ظ ألم ثَرَ إلى الْذينَ يُجاد لون في آيات الله أنى 4 
كيف فآ يُصرفون4 عن الحق إلى الباطل» 1 انوع ب كيداًظ الذين كَذْبُوا 
بالكتاب 4 بالقرآنء أو الجنس 93 وبما أَرْسَلْنا به رُسْلّنا4 من الكتب والشرائع (9 فُسَوفَ 
َعْلُّو 4 وبال تكذيبهم 9 إذ الأغْلال في أغناقهن:» ظرف ل(يعلمون) و(إذ) للمضيء 
وعبّر بها عن المستقبل تحققه ف( والئلان6 عطف على (الأخلال/ فتكون في 
الأعناق» أو مبتدأ حذف خبره أي: في أرجلهم. أو خبره:ل يُسْحَبُونَ4 أي: بها 
ا في الْحَمِيمِ 4 الماء الشديد الحرارة» أو حر الا رطع في ليمجو يوقدون 
من (سجر التنور) ملأه الوقود فا ثم قيل لَهُم4 توبيخا« أين ما كنتم تش ركُون من دُون 
اللّه قألوا ضَلُوا4 غابوا ع4 أو ضاعوا فلم نجد منهم نفعاً مل لم َك تناغوا مزة 
بل شيئاً4 أي: لم نكن بعبادتنا إياهم نعبد شيئاً يعتد به أو أنكروا عبادتهم إياهم 
ل( كذلك الضلال يُضل اللّهُ الكافرين» في الآخرة عمّا ينفعهم بسبب كفرهم. 
عن الباقر (ع) في الآية قال: فقد سمّاهم اللّه (كافرين مش ركين) بأن كذبوا بالكتاب 
وقد أرسل الله عز وجل رسله بالكتاب وبتأويله» فمن كذّب بالكتاب, أو كذب بما 
أرسل به رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك كافر. « ذلَكُمْ بما كنم تَفْرحُونَ في 
الأرضٍ» تبطرون وتتكبرون بغير الحق وهو الشرك والطغيان8 وبما كس تخْرَحُون4 

تتوسعون في الفرح (إ دلوا أبواب جه جهنم السبعة المقسومة لكم (إخالدين فيها4 
مقدّرين الخلود فإ فبئس منوى الْمُتَكبّرين» عن الحق جهنم فآ فُاصبرُ إن وغد الله4 
بهلاك الكقار 4 كائن ن لا محالة « م4 ان الشرطية أدغمت في (ما) الزائدة 


مم ا وق اا لع لع ارط اتويت الفقنن ‏ التدوي انحا بين 
لتأكيد الشرطية» ولذا جاءت النون معها دون إن وحدهال ينك بض الذي تعد ف4 
به من القتل والأسر وجواب الشرط محذوف أي: فذاك « أو ك4 قبل ذلك 
ل فَإِليْنا يُرْجَعُونَ4 فنجازيهم بأعمالهم» وهو جواب (نتوفينك) وقيل: جواب للفعلين 
بمعنى إن تعذبهم بحياتك. أو لم تعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة. 

[سورة غافر الآيات86-1/8] 


وَلَقَدَ أَرّسَلتَا سد مْن قَبَلِكَ مِتَهُم من قَصَصنا عَلَيكَ وَمِنْهُم من لم 


َقَصّص عَليَلك وَمَا كان لِرَسُولٍ أن يَأَر 


0 
٠‏ 
تت 
١‏ 
0 
0١‏ 
حضني 
خخ 
لي : 


و 


جَآءَ أم آله فى بَكَق وَخَيرَ هكاللك الْمْبَطِلُورت © الله الى 
جَعَلَ لكُمْ الأتعم لِتَرَكَبُوا با وَيِبَا تَأطُورت © وَلَكُمٌ فيهًا 
تفع وَ/ وَلِتبلُُوأ عَلَيَا حَاجَةٌ في صدُورِكُمَ وَعَلَيَهَا وَعَلَ أَلْفْلكِ 
خَمَلُوتَ © ويُرِيكم َيِه فَأَىّ ايت أله تكرُونَ © أَقَلَم 
يسيروأ فى الأرض فيَنظروأ كي فكانَ عدقبة عَنِبّهُ اليرت من قَبَلهِمَ كَانوا 
أكررٌ ميم وَأسَّدّ فوَةُ وه وََاثارًا فى آلأرض قَمَآ أَغَىْ عتم ما كاثوا 
يَكسبُونَ 2) لما جَاءَتَهُ رُسلُّهُم بآلييْكت فَرحُوأ يما عِندَهم ين 


هه 


لْعلمِوََاق بهم ما كانُوأ بف يَسبَرءُونَ © فَلَمَا رَأوابَأْسََا قَاُوا 


سورة غافر الآيات )06-١/8(‏ ااا ا ا 


0# 
و 


امنا بِأللهِ وَحَدَهْد وَكَقَرَنَا بمَا كنا بم مُسَرِكِنَ © الريك 
لتقي عقت نكا رازا انها : سكت لله لّى قَدَ حلت فى اوم 
وَخَسِرَ هكَالِكَالْكفِرُونَ © 

«( ولق أرسَلنا رْسُلاً من كبلك منْهُمْ من قَصّصنا عَلَيِكَ ومنْهُم من لم تقصص 
عَلَيِكَ4 عنهم (ع): إن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون لفط وما كان لرتُو ل 
أذ يأ يآبة إل إن الل فإن المعجزات عطايا قشمهابينهم على ما قتضته حكمته 
ليس لهم اختيار في إيثار بعضها والإستبداد بإتيان المقترح بها فإذا جاء آمْرُاللّهِ4 
بالعذاب في الدنيا والآخرة 8 و قضي ب باحق بإنجاء المحق وتعذيب المبطل (إ وخر 
مالك الْمَبطلُون4 المعاندون باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنهاط الل الذي 
جَعَل كم الأنعام | كبوا منها ومنها تَأكلُونَ4 فإن منها ما يؤكل كالغنم ومنها 
ما يؤكل ويركب كالإبل والبقرطا ولَكُمْ فيها مَنافم» كالألبان والجلود 
والأوبارطا ولتَبَلْعُوا عَلَيْها حاججّة في صّدُورَكُمْ4 بالمسافرة عليهاا وعَلَيْها4 
في البرلآ وعَلَى الْقُلك4 في البحرظا تَحْمَلُونَ4 لم يقل (وفي الفلك) للإزدواج 
ل[ يُرِيكُم آياته4 الدالة على كمال قدرته وفرط رحمته ا قَأْي آيات الله تَكرُون» 
فإنها لظهورها لا تقبل الإنكارظ أ قَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض مُينْظُرُوا كيف كان عاقية 

لذي من بلهِمْ كاثوا كر منهُمْ) عدا وش قو وآثاراً في الأرض 4 من قصورء 
أو مصانع ذا قّما أغغنى ء عَنَهُمٌ4 نفيء أو استفهام ا ما كانوا يَكْسبُونَ4 موصولة 
أو مصدرية لإ قلا جاء هم لم ينات كَرِحُوا بما عدم : من الْعلَمِ 4 بما زعموه 
علماً من شبههم الباطلة في نفي البعث وإنكار الفاح وير الرعلل أو تحن غلم 


6 000010200022 ا ل 0 
تهكم بهم» أو بعلمهم بظاهر المعاشء أو فرحوا بعلم الرسل أي: استهزءوا به لقوله: 
«( وحاق بهم ما كانوا به يسْتَهْزِؤْنَ4 أي: فرح الرسل بعلمهم شكرا لله حين رأوا جهل 
قومهم وسوء عاقبتهم» وحاق بالكافرين جزاء استهزائهم :9 فَلَمًا رأوا بَأسَنا4 عذابنا 
ا قألوا آمنا بالل وخدةٌ وكَفَرْنا يما كنا به مُشْركين» من الأصنام ط كَلَمْ يَك يَنَْعهُم 
يمانّهُم لما أو بَأْسَنا4 عذابنا. إذ لا يقبل إيمان الملجأ<! سنت الله التي كد خَلَتْ في 
عباده 4 أي: سن اللّه ذلك سنة ماضية في الأمم ٠‏ وخسر نالك الكافرُون4 أي: 
وقت رؤيتهم بأسنا. 
تمّت - ولله الحمد سورة غافر وتفسيرها. 
سورة فصلت 
ثلاث أو أربع وخمسون آية» مكية. 
ووس 


حم 5 تنزيل مِنَّ 5 ارج تت نيلك : اينهم قَرءَانَ 


22 5ه 


عَرَيا لْقَوْ م يَعَلَمُونَ © بَشِيرا وكذيرا فَأَعَرَض أَحررُهُمَ فَهُمْ ل 
يَسَمَعُونَ (2) وَقَالُوأ قلُوبَا و ويم مما تَدَعُوئا إِلَيّهِ وََ ءَاذَانَِا وَقرُ 
وَمِنْ بَيَدِنَا وَبََيِكَ جات فَأَعَمَلَ إننا عَِلُونَ © قل إِنما أنأ شر 


لل 01 ده رمارعواية 
0 ع أَنْمَآ لهك له وَحِدُ فَاسَتَقِيمُوَا إِلَيْهِوَاسْتَغْفِروه 


سورة فصلت الآيات )١١-١(‏ ا و ل 


ب »و 7 


ويل لَلمْسْرِكِنَ © لذن لا يُؤْتُونَ آلزّكرة وَهُم بالآجرة هم 
كفرُونَ © إن لذِينَ ءَامتُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَت لَهُرْ أَجَوْ غَيْرٌ 
مَمْتُونٍ © قل أَبِككُمْ لَتَكفْرُونَ باأنزى حَلَقَ الأرض فى يَوْمَينٍ 
وَجَعَلُونَ لَدْدَ أندَادً ذَلِكَ رَبُ الْعَِينَ © وَجَعَلَ فها رَوايِىَ مِن 


َْقِهَا وبْرَكَ فا وَقَدَرَ فآ أقَويَا فى ربع يام سَوَآءٌ لَسَآِينَ © 
َم آَسَعَوَئْ إلى أَلسَمَآءِ وَهِىَ دّحَان فقالَ ها وَلِلَأَرَض أتَتِيا طَوَعَ أو 
كرَها قَالََا نبا طَآنِعِينَ © 

عن الصادق (ع) من قرأ (حم) السجدة كانت له نوراً يوم القيامة مد بصره 
وسروراء وعاش في الدنيا محموداً مغبوطاً. وعنه (ع): (ان العزائم أربع) وعد منها هذه 
السورةظا سم الله امن ن الرحيم حم 4 إن كان مبتدأ فخبره: ( تتزيل من الردّحمن 
احيم وإن كان عل حروف فتتزيل خير محذوفء أو مبتدأ خبره: «( كتابة4 وهو 
على الأولين بدل منه» أو خبر آخرء أو لمحذوف ويشعر كون التنزيل من الرّحمن 
أو حال من كتاب باعتبار صفته «( عَرَبيّا 4 أفصح اللغات98 لقَومِ» صفة أخرى. 
أو صلة فصلتء أو تنزيل فآ يَعْلّمُونَ4 العربية» أو للعلماء ا بتشيراً ونّذِيرً4 صفتان له 
أيضاًط! أغرض أكُتَرَهَمْ» عن تدبره! فَهُمْ لا يَسْمَعُو م 43 بسماع تأمل وطاعة 
« وقألوا قُلُوينا في أكثة م ممًا تلاغُونا إِلَيْه4 في أغطية فإ وفي آذاننا وقرَ)4 صممء 


الما ا ال ا جلاعم ننه التعوف العمين/ الحم التخاسين 
وأصله: الثقل ف( ومن يننا وتنك حجاب4 يمنعنا عن التواصل. القمي: أي: تدعونا إلى 
ما لا نفهمه ولا نعقله» قيل: د تمثيلات لنبوٌَ قلوبهى'' 'عن إدراك ما يدعوهم إليه 
واعتقاده» ومجّ اسماعهم له وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول (ص) لا فَاعْمَل 4 
على دينك» أو في هلاكنا ا إِنْنا عاملُون» على دينناء أو في إهلاكك طقل إنما آنامَشَر 
متلكم يُوحى إلَي نما هكم إلة واحة» أي: لاف جدكه الاين ننس وخر 
في ميرت الرحجى لادعوكم إلى توحيد من دل البرهان على أن لا إله لكم غيره 
(١‏ فَاسْتقِيمُوا؛4 متوجهين ‏ إِليِهِ4 بالتوحيد وإخلاص الدين ا واسْتغْفرُوةٌ4 من 
0 تهديد لهم ١‏ الذين + لا يومُون الركاة4 واستدل به على 
تكليف الكفار بالفروع وقرن منعها بالشرك وبالكفر بالآخرة في: 9 وهم بالآخرة هم 
كافرُون4 تشديداً لوزر مانعهاء وحثاً للمؤمنين على أدائها والشفقة على الخلق. وعن 
الصادق (ع): أ ترى إن الله طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به؟ قيل: 
فسره لي. فقال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول» وهم بالأئمة الآخرين 
كافرونء إنما دعا الله العباد إلى الإيمان فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم 
الفرائض ١(‏ إن الذين آمنُوا وعَملُوا الصالحات لهم جر غَيْرُمَمْنُون » مقطوع» أو لا 
أذى فيه من المن أي: القطع» أو المكدر للصنيعة لإ قُلْ» توبيخاً لهم (| إِنَكُمْ 
لَكْفُرُون بالذي حَلْقَ الأض في يَومَيْن 4 في مقدارهماا وتَجْعَلُونَكة آنداداً4 
شركاء فإ ذلك» الخالق فا رب العالمين مالكم وخالقهم ومدبرهم (( وجَعَلَ فيها 
رواسي 4 استيناف لا عطف على خلق للفصل بأجبني ا من فوقها» بادية ليعتبر بها 


)١(‏ تُبْوَ القلوب: إعراضها عن شيء ما ونفورها منه. 


سورة فصلت الآيات )١1١-١(‏ ل 1 
ويتوصل إلى منافعهاطا وبارّك فيه كثر خيرها بالمياه والزرع والضرع”" ( وقَدرَ فيها 
أفُواتها 4 الناشئة منها قسمها للناس والبهائم لكل نوع ما يتعيش به. أو خص حدوث 
كل قوت بقطر منهاا في أربَعة أيام 4 أي: مع اليومين الأولين ف سّواء 4 استوت سواء 
أي: استواء والجملة صفة (أيام) أو حال من ضمير فيهاء أو أقواتهاط! للسائلين 4 متعلق 
باقدر) أي: قدّر أقواتها للطالبين» أو بمحذوف أي: ذكر مدّة خلق الأرض وما فيها 
للسائلين عنها. القمي: معنى يومين أي: وقتين من ابتداء الخلق وانقضائه» قال: وبارك 
فيها وقدّر فيها أقواتها أي: لا تزول وتبقى؛ في أربعة أيام سواء يعني في أربعة أوقات 
وهي التي يخرج الله فيها أقوات العالم من الناس والبهائم والطير وحشرات الأرض 
وما في البر والبحر من الخلق من الثمار والنبات والشجر وما يكون فيه معاش الحيوان 
كله وهو الربيع والصيف والخريف والشتاءء ففي الشتاء يرسل الله الرياح والأمطار 
والأنداء'' والطلول”" من السماءء فيلقح الأرض والشجر وهو وقت بارد ثم يجيىع 
بعده الربيع وهو وقت معتدل حار وبارد فيخرج الثمر من الشجر والأرض نباتها 
فيكون أخضر ضعيفاًء ثم يجيى وقت الصيف وهوحارٌ فينضج الثمار ويصلب 
الحبوب التي هي أقوات العالم وجميع الحيوان» ثم يجيئ من بعده وقت الخريف 
فيطيب ويبرّده ولوكان الوقت كله شتاء واحداً لم يخرج النبات من الأرض لأنه 
لوكان الوقت كله ربيعاً لما نضج الثمار ولم يبلغ الحبوب؛ ولوكان كله صيفاً لاحترق 
كل شيء في الأرض ولم يكن للحيوان معاشء, ولوكان الوقت كله خريفاً ولم 


الل الضرع: مدر اللبن. 
(0 الانداء: جمع الندى: قطرات الماء الصغيرة التي تتساقط على الأرض بسبب تكائف بخار الماء في طبقات الجو في اثناء الليل . 


(7) الطلول: جمع (الطّل) الذي هو المطر الخفيف يكون له أثْر قليل. 


0 ممع يي لطر مم اه وي الوهر التسين (الجز الاكس 
يتقدمه شيء من هذه الأوقات لم يكن شيء يتقوته العالم فجعل الله هذه الأقوات في 
أربعة أوقات في الشتاء والربيع والصيف والخريف وقام به العالم واستوى في هذه 
الأوقات أياماً للسائلين يعني: المحتاجين لأن كل محتاج سائل وفي العالم من خلق 
الله من لا يسأل ولا يقدر عليه من الحيوان كثير فهم سائلون وان لم يسألواء قيل: يعني 
أنهم سائلون بلسان الحال وهو أبلغ من لسان المقال# ثم اشتوى * قصد 
إلى السّماء» بعد خلق الأرض لا دحوهاء وقيل: خلق السماء قبل الأرض فشم 
لتفاوت ما بين الخلقين ويعضده تقدّم الدحو المتأخر عن السماء على خلق الجبال 
:( وهيّ دخان أجزاء دخانية» وقيل: أول ما خلق الماء فحدث منه زبد خلق منه 
الأرض ودخان خلق منه السماء كال لها وللأرّض الْتيا4 بما خلقت فيكما من 
الثيرات والكائنات» أو احصلا في الوجود فالخاق السابق بمعنى التقدير والفاء لترتيب 
الأخبارا طوعاً أو كَرْهاً4 طائعين» أو مكرهتين والغرض أظهار كمال القدرة 
'( قالتا أتينا طائعين» مستجيبين لأمرك وهو تمثيل لنفوذ قدرته فيهما بأمر المطاع 
واجابة النطح وجدية العقلاء لتنزيلهما بخطابهما فنزلتهم. وقيل: أقدرهما على 
الجواب فخاطبهما وهذا انما يتمشى على الوجه الأول. 

[سورة فصلت الآيات7١ ]7١١-‏ 
ال ل تر ا ل الوا اح اح قد ل عون د لول 
فَقَصَلهُنٌ سَبَعٌ سَمَوَاسوف يَوْمَْنِ وَأْوَحَى فى كل سَمَاءِ أمر وزيم 
السماء ءَ آلدَّنَيًا شك يوط 6 الي ايت 


- 


سورة فصلت الآيات )5١-١7(‏ الع ع مو مسا الوا الوا ار ع 1161 
ربع وس امس و 21 سس سك سسكا 2 * 1 حو ل ل 1 
َالو لَوَّسَآءَ رَبنَا نَل ملَتيِكة فإنا يمآ أرَسلتم بف كفرون (2 فأما 
عَادٌ فَسَمَكُبَرُوأ فى الأرض بي رِآَحَقٍ وَقَالُوا من و سد فنا 7 ولك 
يوا أرك آله الى حَلَقَهُمْ هو أَهَدُ متم فو وكاثوا باجنا 


جمحدورت 2 ج فَأرَسَلئَا عَلهِحَ رحا رصم فَُ يام خسَاٍ 
ع1 


عو. > 07 5ه ص 2 5 صوي:" سم و 
ديهم عَدَّاب لَكْرَي فى آفيزة آلدتا وَلعَدَاب الأسنرة أحخررئ 


ص 


وو سس 7 4 
58 9 0 


وَهمَ لا يُنصرونَ © وأمَا تُمودٌ فَهَدَيْتَهُمَ فَآسَْتَحَبُوا الْعمَى على 
أقذى: انق هرون اكاب القن يفا اذا لتو يه 
وَتجيّا أَلِينَ اموأ وكامو 2 © وِيَوْمَ يُحَكَرٌ أَعَدَآءٌ لَه إلى 
آلنارٍ فُهُمْ يُورَعُونَ © حَتَْ إِذَا مَا جَاءُوهَا سَبِدَ عَلهِمَ سمعهُم 
وَأْتَصَرُهُم وَجُلُودهُم 0 

9 فَقَضاهُن4 ثم خلقهن وأحكمهن. والضمير للسماء باعتبار ما تؤول إليه من 
الجميع؛ أو مبهم يميّزه ف سَبْمَ سّماوات 4 وهي على الأول حال ا في يَوميْنِ4 قيل: 
هما الخميس والجمعة وهما مع تلك الأربعة ستة» كما في آيات أخر. والقمي: يعني 
في وقتين ابتداء وانقضاء 9 وأوحى في كُل سماء أمْرّها» شأنها وما يتأتى منها بأن 


حملها عليه إختياراًء أو طبعا , طبعا وقيل: أوحى إلى أهلها بأوامره. والقمي: هذا وحي تقدير 
وتدبير ا وز ينا السّماء الدنْيا بمَصابيح» بالنجوم ا وحفْظاً4 من الشيطان المسترق 


0 واو ايزا لجوف اقبي الندوم الاين 
وسائر الآفات. وفي النبوي: النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل 
السماء؛ وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. 
: ذلك تَقُدِير العزيز الْعَليِمٍ4 البالغ في القدرة والعلم! إن أغْرضوا عن الإيمان بعد 
هذا البيان القمي: وهم قريشء. وهو معطوف على قوله: فأعرض أكثرهم فهم 
لا يسمعون 9 فَقّل أَنذَرْتَكُمْ صاعقّة4 فخوفهم عذاباً يصعقهم أي: يهلكهم 
«إ مثْل صاعقّة عاد وتَمُودَ4 مثل عذابهم الذي أهلكهم. ولا ينافيه آية وما كان الله 
56 لأنها مدنية « إِذ جاء نهم اليل 4 حال من (صاعقة) عاد أو ظرف لها باعتبار 
المعنى ( من بين أيديهم ومن حَلْفهِم4 من كل جهاتهم بالإنذارات والحجج. أو 
حذرو 7 5 من هلاك الكفرة وما يأتي من عذاب الآخرة» أو بالعكسء وقيل: 
من بين أيديهم الرسل الذين عاينوهم ومن خلفهم الذين وصل إليهم خبرهم ‏ آلآ4 
بأن لاط تَعبْدُوا إل الله قالُوا كوشاء رِيّنا4 إرسال رسله ل لأَنَرَلَ ملائكّة4 مرسلاً 
ا كَإنا بما أَرْسلتَم به4 على زعمكم ف( كافرُون4 إذ لستم ملائكة بل بشر مثلنا لا فضل 
لكم عليناا فَآمًا عاد فَاسْتَكْبرُوا في الأرض 4 على الخلق ا بغَيْر | مَوْهٌ وقالوا» لما 
خوفواً بالعذاب(! مَنْ أَشَّدُ منا قُوة4 اغتراراً بقوتهم» كان أحدهم يقلع الصخرة 
العظيمة من الجبل بيده«( وم يرّوا4 يعلموا أن الله لذي حَلََهُمْ4 وخلق قوتهم 
«( هُو أَشْلُ منْهُم قُوة4 قدرة إذ لا تناهي لقدرته:! وكانوا بآياتنا يَجْحَدُونَ4 عناداً 
© فَأَرْسَلْنا عَلهمْ ريحاً صَرْصرً) باردة تهلك من شلدة بردهاء تكرير لبناء (الصب) وهو 
البرد الذي يصر أي: يجمع ويقبض ا في أيام نٌحسات لنْذيقَهُمْ عاب الخزي» من 
إضافة الموصوف إلى صفته؛ ووصف العذاب ب(الخزي) للمبالغة نز في الْحَياة الدنيا 
ولَعَذَابُ الآخرة أخزى وهُم لا يُنْصَرُون4 بمنعهم منه9 وما تَمُودْ فَهَدَئْناهُم4 
أريناهم طره يق الهدى ١‏ فَاسْتَحبُوا الْعَمى » الضلال9 عَلَى الْهُدى فَأخذ تهُم صاعفّة 


سورة فصلت الآيات )19-7١(‏ او م ل 
الْعَذاب الْهُونَ» مصدر كالهوان ووصف به العذاب للمبالغة فإ بما كانوا يكْسبُون4 

من الكفر طا وتَجَيا4 منها لذ بنَ آمْنُوا وكانُوا يَتَقُونَ4 صالحاً ومن يتبعه 8 ويَّوم» 
واذكر يوم ط بُحْشَتُ أغداء اللّه إلى الا وقرأ نافع بالنون مفتوحة وضم الشين 
ونصب (أعداء) 9 فَهُم بُورَحُون4 عن أهل البيت (ع): يحبس أولهم على آخرهم 
ليجتمعوا. «! حَتَى إذا ما جاؤها» زيدت (ما) تأكيداً لاتصال الشهادة بالحضور 
ل( شه عليه سَْعُهمْ وأبْصارهُم وجلُودهُمْ بما كانُوا يْمَلُون4 بإنطاق الله كلاًمنها 
بما اقترف به. 

[سورة فصلت الآيات١9-17؟7]‏ 


7 دوو مك 


وََانُوالِجُلُودِهِمَ لم نهدي عَلمَا قَائَْا أناقتا آله لذي أنلّقكُل 

سَىْءِ وَهَوَ حَلَفَكُمْ أولَ م يوب يعوب 
يَشْبَدَ علِيكُمْ مغك ولا أُتَصَرَكم وَلَا جَلُو د كُمَ ولوكن ظَتَنثمْ أن أله 
ا يحلَمُ كيرا يما تَحَمَلُونَ © وَدلمْ:ْ طدك الى د 
أرقن فَأسْبحشم ون رين جه إن يَصَبروأ فالنازٌ مَعْوَى 3 
وإن هماهم نالمعي (2) وقينكا ز ركَاء وام 
ما يبن أيهم وَمَا حَلَقع عونت عَلَتَ من 


قبلهم مِنَ ل ولإنس" نهر كانُوأ حر © قال لذ كفروأ 


ل ايو العوهر الفنيق /التدرء الكافيين 


2 راي صه ود ون ار 
لا تَسَمَعُوأ طَنذًا لْقَرَءَان وَآلْعَوَا فيه لَعَلَكْرَ تَغلبُونَ 29 فَلَتذِيقنٌ 


ان قروا داه يها لجيج أضوا نرى كثوا يمون وج 
ذَّلِكَ جَرَآءٌ أَعَدَآءِ أله كارك فيا ذَارٌ كد جَرَاطِها كبو أ بعَايتِنًا 
حجَحَدُونَ (©) وَقَالَ ألذينَ كفَرُوا ربكا را آلدَيْنِ أصَلَاا مِنَ أن 
وَالِإِنس حَعلهُمَا حت أَقَدَاِئا لِيَكُوكا مِنَالْأَسْفَِينَ © 

وقالوا لجُلُودهم 4 تعجباء أو عتاباً! لم شَهلاتَم عَلَيْنَا4 سؤال تعجب. أو 
توبيخ» وانما اقتص رعلى ذكر الجلود لأن لكل من السمع والبصر جلداًء فالسؤال عنها 
يعم السؤال عنهماء أو لأن الجلود أخفى إدراكاً من السمع والبصر فأنكروا عليها 
شهادتها لقلة إدراكهاء أو لأن المراد بالجلود الفروج ‏ كما عن أهل البيت (ع) ‏ 
«( قالوا أَنْطَقا الله الذي نطق كُل شيء» أي: أراد نطقه وَهُوحَلَفَكُمْ أوّل مر وإليه 
تَرْجَعُون4 من كلام الجلود. وهو استئناف يقرّر ما قبله بأن من قدر على خلقكم 
وإنطاقكم ابتداء وإعادتكم ثانيء يقدر على إنطاق جوارحكم. وكانوا يستترون من 
الناس عند ارتكاب القبائح خوف الفضيحة فقيل لهم: ا وما كنتم تسْتتررُون4 عند 
ارتكابكم القبائح من ( أن يَسْهَد عَلَيكُْ سَمْعْكُمْ ولا أبصا ركم ولا جُلُودْكُم 4 جواب 
لتوبيخهم لأنكم لم تظنوا شهادتها عليكم لإنكاركم البعثا ولكن ظَتَنتَمْ4 عند 
استتاركم (٠‏ أن الل لا يلم كيرا ما َْملُون وهو ما أخفيتموه ا وذلكُم» مبتددأ 
ط١‏ ظنَكُم الذي ظنْكم بربَكُم) خبرهط أزداكُم4 أهلككم خبر ثان» أو هو الخبر 
و(ظنكم) بدل! قَأَصبَحْتَمْ من الخاسر ين باستبدالكم بالجنة النارا قَإِنْ يَصبرُوا» 


سورة فصلت الآيات (١4-17؟)‏ ااا 
التفات ط قَالنارٌ مَنُوى لهم ولا ينفعهم الصبر!ا وإن يَسْتَْبُوا4 يطلبوا العتبى أي: 
الرضاطا قَما هُمْ من من المُغِين» المرضيين ١‏ وكيِضنا4 قلدرنا١!‏ 0 

«قُرناء) القمي: يعني الشياطين من الجن والإنس ١‏ فَزَينُوا لهم ما ب ِِنَ أيديهم4 من 
أمر الدنيا واتباع الشهوات ا وما خَلْفَهُم 4 من أمر الآخرة د حَقَ عَلَيْهِمْ 
القَول» كلمة العذاب ١‏ في مم4 حال أي: كائنين في جملة أمم9 قد خلّت# 
مضت (إ من قَبْلهِمْ من الجن والإْس» وقد عملوا مثل أعمالهم ل إِنْهُمْ كانُوا 
خاسرين4 تعليل لاستحقاقهم العذاب» والضمير لهم وللأمم ١‏ وقال الذين كَفَرُوا لا 
1 نسْمَعُوا لهذا القُرَآن والْعُوا فيه 4 اثتوا باللغو عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات 
لتشوشوه على القارئ. والقمي: صيّروه سخرية ولغواً لعلكم تغلبون محمداً (ص) 
والقارئ على قراءته '( َلَنذِيقَن الذين كَفَرُوا4 من وضع الظاهر موضع المضمر 
للتعليل ( عَذاباً شّديداً ونٍ ينهم أمنواأ أ الذي كانوا يَْملُون4 أقبح جزاء عملهم. 
وسمي (أسوأ) للمقابلة ! ذلك المتوعد به جزاء أغداء اللّه4 خبر ذلك 9 الناذ 
بيان لجزاء. أو خبر محذوف اهم فيها دار الخّلد) أي: هي متزل إقامتهم لا ينتقلون 
منها جزاء» يجزونها جزاء ٠‏ بما كانوا بآياتنا يَجْحَدُونَ4 وضع موضع يلغون إقامة 
للسبب مقام المسبب ا وقال لذن كَمَرُوا4 وهم في النارط! رعنا را الْذَيْن أضَّلاَنا مزه 
الجن والنس 6 أي: من هذين الجنسين. والمراد بالجن: الشياطين فا تَجْعلهُما تخت 
أدامنا 4 في النار ا ليَكُونا من الأسْقَلين4 أي: أشد عذاباً منا. عن على (ع) يعنون 
إبليس الأبالسة» وقابيل بن د ول من أبدع المعصية. وعن العالم (ع): من الجن 
إبليس ومن الإنس فلان. وعن الصادق (ع): هماء ثم قال وكان فلان شيطاناً. 


ا 2غ الجوهر الثمين/ الجزء الخامس 
[سورة فصلت الآيات ثغنا كنا 


1ه 


نأي قَالُوا ربا آله تم أَسَتَقَمُوا تَتموْلُ عَلَيهمْ الْمَلَبِكَة أل 


ار ا 7 ممه وه و 7 2 
خََاهُوا وَلَا ححَرَُوا وََبْشِرُوا جد الى كُشْرّ توعَدُورت © من 
ُولِيَاوُكُمَ فى الْحيّوة آلدُنْيَا وفى الآجرة وَلكُمّ فِيهًا ما مَسْتَهىَ 


سو دقر 


و ل وا ها ا 2 2 2 1 و 
أشْسْكُم وَلكُم ها ما تَدَعُونَ © ثرا ين عَقُورِرَحِمٍ (© وَمَنَ 


وه 2 سام ار مه روم د صا رار وت مودير مه 
لْمْسَلِمِينَ © ولا تشتوى ألستة وَلَا السَيّعَة أَذْقَعْ بالتى هىَ 


أَحْسَنُ فَإِذَا اذى بَيْكَكَ وَبَيَكهد عَدَوَةٌ كآنه وَل حَمِيتٌ © وَمَا 


وو لاس الله ص ساس رد ضير 0 راس الته و > .؟ 0 حر كه 
لقّدهَا إلا ألذِينَ صَبَرُوا وما ُلقّدهَا إلا ُو حَطٍ عَطِيمٍ © وما 
راس 58 2 5 لس ب اه سرض ر 5 ص + ص 2و 

يَنَعَكَ من الشيعطن ترح فَأسعَهذ بال إن هوَآلسَميعٌ العم 


3 


اس وله ص كه ص وى رود رياس لس م - 
وَمِنَ ءَايَنتِهِ ليل وَالتْهَارٌ والشمس وَالْقَمَرٌ لا نَسَجِدُوأ للشمس ول 
لِلقَمَر وَآَسَجُدُوا يله أأِى عَلَقَهْرك إن كنم إِيَاهُ نَعَبْدُوتَ 

227 2و م - م وم بير 42و مهمه رت كه 
© إن آستصكبروا قاين عد ريلك يُسَيَحُونَ لَه بأل امار 


وَهُم لا يسََمُونَ 8 © 


سورة فصلت الآيات (0”8-10) ا 010 ااا 

( إن الذين > قألوا ربا اللّه4 إقراراً بتفرده بالربوبية ا تم اسْتَقَامُوا4 على التوحيد 
والطاعة ف تتَرل عَم الْمَلائكَة4 عند الموت ‏ كما عن الصادق (ع) - أو في القبر 
والقيامة (٠‏ آلأ» بأن لاء أو أي: لاا تَخاقُوا4 مما أمامكم ١‏ ولا تَحْرْنُوا4 على ما خلفتم 
من أهل وولد(! وأبْشر وا بالجنة التي كنم تُوعَدُون4 في الدنيا «(, ١:‏ حْنْ أولياؤكُمْ في 
الحَياة الدنيا4 القمى: قال كنا نحرسكم من الشياطين (١‏ وفي الآخر رّة4 قال أي: عند 
الموت ا كم فيه ما شي نفْسَكُم ولَكُمْ فيها ما تَدعُو > ما تتمنون. من (الدعاء) 
بمعنى: الطلب. عن الصادق (ع) قال: استقاموا على الأثمة (ع) واحداً بعد واحد. وسثل 
الرضا (ع) ما الاستقامة؟ قال: هي والله ما أنتم عليه. وعن الباقر (ع): نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا أي: نحرسكم في الدنيا وعند الموت في الآخرة. وقيل له (ع) بلغنا أن 
الملائكة تنزل عليكم. قال: إي والله لتنزل علينا فتطأ فرشناء أما تقرأ: (ان الذين 
قالوا...) إلخ ظ! ومَن4 أي: لا أحدظا أَحْسَن ةَ قُولاً ممّن دعا إلى اللّهِ4 الى توحيده 
ل( وعَمل صالحا» ليقتدى به فيه( وقال ّي من الْحُسْلمِينَ» : تمدّحاء أو تديئاً 
بالإسلام» ومنه: فلان يقول كذا أي: تدين به والآية تعم من له هذه الصفات. 
أو تخص الرسول (ص)(! ولا تَسْتوي الْحَسَنَة ولا السَيئّة 4 في الجزاء. و(لا) الثانية 
زائدة تؤكد النفي ا اذقع4 السيئة إذا اعترضتك ا بالّتي 4 بالخصلة التي لهي 
أَحْسَنْ4 أي: الحسنة كالجهل بالحلم والإساءة بالعفو والعنف باللطفء أو بأحسن 
الحسنات التي تدفع بها فَإذا الذي ينك ويه عداوة كَأنْهُ ولي حَمِيج) أي: فيصير 
عدوك كالمحب القريب إذا فعلت ذلك. القمي: قال القع سكةاين إنناة إليك 
بحسنتك حتى يكون الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعن الصادق (ع): 
الحسنة التقية والسيئة الإذاعة والتي هي أحسن التقية ( وما بِلَقَاها4 أي: ما يؤتى أحد 
هذه السجيّة « إلا الذين صَبرُوا4 حبسوا النفس عن الإنتقام. وعن الصادق (ع) 


001 07 
صبروا في الدنيا على الأذى ١‏ وما بُلقَاها إلا دُوحَظ عَظيمٍ» عقل كامل؛ أو ثواب 
جزيل هو الجنة. وعن الصادق (ع): وما يلقاها الأ كل ذي حظ عظيم. قيل: أكّد الأمر 
بمجاملة الناس وحسن معاشرتهم بوجوه من التأكيد: تقديم بيان عدم استواء الحسنة 
والسيئة على الأمر بهاء والأمر بالإحسان في مقابلة الإساءة ويعلم منه لزوم احسان غير 
المسيء واحسان المحسن بطريق أولى؛ وذكر (التي هي أحسن) في موضع الحسنة» 
وذكر فائدة المأمور به» وذكر (إذا) الفجائية» وتنكير (عداوة) و(ولي) و(حميم) 
وذكر (حميم) بعد قوله (ولي) وبيان عظمة هذه الخصلة وانها موهبية وصعوبة 
الاتصاف بهاء وأنها لا يؤتاها إلا الصابرون» وتكرير (يلقاها) وبيان انه لا يؤتاها الا 
ذوحظ عظيم ل وإما يََرَغَنَكَ م من الشيطان تَرّْ4 نحس شّه به الوسوسة الصارفة عن 
أمر الله فَاسْتَعل الله من شره يكفكه ف إِنْهُ هُو السميع 4 لاستعاذتك ١‏ الْعَليم4 
بنيتك. القمي: المخاطبة لرسول الله (ص) والمعن الناس « ومن آياته اليل والّهاد 
والشّمس والْقَمَمُ لا تَمْجُدُوا للشمس ولا للْقَمَر) لأنهما مخلوقان مثلكم ا وامْجُدوا 
لله الذي خلَقَهُن* أي: الأر بعة المذكور 5 إن كت إياهُ تَعْبّدُونَ» تخصونه بالعبادة» 
والنهي عن السجود لهما وعن عبادتهما 50 وكثرة تأثيرهما في العالم؛ 
وجعلهما مع هذه العظمة التي تتراءى منهما آيتين من آيات الله يستلزم النهي عن 
عبادة غيرهما بطريق أولى ف[ فإن اسْتكبرُوا 4 عن الإمتثال / كالدين عند ربك4 من 
الملائكة :( يَسَبحُو له بالل والنّهار)4 دائماً( وهم لا يَسْأمُون4 لا يملون. 

[سورة فصلت الآيات59 -45] 


حر انر 10 تر مه كح ص 7 ره صلرور سه وسلةا هو 
وَمِنّ ايت أَنْلكَتَرَى فو ذا أنرَلَْا عَلَها آَلْمَآءَ هرت 


وَرَبَتٌ إِنَّ لذ ىَ أَحَيَاهَا لمحي آله لْمَوَقْ إنْهُد ع كل ب شَىْء قَدِيرٌ © 


سورة فصلت الآيات (45-19) و و ا اما م ا 

ب ا 4 > واه ل 07 
إن آلَذِينَ يُلحِدُونَ فى مَايتِنا عقون عيكا َم يلق فى آلا حور 
بو عبان 0 نيماتو بص 


22.6 


0 ديل للؤمل ين تلك إن رلك دقفو 
وَذُو عِقَابِ أَلِي (2) وَلَوَ جَعَلئَُ ءانا أَعجَميًا أ لْقَالُوأ لَوَلَا فصّلَتَ 
م د ل 2 و قو دراك ع وو د و2 8 0 
ءَاينتهدٌ اعجمى وَعَرَيةٌ قل هوّ لأزيرت امنوأً هدىف وشفاء 
ص جا عد و و رمه رس 5م 

وَأأذيت لا يُؤوُنورت ف عَاذَانِهِم وَقَرُوَهوّ عَلَيهِمَ عمى للك 
يعائورت من مكان ”0 اتنا مُوسَى الْكتَبٌ فَأخْئلفَ 
فيه فد وك 4 سَبَقَتٌ ون رَبَلك لَقَضِى بَيَئع نهم وَإنهم م لَفى شلي 


يي َ فعَلَيَهَا وَمَارَبَكَ 


(ومن آيات له رى الأض خاشعة 4 د يابسة. أستعيرمن الخشوع أي: التذلل 


0 ا 5 
كَإذا أنْزَلنا عَلَيْهَا الماء اهتّرَتْ وربت4 تحركت وانتفخت8 إن الذي أخياها» 
بالنبات ا لمحي الوتى نه على كل شّيء قدير» ومنه الإحياء والإماتة ف إن الذيين 
يُلْحدُون4 يميلون عن الإستقامة وفتح حمزة الياء والحاءا في آياتنا» بالطعن 
والتكذديب (! لا يَحْمّونْ عَلَينا فنجازيهم بذلك وكفى به وعيداً !أ كم يُلقى في الا 
ير آم من يأتي آمنا يوم الْقيامَة 4 استفهام تقرير وتوبيخ فا اغمَلُوا ما شّتم 4 تهديد 
شديد ‏ إِنهُ بما تَعْمَلُونَ بَصير» وعيد بالمجازاة8 إِنْ اللذين كَمَُوا بالذّكر» أي: 
القرآن كما عن الباقر ()- الما جاء شم وخبرا ) © 00 أي: بجازون ولق 7 
أو أولئك ينادون! وإِنْهُ لكتاب عَزِيزٌ» غالب بقوة حججه. أو عديم النظير(! لا يأتيه 
الباطل من بَيْن يَدَْه ولا من حَلْفه» من جهة من الجهات. وعنهما (ع): نين في 
عاد مسي الي الى ار دنا كران اسل بال يه 
كلها موافقة لإخباراتهاط تتزيل من حكيم 4 في أفعاله وأي حكيم؟ ( حَمِيد) يحمده 
كل مخلوق على إفضاله لا ما يُقال4 أي: ما يقولا ك4 كقار مكةظ إلا ما قَدْ 
قيل» إلا مثل ما قال الكفرة<ا للررّسْلٍ من كبلك من التكذيبء أو ما يقول الله لك إل 
مثل ما قال لهم من الصبرط إن ربك لذومغفرة» للمؤمنين لا وذُوعقاب أليم» 
للكافرين» ويجوز كونه المقول على الثاني( وو جنا أي: الذكرط آنا ييا 4 
كما قالوا اقتراحاً هلاً أنزل بلغة العجم لا لَقَالُوا كولا4 هلا« فصلّت آياتة4 بينت حتى 
نفهمها ( ء أغجمي وعَرَبِي أقرآن أعجمي ورسولء أو ممخاطب عربي؛ وقرأ هشام 
(أعجمى) على الإخبار» وأبو بكر وحمزة والكسائي بهمزتين» والباقون بهمزة ومدّة) 
والإستفهام للإنكار» والغرض أنهم لتعنتهم لا ينفكون عن الإعتراض سواء كان عربياًء 
أو أعجمياً. القمي: لوكان هذا القرآن أعجمياً لقالوا: كيف نتعلمه ولساننا عربي وآتيتنا 


بقرآن أعجمي؟ فأحب أن ينزل بلسانهم» وفيه قال الله: (وما أرسلنا من رسول الآ 


سورة فصلت الآيات (55-79) مام ام لح امو ف و ل الفا 
بلسان قومه)”" و(الأعجمي) يقال للذي لا يفهم كلامه ويقال لكلامه طقل هُو للذين 
آَنُوا مد الى الحق ا وشفاء4 من الشك والشبه (إ والدين لا يُوْمنُون» هو 
«( في آذانهم وقُرٌ4 لتصامهم عن سماعه فإ وهُو عَلَيْهِمْ عَمّى 4 لتعامي قلوبهم عن 
تديّره© أولئك يُنادون من مكان عيد4 أي: هم كمن ينادي من بعد لا يسمع 
ولا يفهم النداء 9 ولَقَّدْ كينا مُوسَى الكتاب فَاختلف فيه كما اختلف في القرآن. 
وهو تسلية للنبي (ص). وعن الباقر(ع): اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة في الكتاب 
وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم (ع) الذي يأتيهم به حتى ينكره ناس كثيرون 
فيقامهم فيضرب أعناقهم «( وكولا كَلمة سفت من رك) بالإمهال لقص يكَتهم؛ 
باستئصال المكذبين /( وإِنْهُمْ لفي شك منْه4 من القرآنث/ تربب» موجب 
للإضطراب (ا مَنْ عمل صالحاً فَلنَفْسه» نفعه ا ومن" أساءً مها 4 ضر( وما ربك 
بعلا للقييد» لعلمه بقبح الظلم وغناه عنه. 
[سورة فصلت الآيات/ا2 -05] 


- 


8 و ا جه 2 سن ود جه م - اام 
ليه يُرَدُ عِلمُ لسَاعَةٍ وما حرج ِن تمَرسَوِيّنَ أكْمَابِهَا وَمَا كََمِلُ 


ص ره ىس صم 
نّ أَدَ) وَل 2 


لا تضَعٌ إلا بعلي وَيَوْمَ يُتادِيد أيْنَّ سُرَكآوى فَالُوَا 

عد 

َاذَسكَ ما كا من شير 29 وَصَلّ عَبْمم ما كاثُوأ يَدَعُونَ مِن قَبَلُ 
2 أيَ ١‏ ”م -2- 574 21 5 
وس كي ره بو يو “فر 0 2 ود ددت م - 

مْسَهُ الشر فيوس قتوط © وَلَنْ أَذْقَهُ رَحمَةٌ ينا مِنْ بَعَدٍ صَبَآءَ 


- 


75 


.4 سورة ابراهيم الآية‎ )١( 


كك م راق اك قن الل لماه اس لسع سج التعوهر الكمين اندو الحا معط 
مَكنَهُلَمعُولَىٌ هَندًا إلى وَمَآ طن آلسَاعَةَ قَآيمَةٌ ون دُحِعْتُ إلا رو 
إنّلى عِندَهُه لَلَحْسَى ) نين ألذِينَ كفروأ بِمَا عَمِلُوا وَلَنَذِيقَئهُم من 
عاب عَلِيظ (©) وَِذآأْنحَمَا عل الإننس أَعْرَض ونا يجاني ود 


دي ار 


مَسَهُ آلشرٌقَدُو دُعَآءِ عريض (© فل أَرَمَيْشْرَ إن كان مِنّ عند أله 
ثم كَفرم بف من َل مِمَنْ هو فى شِقّاق تبر (2) سرهم 
َيَتَِا فى فاق وف أَنفيِبمٌ حَقَْ َو يتين لَهُم أنْهُ َك أولَمْ يَكفٍ 
دسو اكه 11خ" ده > ك أل ىد : ” أدآ] دممره 
ريك ند َلك كُلّ سَنْء طهدً (2) ألا يم فى مِريَةِ من لَقَآء رهم 


اسم كو و س 7 


الا نهد كل سنَنْء خبط 2) 

( له يرد علم اسئاعة4 إذا سثل حنها إذ لا يعلمها إلأ هوط وما تَخْرّج من 
تَمَرّة4 من أكمامها من أوعيتها جمع (كم) بالكسرء وقرأ نافع وابن عامر (5 ثمَرات) 
جمعاً لاختلاف الأنواع «( وما تحمل من أْنى ولا َضَمْ إل بعلمه» إلا مقروناً كل ذلك 
بعلمه (( ويوم يُناديهم أين شركائي » بزعمكم. وفتح ابن كثير الياء «! قالُوا آذَناك4 
ال اا ل حر ا ا 
لأنهم ضَلّوا عنالا وضل 4 غاب ذا عَنْهُمْ ما كانوا يَلْعُونَ4 يعبدون 9 من ؛ قبل من 
الأصنام ( وطُنُوا 4 أي: قنواثآ ما لَهُمْ من مَحيص 4 مهرب والنفي معلق عن العمل 
إلا يسآم الانساث» الكافرط من دعاء الْخَيْرِ4ُ القمي: أي: لا يمل ولا يعيى من أن 
يدعو لنفسه بالخيرا وإن مُه الشر» البلاء ٠ا‏ يس قَنوط 4 قال أي: يائس من روح 


سورة فصلت الآيات (04-41) ماو ا 1 
لله وفرجه فل وكثن:» قسم ٠ا‏ د خمّة) نعمة ل من تغد ضتراء» شدة «٠‏ سه يفون 
هذا لي 4 مستحق لي بعملي, أو دائم لي ا وما أَظَن السسّاعَة قائمّة ولئن» قسم 
0 رجعغت ؛ إلى رَبّي 4 فرضاء وفتح نافع وابو عمروالياء (٠‏ إن لي عندة للْحُنى 4 للحالة 
الحسنى كما أمرني في الدنيا:! فَلَنبئن الذين كَفْرُوا ما عَمِلُوا إذا جازيناهم به 
ف( ولندِيمَنهمْ من عَذَاب لظ »4 شديد ا وإذا أنْعَمْنا عَلَى الأنسان أغرض4 عن 
الشكرظ وتأى بجانبه 4 يعد بنفسه عنه تجبّرأء وقرأ ابن ذكوان (ناء) على القلب؛ 
أو بمعنى نهض ١‏ وإذا مَّهُ الشرٌ» كالفقر والمرض والشدةلا قَدُو دُعاء ريض »4 
كثي رطا قل أ رَأيك4 أخبروني ا إن كان4 القرآنظ من عنْد اللّه4 كما أقول 
«ا كم كمَرُمْ به) عناداًط مَنْ أضّل ممّن هو في شقاق » خلاف للحق (إبعيد) عنه أي: 
لاأحد أضل منكمء فوضع الظاهر 2 ضعه يياناً لحالهم (١‏ - يهم آباتنا في الآفاق 4 
في أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات وغيرهاء أو من الحوادث التي أخبر 
بها الرسول (ص») والفتوح التي يسرها 1 رفي آنفسهم4 من لطائف 
الصنع وبدائع الحكم, أو فتح مكة١‏ حَبَّى :4 كين له أنه الْحَوُ4 الهاء لله. أو الرسولء 
أو القرآنء أو الدينا أ وكَم يكف بربّك4 الباء زائدة للتأكيد ١‏ أَنْهُ عَلى كل شيء 
هيد بدل منه أي: أو لم يكفهم في صدقك أن ربك مُطلع على كل شيء ولا 
تخفى عليه خافية؟ أو ألم يكفك أنه مطلع على الأشياء فيعلم حالك وحالهم؟ 
والقمي: في الآفاق: الكسوف والزلازل وما يعرض في السماء من الآيات, وأما في 
أنفسهم: مرّة بالجوع ومرة بالعطش» ومرة بشبع ومرّة يروى؛ ومرة يمرض ومرة يصح 
مرة يستغني ومرة يفتقر؛ ومرّة يرضى ومرّة يغضبء ومرّة يخاف ومرة يأمن» فهذا 


إل 0 0 0 
من عظم دلالة اللّه على التوحيد 

وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد!" 
وعن الصادق (ع) قال: نريهم في أنفسهم: المسخء ونريهم في الآفاق: انتقاض الآفاق 
عليهم: قدرة الله في أنفسهم وفي الآفاق» وفي رواية: خسف ومسخ وقذف, سثل 
حتى يتبين قال: دع ذا ذاك قيام القائم (ع). وعن الكاظم (ع) الفتن في آفاق الأرض 
والمسخ في أعداء الحق ا ألا إِنْهُمْ في مريّة4 شك( من لقاء رجهم بالبعث 
والجزاء :( ألا إن كل شَيْء مُحيط 4 عالم به مقتدر عليه لا يفوته شيء. 

تمت -ولله الحمد -سورة فصلت وتفسيرها. 


)١(‏ هذا البيت لأبي العتاهية من قصيدة له مطلعها: 
ألا إنا كشسشابائد وأي بنسي آدم خاله 
إلى أن يقول فيها: 
فيا عجباً كيف يعصى الاله أم كيف يجحده الجاحدٌ 
وفي كل شيء لهآية تدلعلىأنهواحكلٌ 


راجع ديوان أبي العتاهية ص .١١7‏ 


سورة الشورى الآيات )٠١-١(‏ اا 
سورة الشورى 
ثلاث وخمسون آية مكية 
[اللآيات١-١١]‏ 


بس الله آليَحمنٍ ألرّحِيمِ 
5 راد طقل سس عر ال مهو صجر 
حم #2 عَسَق(© كَدَالِكَ يوج إِلَيكَوَإِل الذي من قبَلِكَ الله العزِيز 
عد 
29 - .د تب ل 2 م الى معدا م ى 
لحكيم © لهء مافى السَّمَوتِوَ فى | ضِِ هو العلى الْعَظِم © 
- د 0027 - 3 ودر > سه 2 ا و 
تكد ألسَمَوتُ يَتَفَطْرْرت من فَوَقِهِنّ والْمَلِكَهُ مسبَحُونَ يحَمْدِ 
ره و م>و > مس وث ا . له 3 ث3 227 وري * هر 
ربجم وم ض لا إن الله هو رَالرحِم 02 
57 7 0 ودر م 93 ره ا دض 


و5 © وكذ اي ريك قَدَءَانًا عرَبِكا ريا درأ الى وَمَنْ 

حَوَهَا وَتَُذْرَيَوَم م أجَمُع لا رَيَبَ فيه فيه ريقف لد ريق في لسّعِيرٍ 
© وَلَوْ ضَاءَ آنلَهُ جَعَلَهُْ أَمَدٌ وحِدَةٌ دكن يُدَخِلُ من يَفَاهٌ فى 
َه ُو مام يذ وَل تَصِير موسي 


21201111110 


ل م ا 1ن إل هر لقص لقو لامي 
ره مه ور 1 على 5 0 > وساّ عر عد - ري خ > .شو مهو 056 رصه 
وَمَا اختلفتم فيه مِن شىّء فحكمه” | الله ذالكم الله رب عليه 


١ و‎ 


تَوَحكل ثليه يب © 

عن الصادق (ع): من قرأها بعثه الله يوم القيامة و وجهه كالثلج, أو كالشمس 
حتى يقف بين يدي الله فيقول: أدخلوه الجنة وله فيها قصر من ياقوتة حمراء أبوابها 
وشرفها ودرجها منها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وله فيها حوران من 
الحور العين وألف جارية؛ وألف غلام من الغلمان المخلدين وصفهم الله[ يسنم الله 
الرحُمن الرّحيم حم عسق 4 عن الصادق (ع): معناه: الحكيم المثيب العالم السميع 
القادر القوي. 59 الباقر (ع): هوحروف من اسم الله الأعظم المقطوع يؤلفه الرسول 
والإمام. وعنه (ع): (عسق) عدد سنين القائم و(قاف) جبل محيط بالدنيا من زمرّدة 
خضراء مخضرة السماء من ذلك الجبل :[ كذلك4 مثل ذلك الإيحاء» أو مثل معاني 
السورةا بُوحي 4 أي: أوحي ١‏ إِلَيِكَ وإلى الْذينَ من قَبْلك4 وعبّر بالمضارع إيذاناً 
بأن إيحاء مثله عادته ف الله فاعل 0 وعلن قراءة بين كثير بالبناء للمفعول فاعل 
فعل دل عليه (يوحي) المسند إليه (إليك) ان جعل(كذلك) مصدراء وان جعل مبتدأ 
فضميره في (يوحي) وهو خبره لإ العزيز الحكيم 4 صفتان لله أو هما وما بعدهما 
إخبار ان ارتفع الله بالابتداءء أو صفتان له والخبر: :لَه ما في السّماوات وما في 
الأرض» وعلى بقية الوجوه استئناف ذا ومو الْعَلي لظي عطف عليه( كاذ 
السسّماوات4 وقرأ نافع والكسائي بالياء ٠‏ يَتَفَطْرْنَ4 يتشققن أن دعوا له ولدأًء أو من 
عظمته. وعن الباقر (ع) أي: يتصدعن. وقرأ الحرميان وحفص والكسائي بالتاء من 
التفطر وهو أبلغ من الإنفطار إذ مطاوع فعل مشدداً أبلغ من مطاوع فعل طا من وقهن4 
أي: يبتدئ الإفطار من أعلاهن. وتخصيصه للدلالة على انفطار أسفلهن بالأولوية؛ 


سورة الشورى الآيات )٠١-١(‏ لم 1 
ولزيادة التهويل 9 والْمَلائكَةٌيُسَبُحُونَ بحَمد بهم ويَسْتَغفِرُونَ لمَنْ في الأرضٍ »4 
للمؤمنين» وإن عمّم فيراد بالإستغفار ما يعم طلب الإمهال للكفرة والعصاة منهم لعلهم 
يتوبون. والقمي: قال للمؤمنين من الشيعة التوايين خاصة. ولفظ الآية عام والمعنى 
خاص. وعن الصادق (ع): ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. (٠‏ آلا إن الله هُو 
العَفُورٌ الرّحيم4 لأوليائه» أو لكل خلقه إذ الرحمة في الدنيا رشيف 1 شيء 
« والّذين انَخَّدُوا من دونه أولياء اللهُ حفيظ عَلَيِهم» رقيب على أعمالهم فيجازيهم 
بهالإ وما آنت» يا محمد (ص) «١‏ عليه بو كيل تطالب بإيمانهم ١‏ إن عَلَِكَ إلا 
البَلاعٌ وكذلك» مثل ذلك الإيحاء < أوحينا | لبك 15 آنا عَرَيًا4 أو مثل هذا المعنى 
فالكاف مفعول به و(قرآنا عربيا) حال منه ف ل أ الى ومن حولها» أهل مكة 
وسائر الناس العذاب ( وتنذر يوم الْجَمْع 4 7 القيامة بجمع فيه الخلائق» أو الأرواح 
والأجساد. أو كل عامل وعمله ويجوز كون (تنذر) تكريراً للتأكيد و(يوم الجمع) 
ثاني مفعولي لاتنذر) ل لا رئب فيه» اعتراض ا قَرِيق في الْجَنّة وكَريقٌ في المعير» 
في النار !ا ولوشاء للّهُ لجَعَلَهُمْ م واحدة» مهتدين وقسرهم على دين واحد وهو 
الإسلام» ولكن لم يفعل لمنافاته التكليف. القمي: لوشاء ان يجعلهم كلهم معصومين 
مثل الملائكة بلا طباع لقدر عليه (( ولكن يلاخل م من يَشاء في رَحْمّته4 بالهداية 
ل( والظالمُون ما لهم من ولي ولا تصير» يمنعهم من العذاب (( آم انَحَدُوا)4 بل 
اتخذواآ من دونه إنه أولياء فَاللُ ُو اولي وهو يحي اْموتى وهُو عَلى كُل شيأء قَدِيرٌ4 
فهوالحقيق بالولاية# وما حتلم فبه مز شَّء) من أمور ديتكم ف كُحُكْمُ» 
مفوض ١‏ إلى الله4 يفصل بينكم بإثابة المحق ومعاقبة المبطل. والقمي: ما اختلفتم 
فيه من شيء من المذاهب واخترتم لأنفسكم من الأديان» فحكم ذلك كله إلى الله 


معي يس ع اق امل عا الجوعز الى الهعرى الحابيين 
يوم القيامة. وقيل: ما اختلفتم فيه من تأويل المتشابه فارجعوا إلى المحكم من كتاب 
لله ط ذلكُم الله ري © بتقد ير(قل) ٠‏ عَلَيْ تَوكُلْت وإلِه أني ب أرجع في أموري. 
[سورة الشورى الآيات١6-1١]‏ 


فَاظِر الشموس رض جَعَلَ ار 03 : أَزوجا وَمِنَ 
الأتعم أزو زواج يَدْرَوٌكُمَ فيه فيه آمك 00200 وَهوَ آَلسَّمِيعٌ 
لْبَصِيرَوج له مَقَالِيدُ لسوت والأرض يبسط ارق لِمَن يَشَاءٌ 
وَيَقَلوِرٌ إنهه بَكُلٌ سَىْءِ عَلِم (©) شْرَعَ لَكُم من الذي ما وَضَّىْ بد 
3 وَالْذِىَ 55-5 1 وَصّيكَا به بودي وَمُوسَى 0 


د َم اس و00 

مَا جَاءَهُمُ ألْعِلمُ بَغي يا يكبم وَلَولَا كلِمَةٌ سَبَقَتْ ين رَيَكَ ِل أجل 

نسكى لق يتم ون أن أورثوا الكتنب من بهم لى طاو 
عمد 

سح قر قير رن ك2 أ ص > »ه . 

نه مريسي (©) فنك 1 وَآسَتَقَمَ تقمّ كما أمرّت ولا نتبع 


لد 


مل كي رثمرى ةيةه 
أهواي وَقَلَ َامَعت بِمّآ أنرَلَ ل الله من كتب وَأمرتُ لِأَعَدِلَ 


سورة الشورى الآيات )10-١١(‏ م ل ا بات 


بيتك أهُ ريا تك لعآَعَمَشَا وَلَكُْ أَعَمَلْكُوٌ لا حجة 


بتكم ألحجَمَعُ د و 00 0 لْمَصِيرٌ © 

فاطر السّماوات انط زايد ذلكم, أو خبرمحذو فا جَعَل كم من 
ألفُسَكُم 4 من جنسكم !ل أزواجاً» نساء ا ومن الانعام» وجعل لها من جنسها 
« أَزُواجاً» ذكوراً وإنائاء أو لكم منها أصنافاً«! يَذْر كن 4 يخلقكم ويكثركم من 
الذرء أي: البث» والضمير على الأوّل للناس والانعام بالتغليب ا فيه يعني: النسل 
الذي يكون من الذكور والإناث اليس كمثله شّيء4 أي: ليس مثل ذاته شيء؛ 
كقولهم (مثلك لا يبخل) مبالغة في نفيه عنه أو صفته أي: ليس كصفته صفة» أو الكاف 
زائدة للتأكيد ذا هُو السّميعٌ الْبَصيرٌ4 لكل مسموع 55206 
والأرض» مفاتيح خزائئها ف( يبط الاق يوسّعه لمن يشاء ويَفّْدرٌ4 يضيّقه 7 
بشاء نبل سيء عليم» ومن مصالح القبض والبسط « شر معو 
وصى 3 نوحا أ والذي أوحَيّنا ليك نه وما وصينا به إبراهيم ومُوسى وعيسى * أي: شرع 
لكم من الدين دين نوح ومحمد (ص) ومن بينهما من أرباب الشرائع؛ وهو الأصل 
المشترك فيما بينهم/ أن أقِيمُوا الدّين4 أي: أصوله من التوحيد والنبوة والمعاد» وهو 
بدل من مفعول(شرع) أو استئناف كأنه جواب (وما ذلك المشروع؟) 7لا تكركُوا فيه 6 
في هذه الأصولء وأما الفروع ققد تختلف بحسب الأوقات « كبر عظم فا عَلَى 
الْمُشْركين ما تَْعُوهُمْ إِكيْهِ4 من التوحيد ا الل يَجْتِي إِبْهِ 4 الى دينه ( من يشاء 4 
توفيقه له «( ويّهْدي 4 بالتوفيق (١‏ يِه م ينيب من يقيل إليه. القمي: وهم الأئمة الذين 
اختارهم واجتباهم. وعن الصادق 5 أن أقيمو | الدّين؛ قال: الامام؛ ولا تتفرقوا فيه: 
كناية عن أمير المؤمنين (ع)» ما تدعوهم إليه من ولاية على (ع)» من يشاء كناية عن 


رتيىا 


2 ل سس لا ننه الكو هر النس الكره الخامين 
علي (ع). وعن الرضا (ع): نحن الذين شرع الله لنا دينه فقال في كتابه: شرع لكم يا 
آل محمد (ص) من الدين ما وصى به نوحأء قد وصانا ما وصّى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك يا محمد (ص) وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى فقد علمنا وبلغنا 
علم ما علمنا واستودعنا علمهم نحن ورثة أولي العزم من الرسلء أن اقيموا الدين يا 
آل محمد (ص) ولا تتفرقوا فيه وكونوا على جماعة؛ كبر على المشركين من أشرك 
بولاية على (ع) ما تدعوهم إليه من ولاية على (ع) ان الله يا محمد (ص) يهدي إليه 
من ينيب من يجيبك إلى ولاية على (ع8/ وما تَمَرقُوا) أي: أهل الكتاب أو أهل الأديان 
( إلا من بغد ما جاء هم الْعلْم4 بالتوحيد» أو بصحة نبوة محمد (ص) ١‏ بَغيا ب نهم 4 
عدا رهداو: :لمن قال ل بمتزقرا يسول ولككون ترقا لما عناره ور فود 
فحسد بعضهم بعضاً وبغى بعضهم على بعض لما رأوا من تفضيل أمير المؤمنين (ع) 
بأمر لله تفقوا في المذاهب وأخذوا بالآراء والأهواء ( ولولا كَلمَة سبْقَت من د 6 
بالامهال! إلى أجل مُسَمّى 4 هو القيامة ١‏ لضي بَْنَهُم4 بإهلاك المبطل. والقمي: 
وا ا ب و سوبجم 
ولم ينظرهم ولكن أخرهم إلى أجل مسمّى المقدرآ وإن إن اذه ين أورتُوا الكتاب4 
وهم العرب أورثوا القرآن وأهل الكتاب المعاصرون له (ص) «٠‏ من بشده» بعد 
أهل الكتاب ٠‏ لفي شك مئْة4 من القرآن» أو كتابهم لا يعلمونه كما هوط مريب © 
موقع الريبة ا قلذلك4 فلأجل ذلك التفرق» أو الشك(إ قَادْعْ4 الى الدين الحنيفي؛ أو 
إلى ما يزيل الشك. وقيل: اللام بمعنى إلى صلة لأدع والإشارة إلى القرآن ١‏ واسلتقم4 
على الدعوة ل( كما أمرت4 عن الصادق (ع): يعني إلى ولاية أمير المؤمنين (ع) 
( ولا تع آَوادحُم» في تركها وم آمنْت بما آنل الله من كتاب 4 أي: بككل 
كتاب أنزله# و أمرت لأغدل» بأن أعدل يَِنكُم4 في التبليغ والحكم 


سورة الشورى الآيات (5١-1؟)‏ اا 
اللَّهُ ربّنا وربّكُمْ لنا أغمالنا ولَكَمْ أغمالكُئ» لكل جزاء عمله! لا حُجّة) لا محاجة 
ولا خصومة لا بََْنا وييِنَكُم4 لظهور الحق فلا وجه لها( الله يَجْمَْ يتنا يوم القيامة 
لفصل القضاء «9 وإليّه المصيرُ4 المرجع وقيل: الآية منسوخة بآية السيف. 

[سورة الشورى الآيات5١-؟؟]‏ 


قن ون لاف كن عت 5" 
الكتب بِلَلَيْ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلّ 


ص 


له 


3 0 2 7 ص راص اس مهس ع ل سس أ 
شرَكتؤا سْرَعوأ لَهُممِنَ الير. ‏ ما لم يََدَنْ به أللّهُ ولَوََا كَلِمَة 
ا يت هر 0 م ”يه أ 0 أ 
الفصّلٍ لقضى بَيْتَجُم وَإِنْ الظلميت لهم عَذَابٌ أَلِيمٌ (© تَرَى 
ّ 2# و2 5 5 02 2 لك م» 
الظلويرت مشفقير مما كحسبوأ وَهوّ وَاقِعٌّ بهم وَالْذِينَ 


1" 00000 070ش#*ظ2ظ2 الجبوهر الثمين/ الجزء الخامس 
مَنُوأوَعَمِلُوا آلصَّلْحَ فى رَوصَاتٍ الْجَنَْاتِ د مَا يشا يَشَاءُونَ عند 
رتح ذّلِكَ هوَالْقَضَلُالْكَبير هج 


ف( والذ بن يحَاجُونَ في اللهِ4 في دينه لا من بَعْد ما استجيبلَة4 بعد ما استجاب 
له الناس وقبلوه» أو بعد ما استجاب الله لرسوله دعاءه بالنصرظا حُجتهُمْ داحضّة» 
باطلة لا عنْد ره هم وعَليِهمْ خضب منه ولهُمْ ذاب شدي بكفرهم الله أذي أبرلَ 
الكتاب» جنسه» أو القرآن ا بالحَو» متلبساً بالغرض الصحيح ا والميزان» وانزل 
العدل» أو الشرع المنصف نين النأيدءة أو ألهم اتخاذ آلة الوزن/اآ وما يلار بك لَعَل 
السسّاعَة4 أي: مجيئهاظ! قريب أو التذكير بتأويل البعث فيجب على العاقل التمسك 
بالدين ولزوم العدل قبل مفاجأة لقامة سنجل بها ين لاون يها استهزاء 
« وَالْذين آمَنُوا مُشفَةُ مُشْفقُون» خائفون (١‏ مه 4 خوفاً مقرونا بالرّجاء ١‏ ويَعْلحُو ن أنهًا 
ظ| ط الواجب كونها « آلا إن اذ د تعاتوة ة بعاصدرة ام البرية الشك 
في السّاعة في خلال بَعيد 6 عن الصواب ذا الله لطيفٌ بعباده4 يعمهم بيره ولم 
يعاجل مسيئهم بالعقوبة ا يَرْزْقٌ مَنْ يشاء4 من كل منهم رزقاً بمقتضى حكمته 
وهُوالقَوي» على ما يريد ل العزيز» الغالب على كل شيء 9 مَنْ كان يُرِبد4 
بعمله ف( حَرْثْ الآخرة 4 ثوابها سمي (حرث) تشبيها لطالبه بمن يلقي البذر في الأرض 
طلباً للزيادة ا تر لَهُ في حَرئئه4 نضاعف له الواحد عشرة !ا مَنْ كان يريك حَرتٌ 
الدنيا وزينتها نؤانه مها ما قسمنا له لاما أرادط وما لَه في الآخرة مر تُصيب » 
إذ الأعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى. وعن الصادق (ع): المال 5 ا 3 
الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لأقوام. وعنه (ع): من أراد 
الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيبء ومن أراد خير الآخرة. أعطاه الله 


سورة الشورى الآيات (01-17) ا ااا 
خير الدنيا والآخرة طم بل لَهُمْ» والهمزة للدوبيخ والتقريرا شركاء» وهم 
شياطينهم (( شَرَعُوا لَهُمْ من الدئين 4 الباطل فإ ما لم يذ به اللّهُ4 كالشرك ونفي 
البعث ا وكولا كلمَةالفَصْل 4 الوعد بتأخير الفصل إلى القيامة (إلقُضِي ته نهم 4 وبين 
المؤمنين بإهلاكهم في الدنيا. عن الباقر (ع) في الآية قال: لولا ما تقدم فيهم من الله 
عر ذكره ما أبقى القائم منهم أحداً قيل يعني: قائم كل عصر(ا وإن الظالمين لَهُمْ 
عَذاب ألِيم4 في الآخرة فا تَرَى الظالمين» يوم القيامةإ مُشفقين4 خائفين 

مما كَسْبُوا4 من الجرائم ( وهو #أي: وباله :9 واة قم بهم) لا محالة ف( والذين آمَنّوا 
وعَملُوا الصالحات في رَوضات الْجَئات 4 في متتزهاتها لهم ما يتشاؤن» يتمنونه 
عند لهم ذلك» الثواب ! هُو الْمَضل الْكبِير4 ذلك الثواب والتبشير. 

[سورة الشورى الآيات 7 ]7١-‏ 


ع صا - 200 آ أ أ # وص َه 2 
ذلِكَ الذى يبشِر الله عِبَادٌه الذين ءَامَنوأ وَعَمِلوأ الصّلحَتِ 


قل لآ أَسْعَلَةٌ: عَلَيْهِ أَجْرًا إلا الْمَوَدّةَ فى الْقُرّئْ وَمَن يَفَترفَ 


ده رح ” ١.1و‏ 2-4 كم 21117 

حسكة د لَه فيا حُسَكَا نَّ آله عُفُورٌ سَكور 9ج أَمْ يَقَولُونَ 
مه 7 ل 0 ا و 0 0 ب بر 6 صو 
افترّئ على الله كذبا فإن يَِسَإٍ أله حير عَلَى قليكَ وَيَمَحْ أله 


ا 


لْبَطِلَ وق آلحق بِكَلمَبتِهءَ نهم عَلِيمرٌ بذَاتٍ ألصّدُورٍ © 
َهَوَألْذِى يَقَبلُ آلَوَبَة 7 5 وَيَعفوأ عن ألسَّيّكَات وَيَعْلم 
ما تَفْعَلُوت © وَيسْتَجِيبُ الَذِينَ مَامَكُوا وَعَِنُوا آلصّلِحَتٍ 


0 ا ل ودود الحو وك القوية/ التعره الا عدن 
ويَزِيدُهُم مِّن فَضْلِدِء وَالْكَفِرُونَ لهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ © وَلَوَ 
مَسَطَ أله آلرَرْقَ لِعِبَادِه لَبَعَوَا فى الأرَض ولدكن يُكَْلُ بقَدَرِ ما 
يَشَآءٌ إِنْهُم بعِبَادِهء حيمر بَصِيرٌ © وَهُوَ الى يُتَزْلُ آلْقَيَتَ مِنْ 
بَعْلِ ما فَكطُوأ وَيَنْشْرٌ رَحَمَتَهُ افعو الوك لْحَمِيدٌ ©) وَمِنْ 
َأيستِهِء علق آلسَمَروَت وَالْأرض وَمَا بَثّ فِهِمَا مِن داب وَهُوَ 
عَلْ جَمَعِهِمَ إِذّا يَشَآءُ قَدِيرُ © وَمَآ أْصَبَكم من مُصِيبَةٍ قَيِمَا 
كَسَبتَ أيدِيكر وَيَعْقُوا عن كَثمر © م1 أنثر بمُعْجِرِينَ فى 


الأزض وَمَا لَكُم من دوب أله من ودر ولا تَصِيرٍ © 

« ذلك الذي , يشر الل بالتخفيف وشدّده نافم وعاصم وابن عامر عبادة اين 2 
آمَنوا وعَمِلُوا الالحات4 أي: : يببشرهم به حذف الجار ثم العائد؛ أو يبشرهموه 
ٍاقُل لا أسْتلَكُم عليه على تبليغ الرسالة ف( أجرا إلا امَو 5 كائنة ل في الْقَرْبِى 4 
مصدر بمعنى القرابة» جعلوا مكاناً للمودّة مبالغة» والإستثناء متصل أي: لا اسألكم 
أجراً إلا هذاء وهو في الحقيقة ليس أجراً إذ نفعه عائد عليهم أو منقطع؛ أي: 
لا أسألكم أجراً قط لكن أسألكم أن تودوا قرابتي. روى الجمهور عن سعيد بن جبير 

لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك؟ قال: علي وفاطمة وإبناهماآ ومن يَقثَر 4 
يكتسب 9 حَسَنّة 4 عن السدّي: هي مودة آل الرسول (ص). وق لين )قر 
مودتنا أهل البيت اَذ لَهُ فيه 4 في الحسنةظا حُسئنً4 بتضعيف ثوابها إن الله 
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غَفُورٌ) للسيئات ا شَكُورٌ4 للحسنات بتوفية ثوابها ومضاعفته !م4 بل« أ يَقُولُونَ 
افْتَرى عَلَى اللَّه كَذباً4 بالقرآن» أو بدعوى الرسالة 9 فَإِنْ يش اللّهُ يَخْتمْ على 
تْبك4 ينسيك القرآن فكيف تقدر أن تفتري عليه؟ أو يربط على قلبك بالصبر على 
أذاهم ( ويح الل الباطل» الذي يقولونه ( ويح ويثبت الحو كلماته> بما أنزل 
من كتابه ل إن عَلِيمٌ بذات الصّدُور4 عن الباقر(ع): يقول لوشئت حبست عننك 
الوحي فلم تكلمه يفضل أهل بيتك ولا بمودّتهم وقد قال اللّه: (ويمحو الله الباطل 
ويحق الحق بكلماته) يقول: يحق لأهل بيتك الولاية (انه عليم بذات الصدور) يقول 
بما ألقوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك والظلم بعدك ٠‏ وهُوالّذي يَقَبل التوبَة 
عَنْ عباده» فلا يؤاخذهم بما تابوا عنه: وعلدتي بلاعن) لتضمنه معنى الأخذ( ويَعْمُوا 
عن المكيئات ويَْلَمُ ما تَفْعَلُونَ4 وقرأ حفص والكسائي بالتاء «( ويستجيب الْذين آمَنُوا 
و ملو ْ الصالحات 4 أي: يستجيب الله لهم بإعطائهم ما سألوا و أثابتهم على طاعتهمء 
أو تيرد لله إذا دعاهم إلى طاعته فإ ويَزِيدهُم من فُضله 4 على ما فعلوا واستحقوا 
بالطاعة» أو بالإستجابة 7[ والكافرون لَهُمْ عذَاب شَديد) استحقوه يكفرهم» عن الباقر (ع) 
في قوله: (ويستجيب الذين آمنوا) قال: هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول له 
الملك: آمين» ويقول العزيز الجبار: ولك مثل ما سألت لحبّك إياه. وعن النبي (ص): 
ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له النار ممن أحسنوا إليهم في الدنيا© ولو بَْسَط 
ال الرْقَ لعباده» جميعهم ظالبَهُوا في الأرض 4 لبطروا وتجبرواء وظلم بعضهم 
بعضاط ولكن يِل 4 وخففه ابن كثير وابو عمرو(إ بقدر4 بتقدير :9 ما يَشاء 4 بحسب 
مصالحهم ووفق حالهم ( إِنُْ بعباده خبي ربصي ر4 557 يؤول إليه أحوالهم» فيرزق 
على ما تقتضي حكمته وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى 
ولو أفقرته لأفسد. وان من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسدا وهُو الُذي 
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يرل الْعَيث4 المطر الذي يغيئهم من الجهد ولذا خص بالنافع» وشدّده نافم وعاصم 
وابن عامر ا من بَعْد ما قَنَطُوا4 آيسوا من نزوله ا ويَنشرُ رَحْمَتَه4 في كل شيء من 
السهل والجبل والنبات والحيوانا وهُو الول المتولي تدبير خلقهل الْحَمِيدُ4 
على أفعاله! ومن آياته خَلقّ السسّماوات والأرض ومايَث» وخلق ما نشر فيهما 
رار اق #امتاايلاب .طلى الأرض قانه يهنا فى التجملةه أو العراد من ااخر) مق 
اطلاق المسبب على السبب ا وهُو عَلى جَمْعه:) أي: حشرهم وغلّب العقلاء 
( إذا يَشاء قَديرُ4 في أي: وقت شاء لا يتعذر عليه ا وما أصابَكُم من مُصيبّة 4 بليّة 
( يما كسب أيديكُم) فبسبب ذنويكم؛ والفاء جزاء الشرط: أو معناه وحذفها نافع 
وابن عامر اكتفاء بسببية الباء «( ويَعْفُوا عَنْ كثير) منها فلا يعجل عقوبته رحمة 
واستدراجاً وما أصاب غيرهم فلزيادة الأجر رسكيه اخرى سكل المنادق ده 
أرأيت ما أصاب علياً (ع) وأهل بيته من بعده أهو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت 
طهارة معصومون؟ فقال (ع): ان رسول الله (ص) كان يتوب إلى الله ويستغفره في 
كل يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنبء ان الله يخص أو لياءه المصائب ليأجرهم عليها 
من غير ذنب. ١‏ وما نتم بمُْجزين في الأرص 4 بفائتين ما قضى عليكم من المصائب 
في الدنيال وما لَكُمْ من ذون اللّه من ولي » يحرسكم عنهاث ولا نصير» يدفعها عنكم. 
[سورة الشورى الآيات 77 - 01] 
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وَمِنْ َيِه آنجَوَار فى الْبَخ ركالْأَعَلّم © إن يَسَأْيْسَكن آلرِيسَ فِيَظلانَ 
578 7 2 > 32 5 4 2س كال 720 رار 7 
َوَاكدَ عَلَىْ طَهْرِوءَ إِنّ فى ذَلِكَ لَأَيَسَو لُكل صَبَارٍ شَكُور © أو 
و وي اس( سما بير ى تر اس سس م و __ و اس 

يوبقهن بما كسبوأ وَيَعفَ عن كثِير (6) وَيَعَلمْ الذِينَ تجدلون فى 
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ءَايَجِنَا الحم بن سر كام نه فَمَتَدعٌ أخحيوة آلدَّتم 
وما عد آله حور وق لِأَذينَ امُوا وَل دهم يَعَكلُونَ 9 
وَالذِينَ حجحَنبُونَ كتير آلإنْم وَالْفَوحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوا هم يَغْفِرُونَ 
© وَلّذِينَ أشتجائوا ره رم وَأقَامُوا الصّلوة وََمرَهمّ شورّئ بيتجم 
وَهِمًا رَرَفَهُمَ يُفِفُونَ © وَالِينَ إِذَآ أَصَابِهمُ آلب هم يَستَصِرُونَ 
©) وجرأ سيك َيِه فَمَنَّعَفا وَأصَلَحَ فََجَروْد عَلَ الله هه 
لاحب الظْلِمِنَ (© وَلَمَنِ أنمَصَرٌ بََدَ ظُلوِي فَأَولَِيِكَ ما عَلَهَم 
من سَبِيلٍ (© إِنمًا آلسَِيلٌ عَلَ لين يَظَلِمُونَ لئاس وَيَبْعُونَ في 
آلْأُرْضٍ بغي رآلْحَق أُوْكتيلك لَهُرْ عَدَاب اليم (© وَلَّمَن صَبْرَوَغَفَرَ 


مودي د بير هي 07 


إن ذَّلِكَ لَمِنْ عَرَ مِالْأمُور (© وَمَن يُضْلِلٍ الله فما لَه مِن ون مِنْ 
عه وتَرَى ألظلِوِنَ لما روا العَدّاب يَقُولُورت هَل إل مرو يّن 
سبيل © وتَرَلهُمَ يُعَرَضِونَ عَلَيَهَا حشِعيرت ألدل ينظرورت 


من طرفي حفن وكَالَ لين اممو إن اريت أأْذينَ خيرة 


6 1 00 
نشم وَأَهلِومْ يوم لْقمّسَة أل إنّالظْلِمِينَ فى عَدَّابٍ مُقِبرٍ 9 

َم كارت طم ين ألم يَصروكمُ مّن دون أ ومن يُطَلٍ آَم 
لَه من سَبِيلٍ © أسَتَجِيبُو رَيَكُم من قَبَلٍ أن يان يَوَم لا مد لَه 
وك أله ما كم ين مج مَؤْموذر وما كم ون نكم © إن 
عر ُو مأك لم َفيظا ون وَإِنآ إِذَآ 


ع ا كه لس 


ذقنا الإش يا رم ب إن تَصِمُمَ سَيْعَةَ يما قَدَّمَتَ 
يديهم فَإِنَّ الإفسن كفوة ا ا تعلق 
مَأ يَقَآة يب * لمن وكاو وَيَهَبُلِمَن يَشَاءُ الذ كور (©) أَوْيرَوَجُه 
كا وكا وجل من يَشاء عَقِيمَا' إن ليم قَدِيت ته وما كن 
لبش رٍ أن ُكلِمَهُ لله إلا ويا أوْ ين ورَآي جاب أو يُرْصِلَ رَسُولا 
بُح بذ مَايََآء نه إن حَكِيمٌ وت وَكذَلِكَأوحيكآإآه 

و مِنْ أمركا. مَا كُنتٌ تَدَرِى ما الْككَبُ وَلَا الإيمَنُ وَلكن 


أ أذ رار 8 5 1 
جَعَلسَهُ توا يجددى بم من كْشَآٌ مِنّ عِبَادِكاً وَإِنْكَ لَجَدِىَ نَ !1 صِرطٍ 


صر 


5 
( ومن آياته اجو ار 4 السفن الجارية لا في لبخ كالاغلام © كالجبال. واثبت 
ابن كثير الياء مطلقاً ونافع وابو عمرو وصلاً (١‏ إن يَشَأ يُسكن الرّيحج4 وجمعها نافع 
« فيظن رواكد» فببقين واقفة (إعلى ظأهره4 ظهر البحرط إن في ذلك لأيات لكل 
صبَار)4 على البلاء ا شَكُورِ» للنعم ا أو يُويِقَهُن4 أو إن يشاء يهلكهن بأهلهن 
بصنوف الربح«ابما كَسبُوا4 من الذنوب ١‏ ويَغف» بالجزم فا عن كثيرٍ» منهم 
فينجيهم وقسيم يسكن ما حاصله أو يرسلها فيهلك ناساً بذنوبهم وينج ناساً بعفوه 
عنهم (! ويَغْلّم4 عطف على علّة مقدّرة أي: ليتتقم منهم ويعلم» ورفعه نافع وابن عامر 
استثنافاً«( الذين يُجادلون في آياتنا ما لَهُمْ من مَحيص 4 مهرب من العذاب وجملة 
النفي معلق عنها يعلم؛ أو سادة مسد مفعوليه ( ما أوتيكم من شيم ممتاع الحياة 
الدني!4 تمتعون به زمن حياتكم والفاء لتضمن (ما) معنى الشرط بخلاف ذا وما عند 
الله4 من الثواب ا خَيْرٌ وأبقى 4 إذ لا ينقص ولا ينقطع ا للّذينَ آمَُوا وعَلى ريم 
يتَوكلُون» في أمورهم فإ والّذين4 عطف على الذين آمنواء أو مدح مرفوعء أو 
منصوب (إ يَجْتنبُون كَبائرَ الاثم 4 وقرأ حمزة والكسائي كبير الاثم (١‏ والمٌواحش وإذا 
ما عَضْبُوا هُم4 تأكيد للضمير» أو مبتدأ خبره فا يَغْفرونَ والذين امتجابوا لربُهم 4 
أجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإيمان. القمي قال: في إقامة الإمام ا وأقامُوا الصلاة 
وَأَئْرهُم شورى »4 مصدر بمعنى التشاور, أي: ذو تشاور ( يَتنَهُم 4 لا يقدمون عليه 
حتى يتشاوروا فيه( وممًا رَركُناهُمْ ينْفُون ن4 في طاعة الله« والْدين إذا أصابَهم الْبني 
هم يقَصرُون4 بلا تعل لما حل الله لهم؛ ولا ينافي وصفهم بالغفران لاختلاف المحل 


لفل م يي عا ا يد شر اكور بحا بوقبد تان الشعوهن الفمين الى كاسن 
إذ العفو إنما يحسن عن العاجز لا الباغي المتغلب» والانتصار بالعكس (إ وجزاء سيئّة _- 

سي مثلّها 4 سمّي الجزاء (سيئة) للإزدواج !ا قَمَنْ عا عن حقه (١‏ وأضلح» بينه بينه 
وبين خصمه « وَأ على 410 رع حي ل عن اتصاره إن ليميا الطانرين» 
البادين بالظلم والمتعدين في الاتتصار فإ ومن العَصرَ بغ لم4 بعد أن لم 
( قاولئك ما عَلَيْهمْ من سسبيل 4 مؤاخخذة «ز نّم السبيل عَلَى لذبي يَظُلمُونَ اناس ويِغُون 
في الأرض بِعَيْر الْحَق أولئك لَهُمْ عَذَاب أليم4 بظلمهم وبغيهم ا ولَمَنْ صبر» فلم 
ينتص رلا وعَفَرَ وصفح ١9‏ إن ذلك4 الصبر والصفح 9 لمن عَرْمِ الامُور4 معزوماتها 
المأمور بهاطا ومن يُضْلل اللّة4 يخليه وضلاله (ا قم لهُ من ولي 4 ناصر يتوله من بعده 
بعد خذلان الله إياه وترى الظالمين كما رأوا العَذَاب شك قُولُونَ حل إلى م45 
الى الدنيا:آ من سبل وتراهم يرون عليه على النار المدلول عليها بالعذاب 
(خاشعين» متواضعين (( من اذل ؛ ينظرُونَ م طرف خفي 4 يبتدئ نظرهم إليها من 
تحريك لأجفانهم ضعيف نظر مسارقة<( وقال ألدين ,نوا إن الخاسرين الذين 

خسروا أَنفسَهُمْ وأفليهم يُومَ الْقيامّة4 لتخليدهم في الناره وعدم انتفاعهم بأهليهم 
ألا إن الالمين في عَذاب مُقيمٍ» من كلامهم؛ أو قول الله وما كان لَهُمْ من 
أولياء يَنْصرُونَهُمْ من ذون الله ومن يُضْلل الله كَما لَه من سيل » يوصله إلى الجنة 
«( اسْتجيبُوا ربكم من قَبْلِ أن يأتي يوم مره ردك من الله صلة (مرة) أي: لا يردّه 
الله بعد إتياه» أو ليأتي أي: قبل أن يأتي يوم من الله لارة له ما لَكُمْ من لج 
مَغقل فإ يَومئذ وما لَكُمْ من نُكي ر» إنكار لحربكم ل فَإِنْ أغرّضوا» عن إجابتك 
( هما أْسَلْناك عَلَيْهمْ حَفيظاً) رقيباًط إن عَلَيِكَ إلا البَلاغ4 وقد بلغت ١١‏ وإنا إذا كنا 
الإنسان منا َحْمَةَ فرح بها4 أريد جنس الإنسان بدليل ( وإن: إن تُصبهُم سي بما 5 قَدمَت 
أيديهم كن الإنسان كَُور4 بليغ الكفران يجحد النعمة ويشكو المصيبة؛ و وضع 
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الإنسان موضع ضميره تسجيلاً على جنسه بذلك 7 لله مُلْكُ السّماوات والأرض »* 
لا يشركه أحد فيه فا يَخْلَوه ما يَشاء ميب لمن يشاء» من الأولاد ( إناثاً وهب لمن 
يشاء الذكُور أو يُرَوجُهُمْ ذكراناً وإناثاً ويَجْعَل مَن يَشاء عقيماً4 عن الباقر (ع): 
(يهب لمن يشاء إناثً) يعني: ليس معهن ذكرء (ويهب لمن يشاء الذكور) يعني: ليس 
معهن أنثى» (أو يزوجهم ذكراناً وإناثً) أي: يهب لمن يشاء ذكراناً وإناثاً جميعاً يجمع 
له البنين والبنات أي: يهبهم جميعاً لواحد. قيل: وانما قدّم الإناث أولاً وأخرها ثانياء 
وعرّف الذكور ونكّر الإناث» لأن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشيّة 
اللّه لا مشية الناس فكان ذكر الإناث مما لا يشاؤه الناسء أو لتطيب قلوب آبائهن به 
بالتوطين على قضاء الله أو للفاصلة. ولمًا حر الذكور تدارك تأخيرهم لأن التعريف 
تنويه وتشهير» ونكّر الإناث للتحقير'"» ثم أعطى كلا من الجنسين حقه من التقديم 
والتأخير ليعلم أن : تقلامهن لم يكن لتقدمهن ولكن لغرض آخرزا وما كان لبشر أن 
يُكلْمَهُاللّهُ إل وخيً» بأن يشاهد ملكا فيسمع منه أو يقع في قلبه من غير مشاهدة 
أحدط أو من وراء حجاب 4 بأن يسمع صوتاً من غير مشاهدة/آ أو يرل ر سو لأ 
ملكا كجبرئيل (١‏ يوحي > الرسول إلى النبي ف يإذنه4 بأمر الله (ماينشاء» الله. وقيل: 
الوحي الإلهام والمنامء وقيل: الوحي: هو الإثقاء إلى الر سل بواسطة الملائكة. وإرسال 
الرسل: إرسال الأنبياء إلى الأمم وانتصب (وحياً) و(ما) عطف عليه مصادر أي: الا 
وحياً أو إسماعاً أو إرسالا إذ كل منها نوع من الكلام؛ أو أحوالا أي: الآ موحياً أو 
مسمعاً أو مرسلاً. ورفع نافع يرسل وسكن ياء (يوحي) القمي: قال: وحي مشافهة 


)١(‏ الخالق العادل أجل وأعلى من أن يحتقر خلقه وهو القائل: (ولقد كرمنا ب: بني آدم) وهذه الآراء في التفسير تعبّر عن رأي أصحابها. علماً 


إن هذه التفسيرات ‏ وامثالها هي التي جعلت البعض يتهم الإسلام بأنه دين يحتقر المرأة وينال من إنسانيتها . والإسلام بريء من كل هذا. 


ا" ا 0 
و وحي إلهام وهو الذي يقع في القلب» أو من وراء حجاب كما كلم الله نبيه (ص) 
وكما كلّم الله موسى (ع) من النار أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاءء قال: وحي 
مشافهة يعني: إلى الناس فا إِنَهُ علي 4 عن صفات المخلوقين فإ حَكيم4 في أفعاله 
( وكذلك4 أي: وكما أوحينا إلى سائر الرسل ا أوحَينا إِلَِكَ رُوحاً من أمرنا» 
هو القرآن تحيى به القلوب. وقيل: جبرئيل. وعن الصادق (ع): خلق من خَلّقٍ الله 
أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله (ص) يخبره ويسدده؛ وهو مع الأئمة 
من بعده. وفي رواية: منذ أنزل الله ذلك الروح على محمد (ص) ما صعد الى السماء 
وإنه لفينا.<! ما كنت تَدْري مَا الكتاب4 القرآن ولا الإيمان4 أي: شرائعه التي 
لا يستقل بمعرفتها العقل ( ولكن جعَلْنا4 أي: الكتابء أو الإيمان 9 توراً دي به مَنْ 
شا من عبادنا4 ممّن نعلمه أهلاً للف أي: نوفقه به لقبول الحق. وعن الصادق (ع): 
قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان» حتى بعث الله الروح التي ذكر في 
الكتاب, فلما أوحاها إليه علم بها العلم والفهم» وهي الروح التي يعطيها الله عر وجل 
من شاء فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهم وعن الباقر (ع): (ولكن جعلناه نوراً) يعني: علياً(ع): 
علي (ع) هو النور يهدي به من هدى من خلقه.<( وإنك لَتَهدي إلى صراط مُسْتقيمٍ4 
قال (ع): يعني: انك لتأمر بولاية على (ع) وتدعو إليهاء وعلى هو الصراط المستقيم. 
وقيل: إلى دين الإسلام ا صراط الله الذي لَه ما في السسّماوات وما في الأرض 4 ملكاً 
وخلقاً« ألا إلى اللّه4 الى حيث لا لي سوا فا تَصير الأمور» رن وف وعد 
ووعيد. 


تمّت - ولله الحمد سورة الشورى وتفسيرها. 


سورة الّأخرف الآيات )٠١-١(‏ دعق أرط كو اام لط كله أيه مق لا عام ماله عاد اد ا ا 6 قا ام 


تسع وثمانون آية مكية 


قيل: إلا آية: «وسئل من أرسلنا» 
[الآيات١-١٠]‏ 


سَ الله آليَحنِ ألرّحِيمٍ 

حم ج والكتب الي بج إن 20-06 - 
تَعقأُوت © وَإِنَهُد فى ملكتب لدَيكا لدِنّ سكيم (ه أَفَضْر 

عَدَكُمُ زكر صَفْحًا أن كُشْر قر اي 
من ني فى آلأوينَ © وما يَأتبهم مّن نوي إلا كاثُوأ يم يَسَبَرءُونَ (©) 
مكنا مد يهم با وما تى مَثَلُ الأوايت © وَلِين سَأَلتَهُم 
مّنْ حَلَقَ آلسّمَوتٍ والأْض لَيَقُوْنَ حَلَقَهْن الْعَزِيرُ ألْعَلِيمُ © 
أّزى جَعَلَ لَكُمُ الأرض مَهْدَا وَجَعَلَ لكُمْ فيا سبلا لعكم 


7د مار 


تهتدورب © 

عن الباقر (ع): من قرأها أمن من هوام الأرضء وضغغطة القبر حتى يقف بين 
يدي اللّه» ثم جاءت حتى يدخله الجنة بأمر اللّه. <« يسم الله الرخحمن الرحيم حم 
والكتاب الْمُبين 4 والقرآن الموضح سبيل الحق وما يحتاج إليه في الدين ا إِنا جَعلْناةٌ 


لفل ماع عا ممم باو ص م وضع ع نا 10نب[ الجتوهر: الثملن / الكره لايس 
آنا عَربيًا4 بلغة العرب ١‏ لَعَلّكُمْ تَعْقَلُون4 لكي تفهموا معانيه. قيل: ومن لطائف 
البديع أن أقسم به على أنه جعله كذلك لدلالة المقسم به على المقسم عليه وإنّهُ في 
أمُ الكتاب »4 في اللوح المحفوظء أو أصل الكتب. وكسر حمزة والكسائي همزة 
( أم) ظ لتنا بدل منه وهو حال منهبِالعليه» على سائر الكتب ا حَكيج» ذوحكمة 
بالغة وهما خبران ل(إن). وعن الصادق (ع): هو أمير المؤمنين (في أم الكتاب) يعني: 
الفاتحة فإنه مكتوب فيها في (اهدنا الصراط المستقيم) قال: الصراط المستقيم أمير 
لفظه إذ إمساكه عنهم إعراضء أو علّة؛ أو حال أي: صافحين فلا نعرفكم ما يجب 
عليكم ١‏ أن لأجل 4 أن كُنْتم قوما مُسْرفين» مش ركين وكسر نافع وحمزة 
الكسائى إن شرطيّة ابها مما ة كَمْ أَرسَلنا من" نب“ فى الأولي> 
و ل تيان قبلهاضٍ وكم آر بن نعي في الاين 
وما يَأتيهم من نبي) إلأ كاثوا به يَسْتَهْزِؤن4 تسلية له (ص» عن استهزاء قومه :( فَأهْلَكنا 
شد منْهُمْ بَعأشاً4 أي: من قومك عدل عن خطابهم إلى خطابه عنهم ف( ومّضى مُكل 
الأولين» سلف في القرآن قصتهم العجيبة فليحذر هؤلاء مثله« ولئن سَألتَهُم مَنْ 
خَلَقَ السّماوات والأنض يقُوأن حَلَمَهُنَ العزيز الْعَليم4 يعني: إقروا بعزي وعلمي وما 
بعده استثناف ذا الذي جَعَل لم الأرزض؟ مهاداً: فراش وقرأ الكوقيّون« مَهْداً4 
مصدر سمّي به كالفرش !ا وجَعَل لكُمْ فيها سُبلا4 تسلكونها لإ كَعَلَكُمْ تهْتَدُونَ»4 
الى مقاصدكم في أسفاركم. 
[سورة الزخرف الآيات١١-7؟]‏ 


10 كا لس أ[ سي له ع - ا 2 ي دم نا 
وَالْذِى تزل م السَمَاءٍ مَاء بقدر فأنشرئا بم بلدة ميتا 
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هو 


70 
كذ'لك 


رودو ” 


2ه و رص 2004 21 رع 0000 و 2 
تخرجوت © وَالذى حَلَقَ الأزوج كلها وَجَِعَلَ لكر مِنَ الفلك 


سورة الزخرف الآيات (١١-7؟)‏ 0 
208 9 9 59 علْ بيد و ع 


ومو ِل د ب 
ي مه 


عِبَادِمء جُرَما إن الإشسى لكَفُودٌ مين © أمِ أَعْحْدَ مِمَا لُق 
بَكاسو وَأْصَفَدكُم بِالْبَِينَ © وَإِذَا ميْرَ أَحَدُهُم يما صَرَب للحن 
2 4 دور لني ا ري .5 رع ولثم وى 0 0 
مَكَلاُ ظَلّ وَجَهُهُد مُسَوَدًا وَهوَ كظِيم (ج أَوَمَن يُنَشْوَأ ف الجايَة 
قر . لاسا رتم 0 
وَهوَّ فى الْخِصَامٍ غير ميينٍ © وَجَعَلوا الملتيكة الذرين هم عِبْبد 
ليحن إنكا أَشَهِدُوا حَلفَهُمَ سَتْكَْبُ شَهَندَجُمَ ُو ( 
وَقَالوأ لَوّسَآءَ لحن مَا عَبَدَك نهم ما لَهُم بدا للك مِنْ عِلْم نه 
ى بحر بر اس ه ر دور له 7 ف َو ور ده مر م 
إلا عرَصُونَ © أمْ اتيم كبا ون بف فَهُم يف مُسَتَمْسِكُونَ 
© بل قَالوَا إِنا و جَذَكآ ءَابَآءكا عَلَ مون ع حاترم مُمَحَدُونَ 29 
(١‏ والذي تَزْل من الماء ماء در بمقدار ينفع ولا يضرلا فشر شرن به بَلْدَة 0 
فأحينا به أرضاً لا نبات فيها!( كذلك مُخرجُون4 تنشرون من قبوركم ف( واأذي حَلق 
الازواج كُلّها)4 أصناف المخلوقات 9 وجَعَل لَكمْ من الك والاثعام ما 0 
حذف العائد منصوباً أي: : تركبونه ( نموا » لتستقرواطا على ظَهُوره» الهاء لما 


8 151*570 سا اب الجويهر القنين الصو التخاميسن 
والجمع ١‏ ثم تذّكُرُوا نغمَة ربكم إذا استوئتم عليه 4 مقرّين بها شاكرين عليها(! وتَقُولوا 
سبحا الذي سَخْر كنا هذا وما كنا لَه مُفْرنينَ» مطيقين مقاومين له في القوة 9 وإنًا إلى 
ينا لجُنقبُون4 راجعون ولعله لأن الر كوب يذكر الجنازة» أو باخطاره فينبغي أن يستعد 
الراكب للقاء ربه. عن الرضا (ع): فإن ركبت الظهر فقل: (الحمد لله الذي سخر ...)إلخ 
وعن أبيه إن خرجت برا فقل الذي قال اللّه: (سبحان...)إلخ؛ فانه ليس من عبد يقولها 
عند ركوبه فيقع من بعير أو دابة فيصيبه شيء بإذن الله. ( وجَعَلُوالّه من عباده جزءً4 
ولداً إذ قالوا: ( الملائكة بنات اللّه)'" لأن الولد جزء الوالد. قال (ص): فاطمة بضعة مني 
وضم ابو بكر الزاء ا إن الانسان لكَقُوُ م4 ظاهر الكفرء أو الكفران بنسبة الولد إلى 
الله و م انحل مما يَْلبنات وأصْفاكُم بالبنين4 معنى الهمزة في (أم) الإنكار 
والتعجيب من شأنهم» حيث لم يقنعوا بأن جعلوا له جزء حتى جعلوا له من مخلوقاته 
أجزاء أخس مما اختير لهم» وأبغض الأشياء إليهم بحيث إذا يشر بها أحدهم اشتد غمّه 
به كما قال: «( وإذا بُشر أحَدَهُمْ بما ضترب للركخمن مكل بالجنس الذي جعله شبهاً إذ 
الولد يشبه الوالدط! ظلَ4 صارطا وجْهَة مسمُودًا4 لما يلحقه من الغم (٠‏ وه وكَظيم» 
ممتلئ كربا :! أ ومَنْ4 إنكار أي: أو جعلوا له من ٠‏ ينَشوًا4 يترئّى» وضم الياء حفص 
وحمزة والكسائي مع فتح النون وتشديد الشين أي: يرنّى 9[ في الحليّة4 في الزينة (( وهو 
في الخصام» في المخاصمة ( غير مين 4 للحجة لضعف عقله يعني: الإناث ا وجَعَلُوا 
الْمَلائكّة الذينَ هَمْ عبادُ الرحُمن إناثاً» بنسبتهم بنات اللّه؛ وقرأ الحرميان وابن عامر عند 
الّحمن اشارة إلى قوله تعالى: ل عنده لا يستكبرون عن عبادته)” "9 1 شَهِدُوا4 


)١(‏ حكى القرآن ذلك عنهم في سورة النحل الآية /ا0. 


(1) سورة الأنبياء الآية .١4‏ 


سورة الزخرف الآيات (*177-"*) تسوس سو سد الوطم واس 
احضرواطا حَلمَُم» فرأوهم إناثً وقرأ نافع بهمزتين الثانية مضمومة بين بين» وقيل: 
يدخل بينهما الفا ستكُتب شَهادَتهَم 4 بأنهم إناث ا ويُسْتَلُونَ4 عنها يوم القيامة 
وقالوا لو شاء الركحمن4 أن لا نعبد الملائكة لما عَبَدنَاهُم» فإنما عبدناهم بمشيئة 
كأنهم مجبّرة» فرد اللّه عليهم: ا مالَهُمْ بذلك4 المقول من مشيّته القبيح بالذات 
ف( من علّم 4 مستند إلى حجة إن هُمْ إل يَخْرْصونَ4 يكذبون فيهط أم آكيْناهم 
كتاباً من قَبْلهِ4 من قبل القرآنء أو الرسول ا فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُون4 أي: ليس الأمر 
هكذاط بل قالوا إِنا وجلانا آباءنا عَلى أمّة4 ملّة تؤم أي: تقصدطا وإنًا على آثارهم 
مُهْتَدُون4 بهم أي: لا مستند لهم الا التقليد. 
[سورة الزخرف الآيات7 _#م] 
وكَدَالِكَ مآ أرْسَلتا ين قبَلِك فى فر من َذِير إلا قال مُتَفوهَا إ 
دكا داكا عل" أكة دان عل :اكه هده 0 

وَحَدَنًاً َابَاءنًا على أمة وَإِنا على ءاثثرهم مُقتَدُوت 2© قل أوَلَوَ 
- 0 97 
كفرونَ © فَأنْتَقَمََا مِج يي فاط كيف كان عنقبَة الْمْكَدِبِينَ © 
وإ قال إِيَرَهِم لأمهِ وَقَوْمِي إننى بَرَآءٌ مِمَا تَعبْدُونَ © إِلَا الى 


1-5 3 404- 2 2 
ا 
عزن 


يَرَحِعونَ () بَلّْ مَتَعَتَ 3 وُلَآءِ وَدَابَآءَهُمَ حَقّ جَاءَهمُ أحَقٌ وَرَسُو 


- 


مرين © وَلَما جَاءَهمْ لق فَانُوا هنذا حر وَإَِا بي كَفِرُونَ وج 


ف بح ب اموه ما مي رع د ديو و التعوون التمين ‏ الشدرع البخاميب 
وَقَانُوا لوكا يرل هَندًا آلْقرءَانُ عل رَجُلٍ ين الْقَربَينِ عَظِم © 
و 


لديا وَرَفَعََا بَحصَهمْ قَْقَ بَحَضٍ وَرَجَسٍ لِيَكَخِدٌَ يَحَصُّجم بَعْضَا 
سُخْريا وَرَححتُ رَبك حَيريَمَاحجْمَعُونَ © ولول أن يَكُونَ آلا 
مه وَحِدَةٌ لجَعَلَنا لمن يكَفرٌ برجن لِبيُوِمْ سُقُهًا يْن فض 


وكذلك ما أَرْسَلْنا من قَبْلكَ في قَرْيَة من تذير إلا قال مُترفُوها؟ مُتَنعمُوها 
الذين أبطرهم الترفه عن النظر مثل قول قومك ( إِنّا وجلانا آباءنا على أ ونا على 
آثارهم مُفْتَدُون4 فلا تغتم لضلال قومك. فان التقليد ضلال قديمء وفيه تسلية له (ص) 
9 قل 4 أمر للنبي (ص) أو حكاية أمر النذير» ويعضده قراءة ابن عامر وحفص 
ا قال أ ولو أي: أ تتبعون آباءكم ولو جتتَكُمْ بأخدى مما وجلاكم عليه آباء كم 4 
من الدين فآ قالوا إنا بما أُرْسلْتم به كافرئون4 ولا ننظر فيه وإن كان أهدى 9 مَلتَقَمنا 
نم4 بالإستنصال ١‏ فانط كيف كان عاقبة امُكدَينَ» ولا تكدرث بتكذيبهم 
«وإذ4 اذكر وقت الذي قال إنراهيم» أشرف آبائهم وقد شرك التقليد لأجل 
الدليل فهو أحق بأن يتبعوه في قوله» وإن كان بناؤهم على التقليد/ لأبيه وقومه ني 
َراء مما تَْبْدُون4 بريء من عبادتكم؛ أو معبودكم مصدر نعت به إلا الذي 
ُطرني » منقطع أو ممصل إن شملته (ما) وكانوا يعبدونه وقوه أ سق بعل رن 
موصوفة: أي: من الهة تعبدونها غير خالقي ١‏ فَِنْهُ سَيَهْدينِ4 الى طريق الجنة: 


سورة الزخرف الآيات (0-177) يي يي 0 
أو يثبتني على دينه ف( وجَعلّها 4 أي: الله أو إبراهيم ! كَلمّة باقيّة في عَقبه # ذريته فلا 
لقف ذو رمق الله ودعو إلى توسيكنه ويكوة امنا وحجلة حلى [لنلافق 
ٍالعَلْهُمْ يَرْجِعُون4 يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحّده. عن السجّاد (ع): فينا 
نزلت هذه الآية: (وجعلها كلمة باقية في عقبه) والامامة في عقب الحسين إلى يوم 
القيامة. والقمي: يعني الائمة (ع) يرجعون إلى الدنيا بل مََهْ- متت هؤالاء وآباءهم» 
المعاصرين لك وآباءهم الكفرة بالمد في العمر والنعمة» فاغتروا بذ لك وانهمكوا في 

الشهوات !ا حَتتى جاءسّمْ اْحَق4 القرآن١!‏ ورَسُول مُبين4 بِيّن الرسالة بالحجة؛ أو 
موضح ع جاءهُم الْحَوٌ قالوا هذا سخ وإ به كافرون4 ازدادوا عناداً 


سال 
ا 


فجحدوا القرآن وكابروا ا وقالوا لولا نزل هذا ) الآ عَلى رَجَلٍ من 
القَرْييْنِ 4 من إحدى القريتين مكة: أو الطائف ١‏ عَظيمٍ» بالجاه والمال كالوليد بن 
المغيرة بمكة» وعروة بن مسعود الثقفي بالطائفء فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق 
إلأ بعظيم ولم يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي العظمة المعنوية بالتحلي بالفضائل 
والتخلي عن الرذائل ([ أ هم يَفُسمُونَ رَحْمّت ربّك4 إنكار فيه تجهيل وتعجيب من 
تحكمهم. والمراد ب(الرحمة) النبوة ل مَعيشْتَهُمْ في الحّياة الدنيا4 
وهم عاجزون عن تدبيرها ا ورَفَعْنا بَعْةْ هم كُوقَ بض 5رّجات4 وأوقعنا يينهم 
التفاوت في الرزق وغيره/ | تخد بَعْضْهُمْ بَغْضاً سُّخْريًا 4 مسخراً يستخدمه في 
حوائجه؛ فينتفع كل بالآخر فينتظم بذلك أمر العالم :( و وحْمَت به 4 أي: الجنة» أو 
النبوة لك« خَيْرٌ مما يَجْمَه َجْمَعُونَ4 من عرض الدنيا! وكولا أن يَكُون الئاس أمَة واحدة 4 
ولا أن برغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم لحبهم الدنيا فيجتمعوا عليه 


عرو ع نان لوقه لاه قو لقو هه دام 6ع 0308 واه 2 26 فهك هدعا مامه اهدر 2ع الجوهر الثمين / الجزء الخامس 
[سورة الزخرف الآيات 4" -لا2] 


وموم نويا وَسْررًا عَليهَا يدور © وَرُحرفاً إن كل ذَلِكَ 
َم متخ آخيَؤة لديا والْآحرةٌ عدد رَبك ِلمُئْنَ © وم يح 
عَن ذكر ألرْحمَنٍ تُقيِض لَمُد شيطننا فَهُوَ لَدْد قرِينَ © وَإِجُم 
لَيَصّدُوتجُمْ عن ألسّبِيلٍ وَكَسَبُونَ أنهم مُهَعَدُونَ © حم إِذَا جَاءنا 
ال يَْتَ بت وبتك بعد الْمَشْرقتٍ كفس الْقَينُ 0ه وآن 
يَمفَعَكُمْ آلْيَومَ إذ ظلَمَثْرْ أَنور فى الْعَذَابٍ مُشْتَرْكُونَ © أَفأنتَ 
ُسْمِعُ ألصّمٌ أو جدى الْعُمَىَ وَمَن كارت فى صلل مُريسي © 
ما تذهبنَ بك فَإِنَا متهم سُمَقَمُورت © وتنك اذى وَعَدَسهُم 
نا ليم مُفْعَدِرُونَ © فَأسْعَمْسِلة بِألذى أوج إِلَيَكَ نك عل 


8 كو 2 20 - 4 مد .سم رك س 
صرط مُسْتَقِيمٍ (2) وَإِنهد آذك لك وَلِقَوْيِكَ وَسَوْفَ تَسْمَلُونَ © 


11 
رو ”رم م5 ا )م 2 7 02 ا - 74 
وَسَعل من رصنا مِن قَبَلكَ مِن رُسَلئَآ أجَعَلنا من دُونِ نحن َالهة 


ور ودار 


يعَبَدُونَ 9 وَلَقَدَ أَرْسَلئَا مُومئ بِكَايتِكَا إل ِرَعَوَتَ وَمَليِْء 


سورة الزخرف الآيات (84-/ا6) ااا ااا ااا ااال 
فقالَ إِنْ رَسُولَ رَبّ لْعَلِينَ © ذا - جَاءَهُم ِعَايَجِمَآ إذَا هم مما 


تَضحَكُونَ () 

د ولبيوتهم أبواباً وسُرّراً4 من فضة(! عَلَيْها يتكؤن > وزّخرفاً4 أي: وجعلنا لهم 
زينة أو ذهباً. عن الصادق (ع): لوفعل الله ذلك لهم لما آمن أحد ولكنّه جعل في 
المؤمنين أغنياء وفي الكافرين فقراء» وجعل في المؤمنين فقراء وفي الكافرين أغنياء. 
ثم امتحنهم بالأمر والنهي والصبر والرضا. وعن السجّاد (ع): عنى بذلك: أمة محمد (ص) 
أن يكونوا على دين واحد كفاراً كلهم ولو فعل ذلك بأمة محمد (ص) لحزن 
المؤمنون وغمهم ذلكء ولم يناكحوهم, ولم يوارثوهم./ وإن4 وانه كل ذلك لما 
متاح اْحَياة الدنْيا4 (اللام) فارقة» و(ما) زائدة وشدّدها عاصم وحمزة وهشام بخلاف 
عنه بمعنى (إلا0» و(ان) نافية (إ والآخرة4 الجنةلا عند رَبك للمتقين4 الكفر 
والمعاصي ا ومَنْ يش 4 يقال: (قنقى) كلدها تغانى» ونعطى كزرشضي) عي أن 
ومن يتعامى ويُعرض 9 عَنْ ذكّر الرخحمن 4 أي: القرآن لإقباله على الدنياه/ ف 
نهبئ ذا لَهُ شيْطاناً» أي: نخلي بينه وبينه لإعراضه عن الحق ا فَهُو لَه قَرِين4 ملازم 
يغويه. وقرأ يعقوب بالياء. وعن على (ع): من تصدى بالإثم أغشي عن ذكر الله ومن 
ترك الأخذ عمن أمر الله بطاعته قيْض له شيطاناً فهو له قرين '! وإِنْهُمْ4 أي: الشياطين 
«( لَيَصدُونَهُم 4 أي: العاشين فإ عن السسُبيل 4 دين الله. ب الور للمعنى 
( ويَحْسبون أنه 00 جاءنا 4 أي: العاشي وقرينه 
قال لقرينه فآ يا ليت بَثْني وبَيِتك بد المَ؟ ُرينِ) بعد المشرق والمغرب» غلب 
المشرق فثنى ل فَبسْس 4 75 ون فهك الَيُومَ4 تمنيكم ل إِذْ ظَلّمْتم» 
إذ ظهر ظلمكم بكف ركم في الدنياء بدل من (اليوم) ل أَنْكُّم) لأنكم مع قرنائكم 


فض مماتد ا ا لا اود وا ا از ماده الحو التمين اندر الكافدن 
«( في الْعَذَابٍ مُشْتركُون4 كما كنتم مشتركين في الكفرء أو هو فاعل ينفع أي: لن 
ينفعكم اشتراككم في العذاب. عن الباقر (ع): هاتان الآيتان هكذا: حتى إذا جاءنا 
يعني فلاناً وفلاناً يقول أحدهما لصاحبه حين يراه يا ليت بيني...إلخ فقال الله لنبيه قل: 
إبازاه واد واناميما ا يفك الوم إ لايق ال فيه لهم [حكم في العلاي 
مشت ركون' ".90 1 قَأنت 3.* تشم الصم أو نفدي الْعُمْيَ» شبّهوا في عدم انتفاعهم بما 
يسمعونه ويرونه بالصم والعمي لآ ومن كان في ضلال مُبينِ4 بين أي: لا تقدر على 
جبرهم على الإيمان» فلا تحزن لكفرهم لكان بك أي: فان قبضناك قبل أن 
يصرك عذابهم» و(ما) مزيده للتأكيد ( فَإِنا منهُم مق مُنتقمُون» بعدك ١<‏ أو تيك الذي 
وعَْنَاهُم# أو أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب لا كَإناعََيْهمْ نقد و4 
لا يفوتونناط ونا عليه مُقَدرُون4 لا يفوتوننا. وعن الصادق (ح) قال: فأما نذهين بك 
يا محمد (ص) من مكة إلى المدينة فإنا رادوك إليها ومنتقمون منهم بعلي (ع). 
( كاسْتمسك بالذي أوحي إِكَئِكَ > المع عا تي 4 عو بار لع إنك على 
ولاية علي (ع)*" وعلي (ع) هو الصراط. (٠‏ وإِنّهُكذكرٌ لك ولقُومك وسّوف تُستَلُون4 
عن الباقر (ع): نحن قومه ونحن المسؤولون. وعن الصادق (ع): إيّانا عنى (( سل من 
أَرْسَلْنا من قَبْلكَ من رُسْلنا أ جَعَلْنا من دون الرخمن آلهَة يُعْيَدُونَ4 هل حكمنا بعبادة 
000 


. اسلفنا في أكثر من تعليق ان الروايات التي تتحدث عن وقوع تحريف في القرآن الكريم هي روايات مرفوضة عند الشيعة الإمامية‎ )١( 
وكذلك الروايات التي لا تناسب مع أسلوب أهل البيت(ع) في التعامل مع الرأي الآخر.‎ 


(7) لم أفهم كيف يأمر الله تعالى النبي(ص) بالتمسك بولاية الإمام علي(ع)؟ علماً انني لم أعثر على هذه الرواية في الكتب المعتبرة. 


سورة الزخرف الآيات (60-44) اس رم و اه ا واو لواو افا م001 

المعراج لا وقد أرْسَلْنا مُوسئ بآياتنا إلى فرْعَونْ ومّلائه قال إني رَسُّول رب 

العالمين4 تسلية له (ص) ورد لطعنهم فيه بفقره. واستشهاد بدعوة موسى إلى التوحيد 

اقلا جاه يآ ياتنا إذا هم من يَضْحَكُون4 فاجأوا وقت ضحكهم منها استهزاء بها. 
0000 [سورة الزخرف الآبات 44 -10] 


سب بير د رام مو ه ا 2 
وما نربهم من اي إلا هى أكَبرُ من أَخْيهًا وأَحَذْسَهُم بِآلْعَدَابِ 


َلَّهُم يَرَحِعُونَ (2) وَفَانُوا ييه آلسَاحِرٌ دع لَتا رَبَكَ يما عَهدَ 
عِندَكَ إِننا لَمُهَعَدُونَ © فَلَمًا كشَفَا عَْجِمُ الْعَدَابِ إِذَا هم 
يََكنُورت © وَتَادَئ فِرَعَوَنُ فى قَوَِف قَالَ يَشَوْ مِألَيّسَ لى مُلكُ 
عرَوعَه اله جَرى ين تحيق ألا ترون( أذ أت ورين 
ندا الى هو مهن و5 يكذ ين (2) فَلوَْة لق عليه أسُورةٌ يّن 
ذَهَبِ أو جَآءَ معَهُ الْمَلَبِكَدُ مُفْتريِتَ 9©) فَاسْتَحَفٌ فَوَمَهُ 
َأَطَاعُوهُ إِنْهُحَ كانُوأ قَوَمًا فَسِقِينَ (2 فَلَمَآ ءَاسَهُوكا آنتَقَمَنا مِنْهُرْ 
وَلمّا ضرب أبن مَرْيَمَ َكَل إذَا قَوَمُكَ مِنْهُ يَصِدُورت (© وَقَالُوا 


2 لا > > سل ابه عاسم خ أ 9 7 
َألِهَْكا حير مهو مَا صْرَبُوه لَك إلا جَدَلَةُ بَلَ مْرْقَوَمٌ حَصِمُونَ 


نيف ل 0 
وَلَوْمَقَآءْ كلما مَك ممملنيكَة فى الأرض لقُن 

وما نيهم من آية4 من آيات العذاب كالطوفان والجراد وغيرهما! إلا هي 
أكْبَرْ من أختها قرينتها فاللاحقة أكبر من سابقتهاء أو كل منهما كبيرة بحت بدك 
من رآها بأنها أكبر من سابقتهاء والمراد وصف الكل بالكبير وَأَحَدَناهُم بِالعَذاب 4 
بتلك الآبات ٍالعلَّهُمْ يرون عن كفرهم (١‏ وقاُوا يا أيه لسّاحر» قيل أي: العالم 
الماهر كانوا يرون الجر علماً ويستعظمونه. وقيل: سمّوه بتاع لكفرهم وإن 
وعدوه بإلاهتداءء وضم ابن عامر هاء (أيّه) ا اذغ لنا رَبك بما عَهد 4 بعهده! عندك 4 
من النبوة» أو كشف العذاب عمن آمن8 إننا مكدر ن» أي: إن كشفت عنا 
العذاب ذإ قَلَمّا كَشْفْنا عَنْهُمُ الْعَذْابِ إذا هُمْ بر ن4 عهدهم بالاهتداء ا ونادىَ 
عون في قومه) في مجمعهم وفيمابينهم بعد كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمن 
بعضهم ا قال يا قوم ليس لي مُلْكُ مصّر وهذه الانْهارٌ4 أنهار النيل«ا تَجْرِي من 
تَحتي 4 تحت قصوريء أو أوامري وفتح الياء نافع والبّزي وأبو عمروء و(الواو) للحال 
أو العطف فتجري خبر أو حال أ قلا تبصرون4 ما أنا فيه<ا أَمْ أنَا خَيْر)4 مع هذه 
المملكة والغبطة ا من؛ هذا الذي هُو مَهِيب4 ضعيف حقير لا يستعد للرياسة! ولا 
يَكاد يُبِين 4 الكلام للأثر الباقي من عقدة اللسان و(أم) متصلة بتقدير: أ فلا تبصرون 
أم 00 فتعلمون أني خير منه» فأقيم المسبب مقام سببه» أو منقطعة والهمزة لتقرير 
فضله الذي ذكر أسبابه# فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب 4 أي: فهلاً ألقي إليه 
مقاليد الملك إن كان صادقاً إذ كانوا إذا سودوا رجلا طوقوه بطوق من ذهب 


وأساورة جمع (أسوار) بمعنى: السّوار وقرأ حفص (أسمُورة) جمع: سوار:ة أو 18 مَعَه 


سورة الزخرف الآيات (60-44) ون لسك نح اجا و لم و الوا 11 
الْمَلائكة مُعتَرنِينَ4 به أو يقترن بعضهم ببعض يعضدونه ويصدقونه فآ فَاسْتخف 
قوم استخف أحلامهم؛ أو طلب منهم الخفة في مطاوعتهم ودعاهم(/ فَأطاعُوة# 
فيما أمرهم به( إِنهُمْ كانوا قُوما أ فاسقين» متمردين في الكفرط قَلَمًا آسَفُونا4 
أغضبونا بالإفراط في العناد ط انْتَقَمْنا منهُم فََعْرَكَْاهُمْ أَجْمَعِين» في اليو”''» عن 
الصادق (ع): إن الله لا يأسف كأسفناء ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون 
وهم مخلوقون مربوبون» فجعل رضاهم رضى نفسه» وسخطهم سخط نفسه... الخبر. 
«( فَجَعَلْنامُمْ سَلّفاً4 قدوة لمن بعدهم من الكفار مصدر وصف به؛ أو جمع (سالف) 
كاخَدَم). ا ا 
عبرة يعتبرون بها فلا يقدمون على مثل أفعالهم ف( ولمًا رب ابن مَرْيَمَ متلا قيل 
ضربه المشركون لما نزل: (إنكم وما ا 00 
النصارى يعبدون عيسى وقد رضينا أن يكون إلهنا معه, أو إذا جاز أن يعبد عيسى 
فالملائكة أولى بذلك؛ أو أن محمداً (ص) يريد أن نعبده كما عُبد عيسى (ع) 2 إذا قَومكَ4 
قريش «إ منهة4 من المثل «إ يَصدون4 يضجون فرحا لزعمهم انقطاع الرسول به وضم 
نافع وان عايد والكسائي الصّاد. وعن النبي (ص): الصدود الضحك. وقيل: لما 
ضرب ابن مريم مثلاً لعلي (ع) أن فيه شبهاً منه.( وقالوا أ آلهتنا خَيِرٌ أم هُو؛ أي: 
الأصنام خير أم عيسى فإن كان في النار فلتكن آلهتنا معه: أو الملائكة خير أم عيسى 
فإذا جاز أن يعبد فهم أولى به أو آلهتنا خير أم محمد (ص) أي: هي خير منه. 
وخفف الكوقيّون الهمزتين يتلوهما ألف(! ما ضَرَبُوهُ4 أي: المثل « لك إلأ دلا 


() البحر. 


620" سورة الأنبياء الآية لي 


هف م ا لك ان موقا زر اانه مووي[ للعويهة التعيد الحو الاين 
لا خصومة ولا بحثاً عن الحق ابل هُمْ قوم خَصمُو مُون4 شديد والخصومة ١‏ إن هو ما 
عيسى :([ إلا عَبلَ أنعَسنا عَلَيِْ 4 بالنبوة ف( جنا مكلا لبتي إسرائيل 4 كالمثل في الغرابة 
بخلقه من غير أب ليستدلوا به على قدرة الله على ما يشاء (( ولوئشاء لَجَعَلْنا مكح »4 
بدلكم نإ مَلائكّة في الأرض يَخُلْفُونَ» يقومون مقامكم. والغرض بيان كمال قدرته 
وكون الملائكة في السماء لا يوجب لهم الألوهية عن علي (ع) قال: جثت إلى النبي 
(ص) يوماً فوجدته في ملأ من قريشء ثم قال: يا علي إنما مثلك في هذه الأمة كمثل 
عيسى بن مريم أحبه قوم فأفرطوا في حبّه فهلكواء وأبغضه قوم وأفرطوا في بغضه 
فهلكواء واقتصد منه قوم فنجواء فعظم ذلك عليهم» فضحكوا وقالوا: يشبهه بالأنبياء 
والرسلء فنزلت هذه الآية. 
[سورة الزخرف الآيات١7-51/]‏ 

كو سل 7 اس صصص مو سم عر م 
ند للم لَلسَاعَة فلا تمتو يبا وَأْبعُونِ هَنذًا صر مُسْتَقِم 

ىد » 7 م8 بم بر 2 5006 
© ولا يَصِدٌ يَصِدَّنَكُم أ ر” لشيطننٌ إنه لم عَدُوٌّ مين (© وَلَمَا جَاء 

أ“ 7ب سا 2 «7 سام رماس مره عه و 
عمد 

2 ا و 2 وت 0-2 كه م 
يختلفون فيه فاقوأ بلسي لله هو رق ور 
بير 


3 عند 
فاعبدوة هَذَا صر طَّ مُمَجَةِ مُسَتَقيمٌ (©) فَاخْتَلف الْأَحَرَابُ مِنْ بَيْدِيمَ 


فيل ليرت ظَلْمُوأ ا ليم( هَل ينظرورت 


م 


اقيق ع ب دو بده ال ولك 7ت ١:‏ 
السَاعَة أن تأتيهُم بَعْتَةُ وَهُمْ لا يَمْعْرُوت © الْأجِلاءٌ يَومَيذ 


سورة الزخرف الآيات (0/8-1 1 1 1 1 0 
بَعَصُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُؤٌ إلا الْمُتقِت © يَِبَادٍ لا حوف علي 
آلْيُوْمَ ولا 000 اذرين ءَامُعُوأ بكَايَتِنَا وَكَانُوأ مُسَلِمِينَ 
© ادْخُلُوا الْجَنَهَ سر وأزو جك خُبرُوت © يُطَافْ ص 
صحاف : ين ذَهَبٍ وَأعْوَاب'” وَفِيِهَا ما تَشَعَهِيهِ الأنفس وِبَلَدَ 
العف وَأسشّر في حَبِدُورت وج وَتَلكَ لبه الى أورنَتُمُومَا 


م كش رَتَعمَلُوت (2) كرفا كه كثيرةيْنَهَا أكون 2 

فا وإنْه4 أي: عيسى لا لَعلْم للناعة 4 يعلم قربها بتزوله لأنه من أشراطهاء أو يعلم 
البعث من إحيائه الموتى» وقيل: الهاء للقرآن فانه يدل على قيام الساعة. والقمي: ثم 
ذكر خطر أمير المؤمنين فقَال: وإنه لعلم للساعة فإ قلا تَمترن بها واتبعٌو ن هذا صراط 
مُسْتَقِي4 قال: يعني: أمير المؤمنين (ع)! ولا يَصَدائكُه الشيّطاة» عن دين الله. 
والقمي: الثانيء عن علي (ع) ١‏ إِنْهُلَكّمْ عدوم مُبِينَ4 للعداوة ا ولَمًا جاء عيسى 
البيّنات 4 المعجزات. أو الشرائع :9 قال قَدْ كم بالحكمّة 4 بالنبوة» أو الإنجيل 
« ولك نكم ببغض الذي تَخْتَلقُونَ فيه» من أمر الدين والدنيا والبعض أمر الدين 
3 قا نوا لل وأطيعُون» فيما أرسلني به إن الله ُو ري ربكم قَابدُوة» هذا الدين 
أي: توحيده وعبادته (( صراط مُسْتَقيمٌ4 دين قيّم ١‏ فَاخْتَلف الأخزاب4 الفرق 
المتحزبة ([ من ينهم # اليهود والنصارىء أو فرق النصارى في عيسى أ هوء أو ابن 
اللّه» أو ثالث ثلاثة ا قَويْلللّذِينَ ظُلَمُوا ,كفروا بما قالوا في عيسى لإ من عَذاب يَومٍ 
أليم» القيامة :9 هل يَنظُرُون4 ما ينتظر كفار مكة 9 إل المسّاعَة أن َيه ِيَهُم 4 بدل من 


1" 011 00000 
الساعة ا بَغْمَة4 فجأة 9 وهم لا يَشْعْرُون4 بها. قيل: مجيثها لغفلتهم عنها! الاخلاء 
يَومئذ بَْضَهُم لببغض عدو القمي: يعني: الأصدقاء يعادي بعضهم بعضاً. وقال 
الصادق (ع): ألا كل خلة كانت في الدنيا في غير الله فإنها تصير عداوة يوم القيامة. 
ف إلا الْمُتقين4 فان خلّتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآبد وعنه (ع) والله ما 
أراد بهذا غي ركم يا عباد» فتح أبو بكر الياء وصلا وسكنها نافع وأبوعمرو وابن 
عامر مطلقاً وحذفها الباقون (( لا سحَوف عَليكمٌ ايوم ولا نك تحْرنُون» حكاية لما 
ينادى به المتقون المتحابون في الله( الذين آمنو ابآياتنا4 صفة (عبادي) القمي: 
يعني: الائمة (ع)./ وكانُوا مُسْلمِين» مخلصين 9 ادْخَلُوا الجن نتم وأزواجكٌم4 
المؤمنات ١‏ تخبرُون4 القمي: تكرمون”" (طإيُطاف عليهمْ يصحاف من دب » جمع 
(صحفة) أي: قصعة «/ وأكواب» جمع (كوب) وهوكوز لا عروة له وفيها ما 
تشتهي الأنفس 4 من النعم. وقرأ نافع وابن عامر وحفص (تَشْتّهيه) ( وَل الأخين»4 
من المناظر الحسنة وأجمل بالصنفين ما يعجز الخلق عن تفصيله# وأنتم فيها 
خالون» لا تتنفصون من خوف الزوال. عن القائم (ع): إن الجنة لا حمل فيها للنساء 
ولا ولادة ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية» وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين كما قال الله فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه الله بغير حمل ولا ولادة على 
الصورة التي يريد كما خلق آدم عبرة. وعن الصادق (ع): ان الرجل في الجنة يبقى 
على مائدته أيام الدنيا ويأكل في أكلة واحدة بمقدار أكله في الدنيا. « وتلك انه 
ال ارركتي يا اح تكردا ماكر راك ااا 1 لوالا 


(1) ليس معنى( تحبرون ) هو تكرمون. ولم يرد هذا في لغة العرب . بل هي مأخوذة من (الحبرة ) ومعناها: ثوب فاخر من الحرير يتخل 


للزبنة . فيكون المراد : انهم يرتدون في الجنة ثياباً من الحريرء هم وأزواجهم . بقرينة قوله تعالى: ( ولباسهم فيها حرير) سورة الحج الآية *. 


سورة الزخرف الآيات (4-1/4) ا 

« تَأْكُلُونَ» ويخلق الله بدله. قيل: ولعل تفصيل النعم بالمطاعم والملابس وتكريره 

بالقرآن وهو حقير بالإضافة إلى سائر نعيم الجنة لما كان بهم من الشدة والفاقة. 
[سورة الزخرف الآيات1/4- 894] 


إن آلْمُجَرِوِينَ فى عَذَابٍ جَهُمْ حَلِدُونَ (©) لا يدر عَتْهُمَ وَهُمْ فيه 

مُبَلسُونَ © وَمَا ظَلَمْتَهُمَ ولكن كاتُوأ هم لْمُ آَلظّلمِينَ © وَادوا 
َلك تقض عَلا يك كال إنكر توت © لَقّد فك 
بكَْيٍ وَلِكنٌ مركم لِلْحَقٍ كرون © أمْ ترمأ مرا 5 ُو 
© أمْحَسبونَ أا لا مغ مهم وهم بك ورسلا لهم 
يكتْبُونَ © قل إن كان لِلرحمنٍ ود فكأ أو آلْعَبِدِينَ 2) سْبَحَنَ 
رت 5 6 رَبِ الْعَرَشٍ عَمَا يَصِفُونَ © فَذَّرَهِمْ 
ححُوضُوأ ويَلْعبُوا حي يلوا فى يُوعَدُونَ 29 وَهُرَألذِى فى 
َلسَمَاءِ 8 0 لَه وَهُوٌ كيح الْعَليمُ (© وتَبَارَكَ 
لذِى لَه مُلكُ سمت وَالأَرَض وما بيََهُمَا وَعِنْدَهُ عِلمُ آَلسَّاعَةٍ 


وَإِلَِّهِ تر جَعُورتَ © وَلَا يَمَلِكُ اليرت يَدَءْ نت من دونه 


12 ع امم ات دان العومر التمية لدو الشامين 
المفحةَ ١ك‏ 2 1 7 د راس ل 5 مدرو سس 1 1 كه و 
لشففعة إلا من شا بالحق وهم يعلمون ©© وَليِن لتهم من 

لَه لَمَعُوليٌ أله فق يُؤتَكُونَ 22 وقبلِ يَرَبٍ ِنّ تؤلةءِ َل 


ده > 5 ملهو 


يُؤْوِئُونَ (2) فَآصَفَحَ عَبُم وَقُلَ سَلَدُ فَسَوْفَيْعْلَمُونَ © 

إن الْمُجْرِمِينَ في عَذاب َب جَهَنْم خالون» القمي: هم أعداء آل محمد (ص) 
فلا يقي لا يخفف لا عَنّْهُمْ وهم فيه مبلسُون4 آيسون ساكتون ط وما ظلَمناه» 
بالعذاب ا ولكن: كانوا هم الظالمين4 بجرمهم (٠‏ ونادوا يا مالل هو خازن النار. 
وغ ن على (ع) اتددقرأ ايا مال) على الترخيم. قيل: وكفله اشع تان لضفه 
لا يستطيعون تأدية اللفظ بتمامه. (٠‏ ليْقُض عَلَيْنا ربّك4 ليمتنا! قال قيل: بعد مائة 
عام أو أل 9 إِنَكُم ماكثون» في العذاب بلا مو ت»ء قال تعالى بعد جواب مالك: 
الف ناك الْحق» على لسان رسولناء أوكلاهما قول الله( ولكرء مرك لح 
كارهُون4 لأنه شاق عليكم وقد ألفتم راحة الباطل. القمي: (الحق)ولاية أمير المؤمنين (ع) 
(١‏ أمْ و4 أحكموا! أمرأ» في كيد محمد (ص) ل إن مون محكمون أمر 
في مجازاتهم ( آم يَحْسَبُون نا لانَسْمَعٌ سرهُم4 حديث نفسهم ا ونَجْواهَم» 
تناجيهم فإ يَلى 4 نسمعها ا ورُسْلنا)» الحفظة مع ذلك ا لَدئهم يكْتبُون4 ذلك. القمي: 
يعني ما تعاهدوا عليه في الكعبة أن لا يردوا الأمر في بيت رسول الله (ص) لامُلْ إل 
كان للرخمن ولد4 فرضاًط كَآنَا أولٌ العابدين» للولد لان تعظيمه تعظيم لوالده. 
وقيل: فأنا أول العابدين لله الموحدين و علي (ع) أي: الجاحدين .والقمي: 
يعني أول الآنفين لله عز وجل أن يكون له ولد وقرأ حمزة والكسائي (وُلُد) بضم 
الواو وسكون اللام ا سبْحانَ رَ ب السّماوات والأرض رب الْعَرْشٍ عَمّا يَصفُون» 


سورة الزخرف الآيات (9-1/4) ا 0 
من كونه ذا ولدطا كَدَرْهُمْ يَحُوضُوا في باطلهم ٠‏ ويَلْعَبُوا) في دنياهم ا حَتّى يُلاقُوا 
يَومَهُمُ اْذي يُوعَدُونَ) أي: القيامة ف وهُوالّذي في السسّماء إلة4 معبود. وبه يتعلق 
الظرف وكذا وفي الأرض إلة وهُو الحَكيم4 في صنعه ا الْعَليم# يكل شيء 
« وتبارك 4 تعظم ل الذي كه مُلْكُ السّماوات والأرض وما بَتِنَهُما وعندَه علمْ 
السّاعة 4 القيامة ف( وليه ترْجَعُونَ4 التفات إلى الخطاب للتهديد وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي بالياء ( ولا بَحْلك الذي يَدْعُونَ من" دونه الشفاعة)؛ لهم عند اللّه كما 
زعمواط إلا من شه باْحقه) بالتوحيد وهم يَعَلمُون4 ما شهدوا به وهم الملائكة 
وعزير وعيسى فإنهم يشفعون للمؤمنين باذنه ( ولثن سَآلَتَهُمْ من حَلَفَهُم ليقو اللّه4 
لتعذر المكابرة فيه من فرط ظهوره '( كَأئى يُوفَكُونَ4 يصرفون من عبادته إلى عبادة 
غيره”آ وقيله 4 وقول الرسول (ص) ونصب مصدرا لفعله المقدر أي: وقال قيله» أو 
عطفاً على محل الساعة وجرّه عاصم وحمزة عطفا عليها أي: وعلم قيله :يا رّب4 
وقيل: هو قسم جوابه ( إن هؤلاء قوم لا يُوْمنُونَ4 قال تعالى ( فَاصفَح» أعرض 
«عَنَهُمْ وقل سَلامٌ4 منكم أي: متاركة لإ فُسَوفَ يَعْلَمُونَ4 تهديد لهم وقرأ نافع وابن 
عامر بالتاء. 


تمّت ‏ وللّه الحمد سورة الزخرف وتفسيرها. 


شد ااي مامز تدعب تدده الجوهة القيية ( العدور الحامين 
سورة الدخان 
. [الآيات18-1] 


سْ أله ايحن أَلرّحِيمٍ 
مصمكو 2 ول ست | ”ى له 
حم © والكتبي المبين © إنا له فى لم 5 
م ام ان “قز 5 مله 
مُنَذِرِينَ (2) فا يُفْرَقُ كُلُ أمَرِ سكيم © أمرا من عنيكا إن 6 


و 00-7 # دن لم كو و م 
مرسنَ © رَحَْمَُ من رَيَلكَ إِنْدْ هوَّ أَلسَمِيعُ العَلِيِمُ (© رَتٍ 
عد 
سمو ت وَالأرْض وما بينَّهُمَآ إن كُشْر مُوقِييرت © لآ لد إلا 
عد 
هوني - وَيْمِيتْ رَبُكُرْ وَرَبُ دَابَآيَكُم الأؤابت © 
شَلك يَلعبُورت © قَأرَتقبِ يَوْمَ تأت أَلسَمَآءُ بِدُحَانٍ مُنٍ © 
عد 

يَعْشَى آلا هَندًا عَذَّابٌ ليك و رَبنا 
مُؤْمِنُونَ © أن لَهُمْ آلذّكرَى وَقَدَ جَاءَهُمْ سول مين 29 ثم ولوأ 
عَنَهُ وَقَانُوا مُعَلَجَتُونٌ و إَِا كاشفوا الْعَدَّاب قليلاً ِنَم عَآبيدُونَ 
© يوم تتط؛ و2 بَظِشَّدَ الكترئ 7 إِنا مَنتَقهُ 2 وَلَقَدَ فنا قبَلَهَم 


كم 
١‏ 
3 


سورة الدخان الآيات )18-١(‏ 0 
عد 


ا اق رمعت يرو بو > و و 6:4.؟,” 0000 - 
قَومَ فِرَعَوْ وَجَاءَهُمْ رَسُول كَرم (© أن أذُوَا إنَ عِبَادَ آله إني 
2 رو 0 عو 

لكر رَسُولَ مين © 

عن الباقر (ع): من أدمن قراءتها في فرائضه ونوافله بعثه اللّه من الآمنين يوم 
القيامة» وظلّله تحت عرشه؛ وحاسبه حساباً يسيرأء وأعطاه كتابه بيمينه. بم الله 
الرخمن الرّحيم حم والكتاب 4 والقرآ نل الْمُبينٍ4 للأحكام وغيرها, إِنا زناه في 
لَيْلّة مُبارَكة 4 ليلة القدر ابتدأ فيها إنزاله» أو أنزل فيها جملة من اللوح إلى سماء الدنيا 
ثم أنزل على محمد (ص) نجوماً وكانت مباركة لذلك ولنزول الرحمة وقسم النعم 


- 


0 روته .ره 


وإجابة الدعاء فيها! إِنا كنا مُنْذرينَ4 فلذلك أنزلناهط! فيها فرق كل أثر حكيم» 
محكمء أو ذي حكمة من الآجال والأرزاق وغيرها إلى السنة القابلة ولذلك أنزل فيها 
القرآن الحكيمء وعن الباقر والصادق (ع) أي: أنزلنا القرآنء والليلة المباركة: هي ليلة 
القدر. وعنهما وعن الكاظم (ع): أنزل الله القرآن فيها إلى البيت المعمور جملة 
واحدة ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله (ص) في طول عشرين سنة 
(فيها يفرق): يعني في ليلة القدرء (كل أمر حكيم) أي: يقدّر الله كل أمر من الحق 
والباطل وما يكون في تلك السنة وله فيه البداء والمشية... الخبر:! أمْراً# حال من أمر 
لأنه موصوفء أو من ضميره في (حكيم) أو نصب بلأعني) مقدراًء أو حالاً من أحد 
ضميري (أنزلناه)» ويراد به: ما يقابل النهي أي: آمرين؛ أو مأمورأء أو مصدراً لفعله 
المقدّر, أو ل(يفرق) لتضمته معنى (يؤمر) 8 من: عندنا» على مقتضى حكمنا! إِنا كنا 
مُرُسلين* بدل من (إنا كنا منذرين) أي: أنز 5 القرآن لأن من شأننا إرسال الررسل 
بالكتب إلى عبادناطا رَحْمَة من ربّك4 لأجل رحمته لهم. ووضع (ربك) موضع 
الضمير إيذانا بأن الربوبية اقتضت الرّحمة لا إِنهُ حُو السمِي» للأقوالط الْعَلِيمٌ4 


اق ل اد عن كاك انه الحرشر الفمين السره الاين 
بالأحوال 8 رَ ب المكماوات والأرض وما بَْنَهُما)4 خبر آخر أو استثناف» وجره 
الكوفيون بدلا من (ربك) إن كُكمْ موق قنين4 فيما أقررتم به من أنّه ربها علمتم ذلك 
أو موقنين بشيء فأيقنوا بذلك ١‏ لا إله إلا هُو , 5 بخبي ويُميت ربكم ورب ب آبائكم 
الأولين 4 : ثم ردّ كونهم موقنين بقوله: لجل هُمْ في شك يَلْعْبُونَ» في الدنيا 
ويستهزءون بهاط كرتب تقب 4 فانتظر لهم 9 يو م تأي السّماء بخان بين > قيل: يوم 
تنعط ريت درون هس كذ التهرم #اللاتان عزهح ويس التبخاء وقد تتطلر انين 

أكلوا الجيفء وروي: في أشراط الساعة أول الآيات الدخان ونزول عيسى ونار 
تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشرء قيل: وما الدخان؟ فتلا النبي (ص) 
الآية وقال: يملأ ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلة: أما المؤمن 
فيصيبه كهيئة الزكامء وأما الكافر فه وكالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. 
القمي: ذلك إذا خرجوا ة في الرجيفة من الجر( يني الاين ) كلهم كاين 
هذا عَذابٌ أليم رين اكشف عَنْا الْعَذْاب 9 مُؤمنون4 أي: إن كشفته عنّاظ أنى 4 
من أين ٠‏ لَهُمْ الذكرى 4 التذكر بذلك فا وكلا جاءهُمْ رسو مُِين4 لهم ما هو أعظم 
منه كالقرآن فلم يتذكرواط! ثم تَولُوا عَنْهُ وقالوا مُعَلّمِ4 يعلمه بشرظ مَجْنُون4 القمي 
قال: قالوا ذلك لما نزل الوحي على رسول الله (ص) وأخذه الغشي فقالوا: هو 
مجنون! ! إِنا كاشفُوا الْعَذاب 4 القحط بدعاء الرسول (ص» أو الدخان المؤذن بقرب 
الساعة زمانً كليلاً نكم عائون4 الى كفركم بعد الكشف والقمي: يعني إلى 
القيامة» ولوكان قوله: (يوم تأتي السماء بدخان) في القيامة لم يقل: انكم عائدون, لأنه 
ليس بعد الآخرة والقيامة حالة يعودون إليهالا يَومَ تَنٍطش الْبَطْشّة الكبرى» يوم 
القيامة» أو يوم بدرء القمي قال: القيامة والبطش التناول بصولة 9 نا مُنقَمُو قَمُون وقد فُتنا 
قَبْلَهُمْ قُوم فرْعَون 4 اختبرناهم (( وجاءهُمْ رسُول ؛ كَرِيم4 على الله أو شريف النسب 


سورة الدخان الآيات (4-19*) اا 
وهو موسى (ع)8 أن» بأن» أو أي: :9 أذُوا إلَي عباد الله أرسلوهم معي » أو أدّوا 
حق الله من الإيمان وقبول الدعوة يا عباد اللّه. والقمي: أي: ما فرض اللّه من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والسئن والأحكام :ل إني لكُمْ رَسُول أمين4 غير متهم. 
[سورة الدخان الآيات9١‏ -8”] 
عد 
بكي 2ه “7ه ال سس ور 2 اه ا ان 
وَأن لا تَعَلُوا عَل أله إن انيه عذت يبري 
وري أن تَرجْمُون (© وإن لم مُؤْمتُوأ لى فأعَكنُون (ج فَدَعَا ره أن 


ع رس #< و 


مَتؤْلاء © را لاط تئج 
ترك الْبَحْرَ َه ِيجُمْ جنك مُغرَقونَ ©) كم تَرَكُوأْ من جَنْسْرٍ 
وَعيونٍ كك وزُرُوع وَمَقا ركيم 9 © وَتَعْمَةٍ كانُوأ فها فكهينَ © 
كَدّلِكَ” زفقي قَوَمًا مَاحْرِينَ © فَمَا بَكْتْ عَلَهِمْ آلسَمَآء 


وَالأَرَض وَمَا كانُوأ رون ( وقد جسن بَقَ إِسَرعِيلَ مِنَ الْعَذَّاب 


م 


َلْمْهينِ © ين فرعورت نهم كان عَالِيًا ا ااا 


وروم لور 


57 م عَلَ عِل م عَلَ الْعَِينَ © وَدَاتَيتَهُم مِّنَ اليب مَا 


يه را # هسم 


ا كيه َتنا لول 


فيه 


بصم ب 02 00 
أم قَوَم مُ جع وَلذِينَ من قَبَله أماكتة ‏ 3 واو 
حَلَقََا آَلسَمَوَت وَالأرض وما بَيجُمَا لحت © ما حَلَقَتَهُمَآ 


إلا بلْحَقولكنَ أُحَترْهُملَايعلمُونَ © 

( وأن لا َعْلُوا» تتجبرواا عَلَى اللّه4 بترك طاعته إِنّي 4 وفتح الحرميّان وأبو 
عمرو الياء ا بسُلْطان مُبين 4 على رسالتي قيل: ولذكر الأمين مع الأواء والسلطان مع 
العلا شأن لا يخفى « و! إني عدت ري ورَبُكُن» التجأت إليه وتوكلت عليه 
«( أن تَرْجُمُون4 أن تؤذوني ضرباء اد شتماط! وإن لم تؤمنوا لي َاعْمَِلُون © كونوا 
بمعزل مني لا على ولا لي [ قلعا ربة4 بعد ما كذبوه< أن هؤؤلاء كوم مُجْرمُو»4 
تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما استوجبوه به ولذا سمّاه دعاء فس بعبادي كيل45 
أوحى الله إليه: أن أسر « إِنْكُم متبعُو ن» يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم 
وا رك الْبَخْرَ رّهواً» القمي: أي: جانباً خذ على الطريق. وقيل أي: مفتوحاً ذا جحفة 
واسعة» أو ساكناً على هينته نّم ند مُغْرقُونَ كَمْ ثَركُوا4 كثيراً تركوا! من جنات 
وعُيون وزدُوع وتعام كُريم» محافل مزينة ومنازل حسنة :9( ونعْمّة 4 تنعم ([ كانوا قه 
فاكهين» متنعمين. القمي قال: النعمة في الأبدان مفاكهين النساء <« كذلكَ وأورئناها 
قُوماً آخَرينَ4 بني إسرائيل؛ أو غيرهم ا ما يكت عَلَيهم السماء والأرزض» قيل: 
مجاز عن عدم الإكتراث بهلاكهم والإعتداد بوجودهم., أو كناية عن أنهم لم يكن 
لهم عمل صالح يرفع إلى السماء؛ سثل ابن عبّاس هل يبكيان على أحد؟قال: نعم 
مصلاه في الأرض ومصعد عمله في السماء؛ وعن الصادق (ع): بكت السماء على 
يحبى وعلى الحسين أربعين صباحاً ولم تبك إلا عليهما سئل فما بكاؤهما؟ قال: 


سورة الدخان الآيات (84-19*) لوخي امل و ل ا م 0 
كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء ا وما كنُوا مُنظرينَ4 ممهلين إلى وقت آخر 
١‏ ولق نجنا بني إسشرائيل من الْعَذَاب الْمُهينِ4 استعباد فرعون وقتل أبنائهم 
( من فرْعون إِنْهُ كان عاليً) متكبراً من"| مُسْرفين في العتو والشرارة ا ولقّد اخترْتَاهُمْ 
عَلى لم بأنهم 4 أحقاء بذلك <ا عَلَى العالمين4 عالمي زمانهم9ا وآتيناهُم من 
الآبات > كفلق البحره وتظليل الغمام؛ وإنزال المن والسلوى فل ما فيه بلا م4 نعمة 
جلية؛ أو اختبار ظاهر 8 إن هؤلاء 4 أي: كفار قريش فان قصّة فرعون كانت 
معترضة ليوو إن هي إلا موا الأولى > ما العاقبة ونهاية الأمر الآ الموتة المزيلة 
للحياة الدنيوية فإ وما نحن بُنْشرِينَ4 مبعوثين فإ نوا يآبائنا إن كنم صادة قين 4 
في وعدكم(/ اهم خير أَمْ قوم "0 بٍْ 4 الحميري؟ الذي سار بالجيوشء وباني الحيرة 
وسمرقندء وكان صالحاً وقومه رويب أتباعه والتبايعة ملوك اليمن 
كالأكاسرة للفرس. وعن النبي (ص): لا تسبّوا تبْعاً فانه كان قد أسلم. وعن الصادق (ع): 
ان تبعاً قال للأوس والخزرج: كونوا هاهنا حتى يخرج هذا النبي أما أنا فلوا أدركته 
لخدمته وخرجت معه. ( والْذينَ من بْلهِم4 كعاد وثمود ف أَهْلَكْناهَمْ إلْهُمْ كانوا 
مُجْرِمِين4 كما أن هؤلاء مجرمون( وما خَلَقَنَا السّماوات والأَرْض وما بَثِنَهُما 
لاعبين4 عابثين بل لأغراض ومنافع د ينية ودنيوية ما اهما إلا بالحق» إذ بهما 

يتم أمر المعاش والمعاد فإ ولكن أَكترَمُ هم لا يَلَمُون4 لتركهم النظر. 

[سورة الدخان الآيات 2٠‏ -54] 

وآ هر أْجَعِيرح © يَوْمٌ لا يُغنى مَولٌ عَن مول 
إن يوم الفصّلٍ مِمِقَسْهُمٌ أجمعيت 2 يَوَمْ لا يُغنى مَوْلى عَن مو 


- 


م 5 د وجرا 


22 4 ديم كك م 
03 ولا هم يُنصَرُورتَ © إل من رَحِمْ الله نه هو العزيز 


ليق ا 00 0 


م > سس سم سي 2 20 هه 
لوَحِيمُ © إرت شسْجَرَتَ الزْقوم © طَعَامُ الأثيم © كَلْمُمْل 
را © 1 صدو ار سامت صر سم وو عصوي لي - شّ 
يَغلى فى البطون © كتلى الحميم (©) خدوه فاغتّلوه إلى سَوَاءِ 
مم 74 كي 5 دم 2 
الجحيم © ثم صِيُوأ فَوَقَ رَأَسف مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيٍ © ذق 
تلك أنتٌ الْعَزيرٌ ألْكَرمْ © إِنّ هذا ما كُشّر بي تَمََرُونَ © إن 
0 ل 00م 5 مه رو : 2 أ 
لْمْقِينَ فى مَقَامأُمينٍ ©© فى جَنسَ و وَعْهُو ب ر © يَلبَسُونَ من 
| هو ك7صه» 06 م صن ارس 1# اب 
سددّس وَإِسَعَبَرَقٍ متقدبليت © حدذالِك وَرُوَجِسهُم يكور عِنٍ 
ح مه وير سا ىس د ل 2 لم م .2 
© يدعون فيها بكلٍ فنكهة ءَامِنيت ©© لا يذوقورت فِيها 
ودر 46 صددار 1 د - مه م5 55 ساهو اس 
لمَوَك إلا المَوّتة الأو وَوَقلهمٌ عَذَاب الجتحيم © فضلا مْن 
7 ع قر ا و ور 7 حي >2 "اس له ص بر اس ع كو لي 
بك ذَلِكَ هو الْقَوَرُ الْعَظِيمٌ © فَإِنْمَا يسَرسَهُ بلسَانِكَ لعَلْهُ 
ممء كه ب 2 12ل اث #وودهظل > يه 
يتدكرون 2 فارّتقبٌ إنهم مرتقبون 22 

9 إن يَومَ المَصلٍ 4 بين المحق والمبطل» والحق والباطل أو الحكم بين الخلق 
«( ميقاتّهُمْ4 موعدهم ١‏ أَجْمَعِينَ4 للعذاب الأكبرظا يَومَ لا يُغني 4 بدل من 
(يوم الفصل) فإ مَولَى 4 بقرابة وغيرهاطا! عَنْ مَولى شَيْئاً4 من العذاب ١‏ ولاهُم 
يُنْصَرُونَ4 يمنعون منهإ إلا مَنْ رّحم اللَّة4 بالعفو عنه» أو بالإذن بالشفاعة له ومحله 
نصب بالإستثناء» أو رفع بالبدلية إِنْهُ هُو الْعزيزٌ) في انتقامه من أعدائه ا الرحيم» 
بأوليائه. عن الصادق (ع) في الآية < نحن والله الذين رحم الله نحن واللّه -الذي 


سورة الدخان الآيات (04-40) ا 0 
استثنى الله لكنا نغني عنهم. ف إن شّجَرة الوم 4 فسرت في الصافات طا طعام الأثيم “3ظ 
الكثير الآثام. القمي: نزلت في أبي جهل ١‏ كَالْمْهْلٍ 4 الصفر المذاب وقيل: دردي!؟ 

الزيت. وقيل: هو ما يمهل في النار حتى يذوب ا يغلي في البعلون ؟ كَعَلَي الحَميم 4 
القمي هو الذي قد حمي وبلغ المنتهىٍحدُوة4 على إرادة القول والمقول له 
الزبانية فإ فَاعتلُوه4 جرّوه يعنف وغلظة. وضم التاء الحرميان وابن عامر لغتان 8 إلى 
سَواء اجحيم» وسطه ( كم با قوق رأسه منن غذاب الْحَمِيمٍ4 أي: من الحميم 
الذي يلزمه العذاب فذكر العذاب للمبالغة» ويقال له: تقريعا و بعا وتهكما « ذق ! نك أنت 
سوبا فيعيّر 
بذلك في النار» وروي أنه قال للنبي (ص): ما بين جبليها أعز ولا أكرم مني. وفتح 
اكناي اند أي: لأنك ل إن» هذا العذاب #3 ما كنم به تئر 7 ون تشكون9 إن 
امه فين في تقو مكان إقامة وضم نافع وابن عامر الميم «( أمين 4 أمنوا فيه 

المكارها في جنات ٠‏ وعُييُونَ4 بدل من (مقام) 9 يَلْبسُون خبر ثان حال من 
ضمي رالجار» أو استتناف (( من تدس » هو ما رقا من الحري رثإ وإسشكبرق ماغلظ 
منه ف( مُتقابلين» على الأسسّرة للإستيناس (١‏ كذلك4 الأمركذلك ا ووجناهم» من 
التزويج يعدي بنفسه وبالباءء أو قرناهم. فا بحور عين 4 بيض واسعات العيون من نساء 
الدنياء أو غيرها. عن الصادق (ع): المؤمن يزوج ثمانمائة عذراء. وألف ثيب» 
حوب بي ا ير كهّة 4 يحكمون ويأمرون بإحضار أي: 
فاكهة اشتهوا في أي وقت ا آمنين» من مضرنها وغيرهاط لا يَدُوقُون فيهًا 
الْمَوت اا ابو وو سي يي 


() ذُرْديُ الزيت: هو ما يترسب أسفل الزيت. 


6 000010011 0 00 
وفيه مبالغة في دوام الحياة كأنه قيل: ان أمكن ذوق الموتة الأولى في المستقبل فهم 
يذوقونهاث/ ووقاهُم عَذابَ الْجَحيمٍ فصلا تفضلاًط من رَبك ذلك هُو الفُوز العظيم 4 
لأنه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب (١‏ فَإِنما يسنا بلسانك» سهلنا القرآن بلغتك 
ليفهموه لا لَعلهُمْ يَتذَكْرُون» يتعظون لكنهم لم يتعظوا! فَارْتّقب» انتظر ما يحل 
بهم ا إِنّْهُمْ مُْتَقبُون4 منتظرون بك الدوائر. 
تمّت ‏ ولله الحمد سورة الدخان وتفسيرها. 
سورة الجاثية 
ست أو سبع وثلاثون آية) مكية. 
إلا آية: « قل للذين آمنوا يغفروا». 
[الآيات١ ]١7"-‏ 


بس آله آلرحنٍ ألرّحِيرِ 


حم (ت تيل الكتب ين أل الع رفكي © إِنّ فى السَمنوت 
20 ع ا 8 00 102 2 هئ دك 1 1" 0 
و رض لأيستو للمؤمدين © وف خلقكر و يبث من دابة ءاينت 
ته ع ص هس > وله« ص #6 توا نر 0 
لْقَوَمِيُوقِكُونَ (2) وَآَخَيَل ِالْيلٍ وَالْهَارِ وم أنرل أله مِنَآلسّمَاءِ مِن 
س0 1 0 اه .ل 52م و 2 ٠‏ 7 20 2 
رق قحا ب الآرَضَ بعد مويها وَتصْريٍ الرِييح ءَاينت لقوم 


و عد 
يَعَلُونَ (ي) يِلْكَ ءَايتُ الله تْلُوهَا عَلَيَكَ بأَلْحَقٌ قَبِأَيَ حَدِيث بَعْدَ 


َ 


سورة الجائية الآيات )117-١(‏ 1 1 ا اا 
لَه وَءَاينتِِ يُؤْمِئُونَ (©) ويل لْكُلِ أفالق أثيم (©) يَسْمَعٌ ايت أله 
عن كل له ني خشكا كن لج سمه ره عدا ب ألم (2) 
َإِذًا عَلمَ مِنّ دَايتِكَا شيعا َتحَدَّهَا هوا أُولتيكَ ْم عَدَّاتٌ هين © 
7 ا و3 0-7 0 2 0 
من وَرَأَيهِمَ جَِهِمم وَل يُعْنى عَتْجُم ما كسَبوأ شيعا وَلا ما تدوأ مِن 
0 و 2 م - مي وص 5 ٠.‏ > سكو 
دُون أله أَولِيَآَ وَهَمَ عَذَابٌ عَظِمْ © هذا هدى وَألّذِينَ كفروأ 
2 - وله كه 2و ص 

عكري مه « ده سا و ا . > .كس ا ه - 
ِعَايَتِ رَيِمَ هُمَ عَدَابُ من رَجزِ ألم (© أللَّهُالزى سَخْرَ لكر الْبَحْرَ 
لِتَجَرِىَ الْفلكُ فيه بأمرمء ماه وااو و 
وَسَخْرَ لَك كا في أَلسَّمَيوتِ وَمَا فى الْأَرْض جميعًا يِنَهُ إنَّفى ذلك 
كيس ولْقَوَرِيَتَفكرُوتَ © 

عن الصادق (ع): من قرأها كان ثوابها أن لا يرى النار أبد» ولا يسمع زفير 
جهنم ولا شهيقها وهو مع محمد (ص). ا يسم الله الرلخمن ن الرّحيم حم تنزيل الكتاب 
من لل لعَزِيز اْحكيوٍ» مر في أوّل سورة المؤمن ( إن في السّماوات والأرض »4 
بتقدير مضاف أي: خلقهماء أو بدونه لآيات» على وحدانية الصانع وقدرته 
وحكمت ف( ينين 4 لأنهم امنتفعون بها. القمي: وهي النجوم والشمس والقمرء 
وفي الأرض ما يخرج منها من أنواع النبات للناس والدواب ل( وفي حَلقَكُمْ وما يبثْ 
من دابّة4 (ما) عطف على المضاف بتقدير: مثله؛ أو بدونه (( آيات لقّومٍ يُوقتُون» 


إقان ملعا مي ا لك ع عالت الحورهر القمين ( الجر التامس 
رفعت حملاً على محل اسم إن» ونصبها حمزة والكسائي حملاً على الإسم 
0 واختلاف اللْيلٍ والثهار وما أَنرَلَ الله م السماء من رزق 4 مطر لأنه سبب الرزق 
© قَأخْيا به الأرض بَعْدَ مَوتها» يبسهاطا وتصريف الرٌياح» باختلاف جهاتها 
الي وي ا 0 
ومنها ما يثير السحابء ومنها ما يبسط الأرضء ومنها ما يلقح الشجر. وأفردها حمزة 
والكسائي فإ آيات لقم يَعْقلُون4 بالقراء تين وفيهما عطف على عاملين» قيل: ولعل 
اختلاف الفواصل لاختلاف الآيات في الدقة والظهور تلك4 الآيات المذكورة 
آيات الله دلائله (٠‏ تَتُوها ع4 متلبسين» أو متلبسة ف بالكوه أي حديث بَغله 
الله وآياته 4 أي: بعد آيات الله وقدم اسم الله مبالغة عابي 50000 7 
عدي لله أي: بالقرآن وآياته حججه فإ يُؤْمنونَ4 وقرأ ابن عامر وابو بكر وحمزة 
والكسائي بالتاء (٠‏ ويل لكل أاك 4 كذاب ١‏ أثيم 4 كثير الإثم ( يَسْمَعْ آيات الله 
القرآن ا تتلى عَلَيِهِ ثم يُصِر» يقيم على كفره فا مُسْتَكْبراً» عن الإيمان بالآيات وثم 
لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات/ كأن4 هي المخففة واسمها ضمير شأن مقدّر 
أي: كأنه 9 لم يَسْمَعْها شر بعَذْاب أليم4 تهكمظ وإذا عَلمّ من آياتنا# أي: 
القرآنا! شِيئاً انَحَذّها هُرواً» استهزأ بهاء وأنث الضمير لأن شيئاً بمعنى آية: أو 
لاستهزائه بكل الآيات إذا سمع بعضها :9 أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مهِين4 ذو إهانة» والجمع 
للمعنى (ا من ورائهم جَهنّمٌ) قدامهم أو خلفهم وما توارى عنك فهو وراءك تقدم أو 
تقدم ط ولا يني عَنْهُمْ ما كسبُوا4 من مال وغيرء فا َين4 من عذاب الله ف( ولا تما 
اتَحَذُو امن دُون الله أو لياء 4 من الأصنام <( وهم عاب عَظِيم» في الشدةظآ ذا 
أي: القرآنا دى4 بالغ في الهداية لإ والذين كَفَرُوا بآيات بهم لَهُمْ عَذَابٌ من 


سورة الجائية الآيات )17-١54(‏ ين 
رجز أشد العذاب (آ أَلِيم4 ورفعه ابن كثير وحفص ( الله الذي سَخْرَ لَكُمْ الببخرٌ 
نري الله في» بكم ط بأمر» بتسخيره فإ ولتبَُوا من مضل 4 بالتجارة والخوص 
وغيرهماط ولَعلّكٌْ تدك 20 ون4 هذه النعم 8 و ,ص سَخْرَلَكُمْ ما في السسّماوات وما في 
الأرض جميعاً4 بأن خلقها نافعة لكم ا منْه4 حال أي: سخرها كائنة منه. أو خبر خبر 
محذوف أي: هي جميعاً منه« إن في ذلك لآآيات لقّوم يَتفَكْرُون4 فيها 

[سورة الجائية الآيات4١-7؟]‏ 
و س» رو و د” و . > مدير سس 
قل لِأَنِيت عَامنُوا يَغقِرُوا أي لا يَرْجُونَ أيَامَ آله ِيَجَرِىَ 
من ةوه تن عوك صَلِحَا َف ومن أسَاء 
20 8 _0-- 
0 ا جَعورت © وَلْقَدَ ءَاتيْنَا ب إِسَرَءِيلَ 
لكب ولذك وَالنَيو لنبوة وَرَرَقَسَهُم ص لطبت - على 


لْعَلَمِينَ 2 اهم ييكسوينَ الأمر قَمَا آَخْمَلَفوَا إلا مِنْ بَعَد 


جَاءَهُمُ الِْلمْ عا بَّهُمَ إن رلك يَقَضى بيجم يوم الْقيَسّة ما 


كانُوأ فِيهِ يختلفورت © ثُير جَعَلتَكَعَلَْ بوني 
ولا تع أَهَوآء لذِينَ لا يَعَلَمُونَ © إِيجُمْ لن يُغْتُو من لله 


شيعا شيعا وَإِنَّ آَلظُلمِينَ به ماي 0 © 


5 شد مر بير يديم ررم « 3 ُ . م - 
هلدا بَصَتير لئاس وَهدى وَرَحَمَة لْقَو مِيُوقنُورت © أم حيسب 


الل 


قال يي با حا مام نميه ييه الحوهن النفية الجر الخامين 
1 و - َ ّ - 00 و 
لَذِينَ آجَكرَحُوا آلسيات أن معلَهُرْ كالنينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
5 0 رس هدم ا عه ررار هه © راس مل مصررو 2 
الصّلحَت سَوَآءٌ محيّاهم وَمَمَابجْمَ سَآءَ ما ححكمُوت © وَحَلَقَ 
للَّهُ آلسّمّوات وَالأَرَضّ بأَكَيْ وَلِمْجَرَى كل كفس يما كَسَبَتَ 
وهم لا يُطَلَمُونَ و0 
« قل للّذين آمنوا , يَغْفرُوا4 أي: قل لهم: اغفروا يغفرواء فحذف الأمر لدلالة 
جوابه عليه ف لين لا يَرْجُون أيام اللّه4 لا يتوقعون وقائع الله بأعدائه: من قولهم: 
(أيام العرب) لوقائعهم, أو لا يأملون الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين وثوابهم 
ووعدهم بهال ليَجْزِي قوماً بما كانوا يَكْسبون4 علّة للأمر والقوم: هم المؤمنون 
والتنكير للتعظيمء ؛ أو الكافرون والتنكير للتحقيرء أو كلاهما والتنكير للشيوع 
لإ مَنْ عمل صالحاً فَلنفْسه ومن أساء فَعَليها4 إذ لها نفعه وعليها ضرره 9 َم إلى ربكم 
ْجَعُون» فيجازي كلا بعمله ( ولق 1: بني إسْرائيل الكتاب4 التوراة فإ والْحَكُم 4 
والحكمة: أو فصل الخصومات ١‏ والتبُوة4 إذ كثر الأنبياء فيهم ما لم يكثر في غيرهم 
« ورَرَقُناهُم م الطيبات 4 مما أحل الله من اللذائذا ومَضْلْناهُئْ عَلَى العالمين» 
المعجزات. وقل: اهن أمر انبر دعن ا عينة سل (١‏ ذها الحتفرا 4 في ولك 
الأمرط ! إلأمن يَعْد ما جاء هم العلم 4 بحقيقة الحال (إ بَغِياً يَِنَهُنْ) عداوة وحسداً 
إن به يفضي ينهم يوم لقا فيما كائوا في يََُو4 بالمؤاحدة والمجازة 
0 ئََ ا 0د 0 


سورة الجاثية الآيات )71-١4(‏ الا ا 
ارجع إلى ا إِنْهُمْ كن يُغْنُوا عَنْكَ من الله شَيْئاً4 مما أراد بك9 وإِنّ 
الظالمين بَغة بعْضّهُمْ أولياء بض 4 إذ الجنسية علة الانضمام ف وال وليء ا 7 ين فوال 
الله بالتقى واتباع الشريعة. القمي: هذا تأديب لرسول الله (ص) والمعنى لأمته ١‏ هذا 
تصائرٌ4 بينات آ لئاس » تبصرهم وجه الفلاح ا وهّدى» من الضلال١‏ وَرَحْمَة» 
من الله« لقوم بُوفنُون4 يطلبون اليقين9 أَمْ حَسب الذي بن اجْترحُوا المتيئات # (أم) 
منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان والاجتراح الإكتساب « أن تَجِعَلى:» 
نصيرهم ونعتبرهم لكَالَذِينَ آمنُوا وعَملُوا الصالحات» مثلهم «( سوا خبر مبتدأه: 
« مَحْاهُم ومماتهم 4 والضمير أما للكفار فالجملة بدل من الكاف والمعنى: إنكار 
استواء محياهم ومماتهم في الكرامة كالمؤمنين» أو للمؤمنين فهي حال منهم ومعناه 
كالأول؛ أو للفريقين فهي حال من الموصول الثاني وضمير الأول» ومعناه: انكار 
استوائهم حياة وموتاء أو استواؤهم بعد الموت في الكرامة. ونصب حفص وحمزة 
والكسائي سواء بدل من الكاف بمعنى مستوياً وما بعده فاعله أو مفعولاً ثانياً والكاف 
حال والضمير للكفارظطا ساء ما يَحْكُمُونَ» بئس حكماً حكمهم هذاظ وَخَلَّقَ اللّهُ 
السماوات والأض بالحق4 ومقتضاه أن لا يساوي الكافر المؤمن لإ ولتَجْى كل 
نَفْسٍ بما كَسَبتْ» عطف على بالحق لأنه بمعنى العلّة أي: للعدل» أو ليدل بها على 
قدرته ولتجزى ١‏ وهُمْ لا يُظْلّمُونَ4 في الجزاء. 

ظ [سورة الجائية ل" 


8ظ م َعحدَ حْدَ إلَهَهم هَوَهُ وَأَضلَهُ لله َك عِلرِوَحَمَ حل سَمَِوِء 
قلي وَجَعَلَ على بَصَرِ غِشَوَةٌ فَمَن يديه يم 


ا ب0000002022 0 


هل 


تَذَكرُونَ 29 وَقَانُوأ ما هىَ لا حَمَاتَا آلدُنْيَا تَمُوتُوَنحَيَا وَمَاجُلككآ 
و لك علمر إن هم إلا يون 2 وذ تت 
وم ايشا يَيَتَسوِمًا كان حُجَيَمح ِلآ أن فَالوأ نوأ بَابَآينآ إن شر 
دقن (2) قل الله بيك ثم يُمِمِتكرْ د نَم ممعم إلى يو م آلْقَيَمَةٍ 


ا 


: ا ملك آلسَمَوتٍ 
ل 6 2 و مر م 
وَالارْضٍِ ويوم بعوم ألسّاعَة ء يَوَمَيِل و سر الْمْبَطِلُورت ©© وَترَى . 


ار 


كل أَمَوٍ جَاِيَة كل َم مد دع إل ييه ألو رون ما م تَعْمَلُونَ 
© عدا كبا يَطِقُ عَلَيَكُم بِالْحَق 25 كنا مْسَتَسِحُ مَا كثرَ 
تَعْمَلُونَ © قَأمًا اليرت َامَتُوا وَعَمِلُوا آلصّلحَت فيد لهم 
رُم فى رَحمتهذَلِكَ هو الْقورُ الْمُيِنٌ (© وَأمًا الْذِينَ كفرُوَا أقلَمَ 
تَكُنْ ءَايتى متك عَليكر فَآسْتَكبرمَ وَكدم قوم رين (2 وذ قل إن 
وَعَدَ الله ا ووس 


سورة الجاثية الآيات (17-/”) اموس ذمحاه ب سمو ااا اماق ااا 1 
بهم ما كاثوأ يم يُسَمر َسْجَرءُوت © وَقِيلَ لوم تَسَدكورْ كمَا سيئر 
ِقَآهيَوَيَيْر هذا وَمَأوَد لتَارُوَمَا لكرمّن ننصرينَ (2) ذلْكُم بأنكر 
أَعحَدْتُمَ ايت اللَّهِ هوا وَعَكتمد الْحَيَوةُ آلدّئيًا كَالْيَومَ لا خحْرَجُونَ 
يما وَلَا هم يُسَْتَعْتَبُورَ © فَلِلّهِ آحَبّدُ رَبِ أَلسَّموتٍ وَرَبِ 
الأرض ربت ألْعَلينَ © وَل الكتراة فى السَموب والأرض وَهوَ 


لْعَزِيزكفكيمْ 6 

(1 قَرأيت4 أخبرني طا من انح إِلهَهُ هواة» قيل: كان أحدهم يستحسن حجراً 
فيعيده فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه» وقدّم ثاني المفعولين اعتناء به. والقمي: نزلت 
في قريش كلما هووا شيئاً عبدوه وجرت بعد رسول الله (ص) في أصحابه الذين 
غصبوا أمير المؤمنين واتخذوا إماماً بأهوائهم (١‏ وأَضِلَه اللّهُ على عم » خذله عالماً 
بضلاله وعدم قابليته للهداية <( وحم عَلى سَمْعه وقلبه 4 لا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر 
« وجَعَل عَلى بَصّره غشا و4 فلا ينظر بعين الاستبصار والاعتبار. وقرأحمزة 
والكسائي (غشوة) ( كمه يديه من بعد الله4 بعد أن خله وضلاله/ أ قلا تل كرو 5 
تتذكرون ف وقألوا ما هي ما الحياة إلا يان النيا4 التي نحن فيهالا نَمُوتُ 
ونخيا4 تموت الآباء وتفى الأبناء» أو 57 ويحيى بعض بأن يولد» والقمي: 
هذا مقدّم ومؤخرء لأن الدهرية لم يقروا بالبعث والنشور بعد الموتء وإنما قالوا: 
نحيى ونموت وما ا يُهْلْكنا إلا الدهرٌ) إلا مرور الزمان ضمّوا إلى إنكار المعاد إنكار 
المبدأ« ما لَه بذلك» المقول فا منن علْم 6 مستند إلى حجة ١‏ إن هُمْ إلا يَنون4 


6" مع قات مان ال لوراك تدبا الجو هي العمين شرم اليك من 
يحون تخميناً«! وإذا تثلى عَلَيْهِمْ آياتّنا» الدالة على وجود الصانع وتوحيده 
لا بينات واضحات ا ما كان حم َس حُجْتَهُمْ4 مستمسكهم الذي يقابلونها به« إلا أن قألوا 
ُو بآبائنا إن كُُمْ صادقر ا و ل 011 
حالا لا يستلزم امتناعه مطلقاً طقل الله بكم كم يكم ؛ نم يَجْمَعْكنُ)4 أحياء 
( إلى ينوم القياقة لا رَئِب4 لا شك ١‏ فيه) لثبوته بالحجة ا ولكن أكْكرَ اناس 

لا يفلُوة» لتركهم النظر فإ وله مل استماوات والأرضي» تعميم للقدرة بعد 
تخصيصهاطا ووم تَقُومٌ السّاعة4 ويبدل منه«! يومَئذ 1 بَخْسَرُ الْمبِطْلُون4 الفاعلون 
رركي اراي سورب ارمس أي: على 
ركبهاطا كُل أمة عى إلى كتابهًا4 صحيفة أعمالها. ويقال لهم: ا الْيُوم تَجْرّون ما 
تطرة من كبا إلى سه لان انك .ا كك 
الحو يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ونقصان ١‏ إِنَا كنا نس نستنسخ 4 نستكتب 
الملائكة «إ ما كك تَعْملُونَ4 أعمالكم. سثل الصادق (ع) عن الآية؟ فقال: ان الكتاب 
لم ينطق ولن ينطق ولكن رسول الله (ص) هو الناطق بالكتاب» قال تعالى: (هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق) فقال إنا لا نقرأها هكذاء فقال: هكذا واللّه نزل بها جبرئيل على 
محمد (ص) ولكنه ممًا حرّف"". قيل: كأنه (ع) قرأها «ينطق» بضم الياء وفتح الطاء 
١‏ كما اله ين آمَنُوا وعَملُوا الصالحات كَيدْخلَهُمْ رَيهُمْ في رَحْمَته4 جنته <( ذلك هو 
القَورٌ الْمُبِينَ4 الفلاح البيّن! وما دين كََوُوا4 فيقال لهم (آ قم َك آباتي على 
ليم َاستَكْير» عن الإيمان بهاطا وكدكٌم وما مُجْرمينَ4 عادتكم الاجرام 
( وإذا قيل إِنّ وغل اللّه4 بالبعث ا حق4 كائن لا محالة فآ والساعَة4 القيامة ونصبها 


)١(‏ هذه الروايات غير معتبرة. ولم يقع أي تحريف في القرآن الكريم كما تنص على ذلك آراء المحققين من علماء الطائفة الشيعية. 


سورة الجاثية الآيات (7؟1-/7) 11 
حمزة عطفاً على اسم (إن) 9 لا رئب فيها قُلَنَمْ ما نَدْرِي مَا السّاعَة 4 إنكاراً لها 
إن نظن إلا ظنا» أي: ما نحن إلا نظن ظناًا وما نحن بِمُسْكيْقنين4 إتيانهاطط ويّدا» 
ظهر ف« لُئ» في الآخرة <ا سَيّئات ما عَملُوا4 أي: جزاؤهاء أو هي بناء على تجسم 
الأعمالا وحاق4 حل ا بهم ما كأنُوا به يَسْتَهْزونَ4 أي: العذاب ا وقيل الْيَومَ 
تنساكُم» نترككم في العذاب !ا كما نَسيتُمْ لقاء يَومكُمْ هذا» كترككم العمل 
بلقائه <( ومَأُواكُمْ النارُ وما لَكُمْ من ناصرين» يمنعونكم منها! ذلك بأنكم الْحَدئمْ 
آيات الله هُرُواً4 استهزأتم بها وعَرنَكُم الْحَياة الدأنيا4 فأنكرتم البعث ١‏ فَالْيُومَ لا 
رجُونَ منْها» التفات. وفتح حمزة والكسائي الياء وضمًا الراء 9 ولا هم يُسْتَغْبُون 4 
لا يطلب منهم العتبى: وهي أن يرضوا ربهم بالتوبة إذ لا تنفع حينئل< قَلله اْحَمْدُ َب 
الّماوات ورب الأرض رب العالمين4 إذ الكل نعمة منه(! ولَهُ الْكبْرياء 4 العظمة 
(١‏ في السماوات والأرض» فلا يستحقها سواء (٠‏ وهو الْعَزِيرُ» في سلطانه (اللحكي» 
في تدبيره. 
تمّت -وللّه الحمد سورة الجاثية وتفسيرها. 
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